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الاشتراكات 
بريطائيا ودول أوروبا 18 جنيهاً استرلينياً 
أفشريكا وكندا واستراليا _ ©؟جنيهاً اسقرلينياً 
ونقسينة دول العنالم ٠"‏ جنيهاً استرلينيأ 


الأردن 9.٠١‏ فلس السعودية " ريالات ؛ الكو 


اليمن ٠؛‏ ريالاً. ليبيا ١‏ دينار, قطر لإريالات, البحرين 
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داب الصهاينة في وسائل إعلامهم المسموعة والمقروءة على اجتزاء عبارات 

من مقالات أو تصريحات لكتاب وصحافيين معينين , وعزلها عن سياقها » 

وتوظيفها في حربهم الإعلامية ضد الأمة وقواها الحية . وقد كان ل 'فلسطين 

المسلمة" وكتابها نصيب وافر في هذه اللعبة القذرة التي يمارسها الصهاينة لهدف واحد ووحيد هو 
تيئيس الآمة من أية امكانية للتغيير . وتجاوز حالة الضعف والهوان الذي تعيش 

ضمن هذا الخط الخطير كانت تجري عملية توظيف العبارات المجتزأة من مقالات الكتاب والسياسيين 
وتصريحاتهم .. إنه التيئيس .. تيئيس الأمة من الوحدة , تيئيسها من التضامن والتعاون . تيئيسها 
في حربها معهم (أي الصهاينة) » وزرع قناعة مؤكدة لا مفر منها » مقادها أن دولة العدو راسخة رسوخ 
الجبال وأن على الأمة الإسلامية أن تعترف بهذه الحقيقة وتتعامل معها 

قبل أسابيع , وبينما كانت الأمة تستمع إلى أخبار بطولات القسام التي تضرب عمق العدو : وتهدم 
صرح أمنه الواهم . جاء أحد الكتاب الصهاينة وفي نهاية مقالة له حول العمليات ليجتزئ عبارة 
صغيرة من افتتاحية لعدد 'فلسطين المسلمة" شهر 4/١١‏ : ولنتامل التاريخ البعيد . وبالطبع فهو لم 
يشر إلى التاريخ . وكانت العبارة تقول 'ولنعترف أننا غير متفائلين إلى حد كبير » : وقام بشطب «إلى 
حد كبير» !! 

الافتتاحية كانت تتحدث عن حالة الانهيار العربي الرسمي أمام الحالة الصهيونية ‏ مؤكدة على أنها 
حالة رسمية ليس إلا ؛ ولكن الكاتب الصهيوني ذهب يستخدم العبارة في واد آخر 

عندما نراقب هذه الوسيلة الصهيونية الرخيصة في تيئيس الأمة : ولو بالكدّبِ والدجل والخداع ‏ فإن 
علينا بالمقابل أن نتهم الذين يمارسون ذات الدور التيئيسي ممن يتكلمون لغتنا ويحملون أسماعنا » 
لأنهم يساهمون مساهمة فعالة في الحملة الصهيونية ذاتها , بينما عليهم , إن كانوا مؤمنين حقاً بدور 
هذه الآمة المستقبليء أن يبشروا بالزمن القادم ‏ زمن الجماهير المؤمنة التي ما خانت ولا تراجعت » 
وأمثلتها في لبنان وفلسطين والبوسنة والشيشان تصفع كل يائس ينظر لموازين القوى الراجحة 
لصالح العدو الصهيوني ومن وراءه 

الأقلام النظيفة هي الأقلام القابضة على حمر الأمل بأن رحم هذه الأمة ما زال عامراً بالأمل والبطولة , 

وآن الزمن الصهيوني زائل كغيره من أزمنة الزيق التي مرت على هذه الأمة .18 


الفلسطينيون في ليبيا.. حصار جديد | 
الخليل... مدينة يطاردها القتلة 
جولة جديدة من التآمر على خيار الجهاد 

اندوة العدد.. حول العمليات الاستشهادية ١‏ 


مستقبل أبو مرزوق بين احتمالات الانفراج والتجميد . 


هل تنجح محصر في تزييف لوكربي سودانية جديدة 
الب ن وار مع الأميين العام رللا لاح» 
الجزائر.. انتخابات الرئاسة: هل تفجر النواة الصلبة: 


هل نجح مؤتمر بكين للوصول إلى مدينة النساء الفاضلة؟ 
البوستة.. هل هو التقسيم من أجل السلاه: 
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قبل عا وديف قال تكيمون رك لع ونا وات وك تحادة السيد ياسير 
-< سم عرفات «إننا نفاوض أنفسنا»». وحديثاً. وقبل أسيوعين فقط علّق اتقيساة 
على موضوع الخلاف حول الخليل فقال «سيتم التوصل إلى اتفاق بيشأن 
الخليل؛ والموقف الاسرائيلي لن يتغير»!! 
تلك هي حكاية معركة المفاوضات التي يخوضها 'أبطال السلطة الوطنية, 
فما بريده 'عدوهم' هو الذي يأخذ طريقه إلى الواقع: بعيداً عن تشدقات أولئك 
الأبطال» ووعودهم العظيمة بأنهم لن يوقعوا إلا بحل عملي لمدينة الخليل والميام 
والافراج عن المعتقلين دون تمييز بين مؤيد لأوسلو ومعارض.. و.. و.. وعندما 
ينجلى غبار "المعركة" يكون التوقيع على النص الاسرائيلي!! 
إنها معادلة أوسلو المخزية, ولعبة 'المقامر' الفاشل التي يلعبها عرفات 
ومجموعته منذ سنوات وحتى الآن» على حد وصف مستشاره السايق هاني 
الحسن. 
عامان على "أوسلو' الكارثة. كانت كافية ليخرج علينا (أوسلو ؟) كتكريس 
للكارثة الأولى وتأكيداً لها على مختلف الآصعدة. ! 
عامان على أوسلو كانت كافية لتتبدى صورة الحل النهائي الذي ما لبثت 
جماعة السلطة تدغدغ به عواطف الناسء بالقول أن القدس واللاجئين والسيادة 
متروكة للمفاوضات النهائية. 
عامان على أوسلو جعلت من الضفة كانتونات معزولة, وتكرّس ضياع 
القدس, وتم تجاهل اللاجئين, وحتى المليون نازح لم تفلح قيادة السلطة في 
الحصول على اعتراف من الصهاينة بأكثر من ٠٠١‏ ألف. وحتى هؤلاء لا يبدو 
أنهم سيعودواء اللهم إلا في ارتفاع صوت المتنازلين وجرأتهم في قمع القوى 
المجاهدة مستندين إلى جدار الاحتلال. وجراتهم في القول أن أوسلو هو وحده 
ابة ١‏ !0 
و أوسلو كانت كافية لتأكيد الكارثة لمن كان عنده شك في توصيفهاء 
ولكن جرأة المتنازلين واستزلامهم بالصهاينة ومن وراءهم لم تعط الفرصة 
للشرفاء سوى خفض سقفهم, ؛ ليس خوفاً من جماعة السلطة وإنما إدراكا منهم 
بأن هؤلاء القوم لن يتورعوا عن هدر دم الشعب الفلسطليني لقاء المحافظة على 
سلطتهم البلدية !! 
شرفاء فلسطين اليوم مقموعون مطاردون في كل مكان» فيما يزهو المتخاذلون 
يتبعيتهم للاحتلال. ولتتضح الصورة تماماً. حيث الفسطاطين.. فسطاط نفاق لا 
إيمان فيه, وفسطاط إيمان لا نفاق فيه, وتلك هي بداية الآمل !! 


محمود الزهار عن زاويته. حيث ما 
يزال رهين زنزانة انفردية فى 
عون اس نات التور 1 ا 


سلطة عرفات واعتقاله لرموز 
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د. محمود الزهار ا 


فلسطين السلمة - تشرين أول ( اكتوير) 1950م 


عودة الناز حين 
ين الوهم والحفيخة 


انقض في عمان الشهر ا ماضي الاجتماع 
| الرابع للجنة الرباعية ا مكلفة ببحث 
موضوع عودة النا : 

التوصل إلى أي اتفا 


وضوابط تعرقل عملية عودة هؤلاء.. 
أسس الموقف الصهيوني من 
اقضية الناز حين 

لقد بدا واضحاً أول اجتماع لهذه اللجنة 
التي تشكلت وفقاً لاتفاق أوسلو ومعاهدة وادي 
عربة, أن الصهاينة يريدون تحجيم قضية 
النازحين وعرقلة عملية عودتهم تحت حجة تعريف 
من هو النازح وتحت حجج أمنية واقتصادية, 
مستفيدين من اتفاق أوسلو الذي ينص في المادة 
(12) المتعلقة بالارتباط والتعاون مع الأردن ومصر 
على: 

«إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق الأشكال 
للسماح للأشخاص المرحلين من الضفة الغربية 
ف وا ناد وافق مه الإكرانات 
الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام... 
ويعني هذا النص بالنسبة للصهاينة ثلاثة 
أمور: 

الأول: استبعاد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
77 القاضي بعودة النازحين وبالتالي التملص 

من إلزامية إعادتهم, وترك هذه المسألة لتقدير 
الصهاينة واعتباراتهم الخاصة. 

الثاني: اعتماد الأساس «الفردي» 02 
لعودة النازحين بما يعني استثناء أسر النازحين 
التي تشكلت بعد خروجهم من الأراضي المحتكة 
0 4717 وتفريغ عملية العودة من أهميتها 

» إذ لا معنى لعودة النازح بدون أسرته 

00 إذا ولد هؤلاء خارج 
حدود وطنهم بعد العام /19517! 

الثالث: ربط عملية العودة بالموافقة 
الصهيونية تحديداً حيث يرفض الصهاينة عودة 
النازحين على دفعة واحدة؛ ويريدون أن تستمر 
هذه العودة لسنوات طويلة, كما يرفضون عودة 
أي نازح يعتقدون أن يشكل خطراً أمنياً عليهم 
ويصرون على أن ترتبط عملية العودة بقدرة 
الضفة والقطاع على استيعاب العائدين اقتصادياً 
وسكنياً. 

ويمكن القول أن الصهاينة وفقاً لموقفهم 


- 
حهة” ماجد أبو دياك 
السابق يميزون بين ست 


واضطروا لمغادرتهما إثر حرب حزيران (يونيو) 
191 وحتى أيلول (سبتمبر) من العام نفسه. 

"- فلسطينيو القدس الشرقية الذين اضطروا 
المغادرتها سواء قبل أو بعد حرب حزيران. 

- الذين لجأوا إلى الضفة والقطاع بسبب 
حرب عام 1944 ثم اضطروا للنزوح منهما بسبب 
حرب عام 1977, وهؤلاء ينطبق عليهم وصف 
لاجىء ونازح معاً. 

4- الذين كانوا يتواجدون خارج الضفة 
والمساع قبل نشوب حرب حزيران. 

5- الذين أبعدوا قسراً عن الضفة والقطاع 
بسبب أوامر عسكرية صهيونية بعد حرب عام 
/9517 وحتى الآن. 

- الذين فقدوا حق الإقامة في الضفة 
والقطا بسبب انتهاء مفعول التصاريح التي 
كانت تمنح لهم من قبل سلطات الاحتلال بعد عام 


تعريف «النازعج» 
وتحجيم قضية الناز حين 
وبناءً على هذه التقسيمات فإن تعريف النازح 
بالنسبة للصهاينة يقتصر على الفئة الأولى فقط 
على عكس القرار 107 الذي يشمل جميع هذه 


هذه قصة أمري والحكاية .. من آعوا 


الفئات بأحقية العودة. 
وبهذه الطريقة. فإن الصهاينة يقصرون 
تعريف «النازح» على الذين اضطروا لمغادرة الضفة 
والقطاع كنتيجة مباشرة لحرب حزيران مع 
استثناء الذين حازوا على صفة لاجىء مسبقاً 
(الفئة *) وفلسطينيي القدس الشرقية (الفئة ؟) 
على اعتبار أن موضوع القدس مؤجل أرضاً 
وسكاناً إلى مفقاوضات الحل النهائي. أما 
الفلسطينيين الذين تواجدوا خارج الضفة والقطاع 
قبل حرب عام 1957 (الفئة ؟), وفاقدي تصاريح 
الإقامة (الفئة 5) فإنهم -حسب الصهاينة- غادروا 
أرضهم بمحض إرادتهم وليس بسبب ظروف 
الحرب, وفي اعتقادنا أن التعنت الصهيوني فيما 
يتعلق بهاتين الفئتين سيستمر لانهم يشكلون 
النسبة الأكبر من النازحين والذين قد تشكل 
الموافقة على عودتهم إخلالاً بالمعادلة السكانية 
الراجحة لصالح اليهود في الأراضي المحتلة عامي 
كذ ولاكواء 
وفيما يتعلق بالمبعدين, فإن الصهاينة لا 
يريدون إقرار حق العودة لهم حتى يوافق الطرف 
الفلسطيني على اعتماد المعايير الصهيونية لعودة 
أي نازح» وفي هذه الحالة يمكن للصهاينة أن 
يشملوا هؤلاء بمصطلح النازح لأنهم سيتمكنون 
من التحكم بعودتهم أو عدم عودتهم بالشكل الذي 
يريدون تحت إطار الحجج الأمنية لاسيما وأن 
أعداد هذه الفئة قليلة جداً مقارنة مع بقية الفثات. 
وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى الدول 
العربيية ووكالة غوث وتشغيل اللاجثين 
الفلسطينيين (الأونروا) فإن عدد النازحين 
الفلسطينيين يصل إلى مليون وربع مليؤن نسمة 
فيما يصل هذا العدد إلى حوالي ربع مليون نسمة 
فقط في حالة استبعاد بقية فثات النا زحين حسب 
المطلب الصهيوني. ويؤكد هذا الأمر حقيقة الموقف 
الصهيوني الرامي إلى تقليص أعداد الفلسطينيين 
بالعودة إلى الضفة والقطاع, إذ أنه في 
حالة إقرار شروط الكيان الصهيوني لعودة أي 
نازح؛ ومع الأخذ بعين الاعتبار أن عدداً لابأس به 
من النازحين لن يكون راغباً في العودة بسبب 


ام أربعين وقد عشت البداية 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر ) 1450م 


شْؤُونٌ فقلسطينية 


مسار عملية التسوية في الداخل مقابل تمتع هؤلاء بأوضاع مستقرة نسبياً 
في بعض البلدان العربية: فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص أعداد العائدين إلى 
الضفة والقطاع بشكل لا بأس به مما يجنب الكيان الصهيوني التعامل الجدي 
مع هذه المشكلة. 
التوطين والتاهيل. . أو التعويض 
إن النظرة المتأنية لحقيقة الموقف الصهيوني تؤكد أن الصهاينة يرفضون 
رفضاً قاطعاً مبدأ حق العودة لجميع النازحين. وبالتالي فإن المفاوضات التي 
تجري حالياً في إطار اللجنة الرباعية ليست لبحث 'آليات ووسائل' عودة 
مؤلاء النازحين “كما يقول مسؤولوق الوفيين الأردني والفلسطيني- وإنما 
للسوة في الفكات الذي سسيسمج لها الصهاسة بالهودة علق كان أن 
نصوصةاتفاق اونلو وعذلك نصوص اتقاق وادئى غرية لم تتعابل مع حق 
العودة للنازحين كحق ثابت غير قابل للنقض أو التجزيء. 
ومن الواضح أن الصهاينة بعد اتفاق اوُسَلو باتوا يرقضون التعامل مع 
المرجعية الدولية وقراراتها تحت حجة أن هناك اتفاقات ثنائية مع 
الفلسطينيين حلت محلهاء ولذلك فإن كل القرارات الدولية التي أقرت بحق 
والنازحين في العودة مثل قرار الجمعية العامة للآمم المتحدة رق 
1 الذي يدعو لعودة اللاجئين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم /771 الذي 
يدعو إلى عودة النازحين لم تعد موجودة على الأجندة الصهيونية! 
ورغم أن القرارات الدولية لم تميز بين النازحين واللاجئين إلا من زاوية 
تاريخ ترحيلهم من أراضيهم؛ وقررت حق الجميع في العودة إلى أرضه بغض 
النظر عن الاحتلال القائم؛ إلا أن الصهاينة نجحوا في التفريق بين الفريقينء 
فاجلوا حل موضوع اللاجثين إلى مفاوضات الحل النهائي وتعاملوا 
بانتقائية مع موضوع عودة النازحين. وفي كلتا الحالتين فإن التتصور 
الصهيوني يعتمد بالدرجة الأساسية على التوطين والتأهيل أو التعويض 
لكلا الفريقين مع بعض الاستثناءات لبعض فئات النازحين ليس كقناعة من 
الصهاينة بأهمية عودتهم؛ وإنما في محاولة منهم لتنفيس هذه القضية 
وإظهار بعض الليونة التي تمكنهم من تمهيد الطريق لتطبيع علاقاتهم مع 
الدول العربية وإبراز 'حسن نيتهم” أمام العالم! 
وعلى هذا الأساسء فإن الفئات المتوقع آن يواقق على عودتها من 
النازحين لا تتعدى حالات لم الشمل وبعض الحالات الإنسانية وبعض 
المبعدين وعائثلات أفراد الشرطة وموظفي السلطة الفلسطينية: أما الذين 
طردوا عام 1477 فستكون عودتهم مشروطة بموافقة سلطات الاحتلال وبشكل 
تدريجي ربما يستغرق سنوات عديدة. 
وإذا كان من البديهي أن يرفض الصهاينة قبول عودة اللاجئين لما 
سيشكه ذلك من إخلال واضح بالمعادلة السكانية في الأراضي المحتلة عام 
إ إن لا يتجاوز عدد المواطنين الفلسطينيين نسبة 72٠‏ من إجمالي 
السكانء. فإن من الصعب فهم سبب رفض الصهاينة لعودة النازحين إلى 
الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1477, إلا من زاوية عدم رغبتهم في حل 
حققيقي اللقضية الفلسطينية في إطار المفاوضات النهائية, واستمرار رغبتهم 
في الهيمنة والسيطرة السياسية والاقتصادية والأمنية على الشعب 
الفلسطيني: وبخلاق هذا الا اج -أي بمعنى إذا كان الصهاينة راغبين 
بدولة فلسطينية ذات استقلال وسيادة حقيقيين- فإنهم لن يمانعوا في عودة 
النازحين إلى بلادهم مهما زاد عددهم! 
تمنيات تد حضها نصوص الاتفاقيات والواقع المرير 
وأمام هذا التعنت الصهيوني تقف الأطراف العربية عاجزة عن تحقيق أي 
انجاز يذكر في هذه القضية, وهذا العجز يرجع في الجزء الأكبر منه إلى أن 
أياً من الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية وقيادة م.ت.ف من جهة والكيان 
الصهيوني من جهة أخرى لم تنجح في الزام الكيان الصهيوني بإعادة 
النازحين, ولم تحدد آليات ولا جدول زمني لهذه العودة! وفي الجزء الآخر 
لعبت وتلعب الخلافات العربية - العربية دوراً سلبياً في تحصيل المطالب 
السياسية الفلسطينية وغير الفلسطينية والتي تمثل قضية النازحين تقاطعاً 
مهماً فيها. 
وما لم تتعامل التسوية السياسية مع حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه 
الأساسية -وهو ما لا نعتقد أنه ممكن لأسباب عديدة- فإن الحديث عن عودة 
النازحين وغيرها من القضايا يبقى في إطار التمنيات الخادعة التي بشر بها 
مروجو اتفاق أوسلو تماماً مثل الإدعاء بأن الاتفاق سيسفر عن قيام دولة 
فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف وأن القدس ستظل عاصمة هذه الدولة... 


الخ ها 
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فرج شلهوب‎ 
العلاقة بين سلطة الحكم الذاتي وحركة 'حماس' لم تكن طيلة‎ 
العامين المنصرمين على ما يراه. فقد باعت محاولات عديدة للحوار‎ 
وبناء الثقة بين الطرفين بالفشل, لأسباب منظورة وأخرى لم يتم‎ 
الافصاح عنهاء على الأقل لدى السلطة؛ ولعل أية محاولة لفتح ملف هذه العلاقة‎ 
الن تصل إلى تحديد عناصر الاختلاف جميعاً وإن كان بالامكان التوقف عند‎ 
ملامح أساسية في هذه العلاقة, وتحليل الجزء المهم في تشابكاتها انطلاقاً من‎ 
معالجة المفردة الاساس في تازم الخلاف بين الجانبين والمتركزة في موضوعة‎ 
التسوية السياسية الراهنة وما جاءت به أوسلو تحديداً من اتفاقات.‎ 
فالتسوية السياسية كانت ولا تزال هي المحور الاساس قي صياغة طبيعة‎ 
العلاقة بين الطرفين. وعليه فلم يكن غريباً أن تظل العلاقة بين الفرقاء اقرب إلى‎ 
الشد منها إلى أي شيء آخرء خصوصاً وأن الفترة الزمنية الراهنة تش‎ 
| السلطة الحثيث لتطبيق وتكريس اتفاقاتها مع الاحتلالء الأمر‎ 
وبشدة حماس ازاءه موقفاً رافضاً وبشكل واضح. وهذا يعني أنه ليس‎ 
من السهل بناء التوافق على أرضية هي أساس الاختلاف ومنشا التوتر» وأن‎ 
الحاجة تقتضي البحث عن أرضية مختلفة لإطلاق أية مبادرة تسعى لايجاد‎ 
, قواسم مشتركة بين الجانبين.‎ 
غير أن قرار السلطة بحسم موقفها باتجاه تغليب العلاقة مع الاحتلال وفي‎ 
صورة حاسمة لا تقبل التأويل؛ واعطاء هذه العلاقة الأولوية على أية علاقة‎ 
موازية مع قوى المعارضة, انطلاقاً من طبيعة فهم السلطة لدورها أولاً: كسلطة‎ 
مطلقة أفرزها اتفاق أوسلو.‎ 
وثانياً : لتبلور القناعة لدى السلطة بأن المصلحة في رعاية واستمرار‎ 
الحكم الذاتي مرهون بتحسن هذه العلاقة وتمتينها. كل ذلك أوجد صعوبات‎ 
إضافية حالت دون امكانية التواصل وبناء حالة من التفاهم لاعادة ترتيب‎ 
الامور داخل الصف الفلسطيني الذي لم يتعافى بعد من صدمة أوسلو.‎ 
وحتى تبدو هذه الحقيقة الأخيرة في صورتها الصحيحة فمن المهم ادراك‎ 
أن تبني السلطة لخيار أولوية العلاقة مع الاحتلال, لم يكن وليد الفترة‎ 
الأخيرة: وإنما كان نتاج سلسلة من التفاعلات والقرارات على مدى أكثر من‎ 
عام ونصفء تدرج فيها الموقف باتجاه التصعيد مع المعارضة خطوة خطوة‎ 
حتى بلغ الأمر ذروته بحسم اتجاه العلاقة في مسارها الراهن.‎ 
البدايات الأولى لم تعد كما هى ؟!‎ 
إن المراقب لا يجد صعوبة في تمييز خطاب السلطة الذي انتهجته في‎ 
أيامها الأولى؛ وفي مهرجانات رئيس السلطة أول قدومه إلى غزة» حين كان‎ 
واضحاً في مخاطبة حماس والأشادة بالشيخ أحمد ياسين وأن فرحته لن‎ 
تكتمل إلا بالافراج عن الشيخ» كما كان يصرح عرفات في خطاباته الأولى. ثم ما‎ 
تلى ذلك من خطاب خلال الشهور الاربعة الأخيرة, من تأكيد عزم وسعى السلطة‎ 
لكبح جماح المتطرفين (!!) وأنها لن تتهاون إزاء عدم احترام المعارضة‎ 
الالتزاماتها مع الحكومة الاسرائيلية. فضلاً عن اتخاذ خطوات عملية على‎ 
الأرض لمطاردة وتعقب قوى المعارضة واصدار أحكام عالية بحق العديد من‎ 
كوادرها بتهمة التخطيط لأعمال مقاومة ضد الكيان الاسرائيلي. والتساؤل‎ 
الذي يطرح نفسه كيف حدث هذا التحول من صيغة التودد والحديث المليء‎ 
بعبارات الاطراء الى ممارسة القمع واصدار الأحكام بالسجن ولمدد طويلة ؟!‎ 
كيف حدث هذا التحول وفي مدى زمني قصير لا يتجاوز العام إلا بقليل ؟!‎ 
للإجابة على ذلك, من المهم معرفة الخلفية التي دخل على أساسها رئيس‎ 
السلطة إلى 3 وطبيعة تشكيل المجتمع الفلسطيني في القطاع؛ والحضور‎ 
القوي الذي تتمتع به حماس هناكء ولعل النقطة الأخيرة تحديداً كانت أحد‎ 
أبرز محددات صيغة الخطاب اللينة التي جاءت على لسان عرفات لحظة قدومه‎ 
إلى غزة. حيث كانت المراهنة على احتواء حماس ومحاولة استمالة موقفها إلى‎ 
جانب الرئيس أو في أسوأ الاحتمالات تحييد عداوتها من أبرز الأهداف التي‎ 
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يتحرك لتحقيقها رئيس السلطة الفلسطينية, وهو 
ما ظهر في حرصه على التقارب مع بعض كوادر 
الحركة, إن لم يكن سياسياً فعاطفياً على الآقل, عبر 
الحديث عن الشيخ ياسين والعلاقة معه وسعيه 
لدى الاحتلال للافراج عنه. إلا أن الأمور لم تأت 
وفق ما رسم وخطط رئيس السلطة, ليس بسبب 
موقف متشدد من حماس ولكن بسبب إعلان 
الحكومة الاسرائيلية أنها قد تقبل علاقة يقيمها 
عرفات مع حماس هذه الأخيرة إلى جانب 
تأبيد الاتفاق؛ إلا إنها لن تتساهل إزاء إقامة علاقة 
تهدف إلى التنسيق بين حماس والسلطة لتبادل 
الادوار في إدارة الصراع مع الكيان الصهيونيء 
ولم يقتصر الأمر على إعلان الموقف الاسرائيلي بل 
تبع ذلك حملة ضغط على السلطة لاقناعها بهذا 
ألفهم, وبدأت الاشارات تتوالى «إن السلطة معنية 
باثبات أنها لن تتهاون مع القوى المعارضة 
للاتفاق. خصوصاً تلك التي تمارس الارهاب (!!) 
حسب الوصف الاسرائيلي؛ وأصبح المطلب 
الاسرائيلي شرطاأً يتم قراءته يومياً على راس 
السلطة, فهو المفتاح لتقدم المفاوضات, وكلمة السر 
الحصول السلطة على معونات الدول المانحة, وقبل 
ذلك المدخل لبناء الثقة الاسرائيلية برئيس السلطة 
واستحقاقه لأن يكون طرفاً يتم التفاوض معه بشان 
المستقبل الفلسطيني؛ وحتى لا يفهم الأمر على غير 
حقيقته فإن من المهم إدراك أن الضغوط 
الاسرائيلية والأمريكية لم تكن وحدها السبب في 
هذا التحول في موقف السلطة في التعامل مع 
حماس وقوى المعارضة, فثمة أسباب ذاتية لدى 
السلطة وقفت بشكل حاسم وراء مسلكها الأخيرء 
فانحياز حماس لرفض الاقتتال بين الفلسطينيين» 
ورفضها المطلق للرد على استفزازات السلطة 
وتجاوزاتها كانت سببأ مهمأ في توغل السلطة 
أكثر فأكثر في ممارساتها. خصوصاً وأن السلطة 
تخضع في تفكيرها - وقبل أي شيء آخر - 
لحساب الربح والخسارة في بقاء واستمرار 
وجودها وتعزيز نفوذها داخلياً وفي علاقاتها مع 
الاحتلال ولهذا حين شعرت السلطة بأنها في مامن 
من ردات الفعل التي قد تصدر عن حماس وقوى 
المعارضة, فقد انصرف تفكيرها وبالكلية إلى جهة 
ارضاء الكيان الصهيوني. الذي يرفض تقدم 
المفاوضات والسماح بتقديم الأموال للسلطة قبل 
تقديم الاستحقاقات على هذا الصعيد. حيث تكون 
المقايضة زيادة الامتيازات مقابل صدق التوجه 
بفرض المزيد من اجراءات القمع ضد حماس 
والمقاومة. وعليه فقد جاء حسم قرار السلطة 
واضحاً بهذا الاتجاهء دون تردد ودون لبسء ودون 
أن تلتفت إلى حجم الاخطار, التي ينطوي عليه 
قرارها سواء على صعيد تأزيم الواقع الفلسطيني 
الداخلي؛ أو على صعيد ضرب آفاق المست ق 
الفلسطيني, حين يتم حصر خيارات الشعب في 
بقاء واستمرار السلطة القائمة يما تحمله من 
قناعات وما يصدر عنها من سلوكيات هي في 
المجمل ليست محلاً للاجماع,؛ أو في آلية 
المفاوضات كوسيلة وحيدة مفردة للوصول إلى 
الحق الفلسطيني. بعد أن يتم تحييد أي بادرة 
مقاومة لوجود الاحتلال. 

إن العلاقة بين السلطة وحماس إن ظلّت 1 
التفكير الذي ساد خلال العامين المنصرمين فإن 
النتيجة ستكون وبالاً على قضية الشعبٍ 
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القلسطينيء وللاسف أن السلطة لازالت تجد 
متسعاً للتوغل في نفس سياساتها العدائية ضد 
حماسء وضد أي تحرك مقاوم للاحتلال: وباتت 
تنتقل بخطواتها للأمام خطوة بعد خطوة لحصار 
أعمال المقاومة وإعانة الاحتلال على محاصرتهاء 
فشعار رفض ومعارضة قيام المقاومة بأعمال 
تستهدف الاحتلال في مناطق الحكم الذاتي؛ 1 
يحمل مضموناً أوسع مع تقادم الوقت, يش مل 
بالاضافة لرفض استهداف الاحتلال في غزة 
وأريحا رفض الانطلاق لضرب الاحتلال من غزة 
وأريحاء وأخيراً أضيف إلى كل ذلك رفض أن يتم 
التخطيط: لضرب الاحتلال من غزة وأريحا. 

وبعبارة مختصرة تريد السلطة أن تقول إن من 
يريد أن يقاوم الاحتلال عليه أن لا يتواجد في 
محيط نفوذ سلطة الحكم الذاتي بأي شكل من 
الاشكال. وهذا يعني في أبسط مفهوم له, فرض 
خيار المفاوضات خياراً وحيداً على الشعب 
الفلسطيني ونفي أي خيار آخر. 

وليت السلطة اكتفت بمحاولات فرض خيارها 
التفاوضيء في معزل عن محاولات تخريب قاعدة 
المقاومة, والتركيز بشكل حثيث على افساد 
أجوائها وتشويه أدائها حتى لا تقوم لها قائمة. ولا 
يخفى ما ينطوي عليه هذا المسلك من خطورة 
مزدوجة, حين تختفي المقاومة في وقت كان يجب 
أن تكون فيه حاضرة: وحين يكون غيابها ناتجاً 


9 المطلوب فلسطينيا الوصول 
إلى قنامات تمنع أن يتحول 
الفلسطينيون إلى ' هنود حمر" 
يسيرون إلى الفناء بخطى وثيدة. 
ويتم توزيعهم أشلاء " على أقطار 
المنطفة. لخد ونب وجوه الشعب 
بعد أن تم تذويب القضية: عبر 
تسويات الفموض التى تنفي حق 
العسودة وتقرير المصيسر 66 


عن سياسة مرحلية بل نتيجة عملية تخريب شاملة 
الداخلية, وبحيث يصبح 
إعادة تفعيلها أمرأً غاية في الصعوبة يحتاج إلى 
حالة نهوض استثنائية قد لا تتيسر لمن حرق سفنه 
جميعاً في توقيع اتفاقات لا نهائية مع الاحتلال. . 
وفي ضوء حساسية الموقف || : 
الداخلي بين السلطة والمعارضة: وارتباط هذا 
الموقف بمصير ومستقبل القضية والشعبء فإن 
الحاجة تغدو ماسة وأكثر من ضرورية لإعادة 
صياغة الواقع الفلسطيني والعلاقة بين قواه 
السياسية على أسس جديدة, تنفي تغليب حالة 
التعارض والتضاد : 

ة تنظيم خطوات تحرك كل من 
الفرقاء, بعيداً عن تازيم هذا الواقع أكثر مما 
يحتمل وأكثر مما هو الآن. وهذا يقتضي إعادة 
دراسة واقع العلاقة, من كلا الجانبين» وبروح تو 


السعي الجاد للخروج من الدائرة المغلقة التي 
وضع الجميع فيها بفعل وتخطيط وضغط 
الاحتلال. وليس بالضرورة أن تكون الصيغة, 
التسليم بمرارة الواقع الذي لا يحتاج إلى تكريس 
المزيد من الانكسارء تماماً مثلما لن تكون زيادة 
الحمل أحمالاً. بدونها لم تكن ثمة قدرة على 
النهوض. 
ولعل شرط تنظيم خطى التحرك على المسارين 
يرتبط وبشكل كبيرء بضرورة تبلور قناعة لدى 
السلطة, بأن ما تراه من انخراط في المفاوضات 
ليس هو البديل لكل شيء: وأنه لايضرها ولا 
يضيرها أن تتحرك القوى المعارضة في مسار 
المقاومة, وبنسق مسؤول يخدم حاضر ومستقبل 
القضية. 
وعليها أن تدرك أن استجابتها الا 
الاحتلال. لتجعل من نفسها طرفاً في الدفاع عن 
أمنه واستمرار وجوده على الأرض الفلسطينية, 
سيدفع بها إلى أدوار لا ترغب هي في أن تكون 
فيهاء وأن بناء الواقع الداخلي المتماسك لا يمكن أن 
يقوم على غير الثقة ورفض المناورة والوضوح 
واعطاء الأولوية لمصلحة القضية والشعب. لا 
المصلحة الفئة والفرد. 
وبالقدر ذاته فإن قوى المعارضة معنية وبدرجة 
استثنائية, ؛ لقراءة ما يجري بعين البصيرة لا د 
البصرء ومعاودة دراسة المتغيرات على الارض, 
حتى لا تفاجئ بأنها تتحرك خارج أرضية الصراع, 
وبعيداً عن مساحات الفعل والتأثير, وعليها أن 
تجتهد في إيجاد حالة توائم فيها بين استمرارها 
في التمسك بمبادئها وأهدافهاء وبين ما يمكن أن 
تنجزه فعلاً من هذه المبادئ الأهداف مرحلياً. بعد 
ضمور إمكانية القفز مباشرة إلى تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية الكبيرة. 
إن المطلوب فلسطينياً الوصول إلى قناعات 
تمنع أن يتحول الفلسطينيون إلى 'هنود حمر' 
يسيرون إلى الفناء بخطى وئيدة» ويتم توزيعهم 
أشلاءً على أقطار المنطقة, لتذويب وجود الشعب 
بعد أن تم تذويب القضية, عبر تسويات الغموض 
التي تنفي حق العودة وتقرير المصير. 
وعليه فإن من أكثر الأخطاء التي يمكن أن 
ترتبكها سلطة الحكم الذاتي, الاستجابة لمخطط 
إضعاف أو إفناء المقاومة, مهما كانت عناوين تنقين 
هذا المخطط (نزع السلاح: التشويه. الاغتيال أو 
الاعتقال)؛ ذلك أن غياب المقاومة ليس له إلا معنى 
واحدء هو خوض الاحتلال لمفاوضاته مع 
مستسلمين لا مع ثائرين؛ وإذا جرت المفاوضات 
على هذه القاعدة فإن الاخفاق في الوصول إلى حل 
حقيقي سيكون أكثر إمكاناً. مما لو كان الأمر على 
غير هذه الشاكلة. ومن الوهم الاعتقاد أنه في حال 
الاخفاق في المقاوضات سيكون بمقدور السلطة 
نفسها العودة إلى خيار المقاومة, فالواقع بين فكي 
الكماشة - على فرض أهليته للمقاومة - لن يكون 
بمقدوره مقاومة موته المحتوم إذا خالف السياق» 
وسيكون من الصعب حينها استنهاض مقاومة 
شعبية فاعلة ابتداءً من نقطة الصفر. إن قدر سلطة 
الحكم الذاتي أن تتعايش مع المقاومة, وأن تضع 
نفسها في السياق الصحيح في التعامل معهاء أما 
إذا اختارت غير ذلك, فإنها ستخسر لأنها إن أفلتت 
من العزلة والاحتراق: فإنها لن تفلت من خسارة 
مفاوضاتها مع الاحتلال.88 
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شْؤُونٌ عغربية 


ضرار الترهيل... 
انتقم من الفلسطينيين #8 جلهم!! 


كه أحمد عبد العزيز 


ألا يحق للشعب الفلسطيضي أن يقول. . كفى؟! أم تراه مطالباً أن يظل متحملاً 


لأوزار. ليس قرارات (اكآخرين) و 

الدوام مضصطراً لدفع الأ: 
الزعماء هنا أو هناك. أن يسدد إحدى فواتي 
دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني!! 


ب. وإنما نزواتهم ومزاي 
ان الباهظة. والأث 


اتهم أيضاً مثلما كان عل 
م اك 
اشتاق إلى التعيير عن 


اندتة للقضية!! أو 


لن نطيل -على أية حال- في خلق الألقاب والأوصاف على القرار الليبي بطرد آلاف 
الفلسطينيين من ليبيا بعد أن أمضوا عشرات السنين في خدمة أرض (كل العرب) إلى خيام 
الحدود. وعذابات المرافىء التي ل ترحم. ستترك المأساة تتحدث عن نفسها بتفسهها. وبلسان 


المصلوبين على ارها. ذلك أن هذه المأساة ليم د 
التداعيات وفصول معاناة قد بدأت للتو. 


لا تتوفر إحصاءات دقيقة: حول العدد الإجمالي 
للفلسطينيين الذين يقيمون في لبيباء ويحملون 
وثائق سفر لبنانية أو مصرية أو سورية أو 
جوازات سفر أردنية مؤقتة بالإضافة إلى تصاريح 
مواطنة داخل الاراضي المحتلة: إلا أن المصادر 
الليبية الرسمية: تتحدث منذ مدة عن حوالي ٠١‏ 
ألف فلسطيني يعيش معظمهم في الأراضي الليبية 
منذ سنوات. ويشملهم قرار الزعيم الليبي معمر 
القذافي, القاضي بتهجيرهم من ليبيا؛ والذي أعلنه 
خلال الخطاب الذي ألقاه في الأول من أيلول 
(سبتمبر) في الذكرى السادسة والعشرين لثورة 
الفاتح (1934). مرجعاً ذلك القرار إلى مبررات 
ودوافع سياسية باهتة وغير مفهومة, تتصل 
بالتعبير عن معارضته لاتفاق أوسلو, واتفاق 
الحكم الذاتي الفلسطيني. ومشدداً على ضرورة أن 
تحذو الدول العربية حذوه وتقوم بترحيل 
الفلسطينيين الذين بعيشون . علي أراضيها. 
القرار.. 
لم تتأخر السلطات مو ب عن 
البدء في تنفيذ قرار العقيد معمر القذافي» فقد بدا 
واضحاً أن جملة من الإجراءات بهذا الاتجاه قد 
اتخذت سلفاً وخاصة في منطقة سرت معطية إباهم 
مهلة قدرها أسبوعاً واحداً. يتعين عليهم بعدها 
إخلاء منازلهم ومغادرة البلادء ولهذا لم يتسن 
لمعظم المهجرين تصفية أملاكهم, والحصول على 
حقوقهم, وتعويضاتهم نظير العمل لسنوات طويلة 


وقد وجد الدبلوماسيون الليبيون أنفسهم في 
مواجهة القرار الليبي على نحو مفاجىء خاصة أن 
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وحسب. قدورة 


عن حدود الطرد والتهجي 
ا محرر 


ردود الفعل الرسمية والشعبية في العالم: قد نددت 
بإجماع كامل بالقرار. وقد رفضت سفارة ليبيا في 
عمان الإجابة على تساؤلاتنا وأغلقت هاتفها 
وبابها في وجه العديد من الصحفيين» في حين 
شرع بعض المسؤولين الليبيين الذين أعربوا في 
جلساتهم الخاصة عن معارضتهم للقرار, بمحاولة 
تبريره. بدرجة عكست قدراً لا بأس به من الحيرة 
والتخبط حيث قال جمعة الفزاني وزير شؤون 
الوحدة الليبي في بيان نشرته وكالة الأنباء 
الرسمية في طرابلسء أن الفلسطينيين الذين رحلوا 
قاموا بذلك بمحض اختيارهم وللعودة إلى وطنهم» 
مضيفاً أن عدد هؤلاء لا يتجاوز بضع مئات» لكن 
بيان الوزير الليبي الذي اعتبر تأكيداً رسمياً 
للترحيل لم يتفق مع ما قاله القائم بالأعمال الليبي 
في القاهرة فرج العيطي الذي أكد أن ما يتم هو 
إعادة للفلسطينيين إلى وطنهم الأصلي بهدف 
كشف حقيقة الكيان الإسرائيلي الذي يمنع 
الفلسطينيين من ممارسة حقهم الطبيعي في 
العودة إلى وطنهم مؤكداً بذلك بأن الترحيل كان 
بناء على قرار رسمي وليس بمحض اختيار 
المهجرين. وبدوره نفى عاشور الفرطاس السفير 
ل 


ناد الوزين لفزاني في (4/15) إلى القول 
أن بلاده مصرة على ترحيل الفلسطينيين حتى آخر 
فلسطيني متواجد في الأراضي الليبية ولكنهم 
أيرحلون بإرادتهم !!! 
هذا وقد تحدث بعض الفلسطينيين من حملة 
الوثائق اللبنانية والذين وصلوا عبر البحر إلى 


المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى وسائل الإعلام 
العربية وذلك قبل أن تغلق الحكومة | 
مرافكها للحيلولة دون استقبال ‏ المزيد منهم, فقال 
الدكتور محمود سليم (5؛ عاماً) الذي أمضى 1١‏ 
عاماً قي العمل قي لبيباء أن قرار الإبعاد سبب 
الكثير من الإساءة المادية والمعنوية للفلسطينيين» 
في حين عبرحسين رباح (77 عاماً) عن رغبته في 
أن تعود السلطات الليبية عن قرارها سريعاً, 
وتساءلت الحاجة لطيفة مصطفى التي أقامت مع 
ابنها وعائلته في ليبيا لماذا تم ترحيلنا 
وفي الوقت الذي تمكن فيه الذين يحملون 
جوازات سفر أردنية مؤقتة من عبور الأردن فيما 
استقبلت مصر بعض العشرات الذين قالت أنهم 
يملكون ما يلزم قانونياً للإقامة في مصرء ورافقت 
بعض الباصات من الحدود مع ليبيا إلى قطاع غزة 
حيث حمل مستقلوها تصاريح دخول سارية 
المفعول في قطاع غزة, فقد اتخدت الحكومة 
اللبنانية قراراً حازماً بمنع دخول أي فلسطيني إلى 
أراضيها حتى ولو كان من حملة الوثائق اللبنانية, 
إلا في حال حصوله على تأشيرة دخول من 
الداخلية اللبنانية, فإن عشرات العائلات التي لم 
تجد منفذاً إلى آحد الأقطار العربية أو إلى قطاع 
غزة, علقت على الحدود أو على متن البواخرء حيث 
يقيم حتى ساعة إعداد هذا التقرير 16١‏ فلسطيني 
على الأقل معظمهم من النساء والأطفالء في 
معسكرات من الخيام على الحدود الليبية المصرية 
في ظروف بائسة, تصل درجة الحرارة فيها إلى 45 
درجة مئوية ولا يتوفر إلا القليل من الماء والطعام, 
ومعظم هؤلاء يحملون وثائق سفر مصرية: إلا أنه 
من المعلوم أن مصر لا تسمح في العادة بدخول 
حملة الوثائق الصادرة عن حكومتها بالدخول إلى 
أراضيها إلا مروراً إلى قطاع غزة» وعلى الجانب 
الآخرء تقبع منذ أوائل أيلول أيضاً ١١‏ عائلة 
فلسطيئنية (حوالي ٠١‏ فرداً) معبر رفح الحدودي» 
بعد أن رفضت سلطات الاحتلال السماح لهم 
بدخول القطاع رغم أنهم يحملون تصاريح دخول 
مؤقتة. ولا يعرف ما هو المصير الذي ينتظر هؤلاء. 
وقد شمل القرار الليبي الذي تحدثت بعض 
المصادر الفلسطينية عن كونه قد اتخذ قبل ثلاثة 
أشهرء بعض الجاليات العربية الأخرى؛ وبشكل 
خاص العمال المصريين والسودانيين. وتعتقد 
بعض المصادر الدبلوماسية العربية أن مشاورات 
جرت بشكل مكثف عقب صدور القرار إلى جانب 
حملة الإدائة الواسعة حدت بسلطات ليبيا على 
5 ذهء في حين أعربت مصادر أردنية 
عن خشيتها أن يشمل القرار الأردنيين من أهل 
فلسطين الذين يعملون في ليبيا. 
قراءة سريعة في القرار الليبي 
لم يكن قرار الزعيم الليبي؛ بطرد الفلسطينيين 
أول القرارات المحيّرة التي يتخذها القذافي ولن 
يكون آخرهاء فقد تميّزت قراراته في الغالب بهذه 
النزعة الغريبة, الأمر الذي جعلها مثيرة للجدل 
على نحو واسع في الغالب: ففي الوقت الذي لم 
تجد فيه المبررات التي طرحها الزعيم الليبي للقرار 
أدنى حظ من الوجاهة, ققد ذهب العديد من 
المراقبين أبعد مما يجب في محاولة تفسير القرار 
الليبي الأخير والبحث في خلفياته وأسبابه. 


فاعتبر البعض القرار محاولة ليبية جديدة لفك 
طوق الحصار الجوي المفروض على ليبيا منذ 
حادثة لوكربي. فيما اعتبره آخرون نوعاً من 
الاتصال غير المباشر مع الكيان الإسرائيلي يشيه 
إلى حد ماء مسألة الحجاج الليبيين الذي وصل 
فجأة إلى القدس وتل أبيب في صيف عام 57. 

وعلى الرغم من أن أحداً لايشك. بأن ليبيا 
تبذل بالفعل جهوداً كبيرة في سبيل تخفيف 
الحصار وطوق العقوبات المفروض عليها؛ إلا أن 
القرار الليبي الآخيرء لايصب مباشرة في خدمة 
هذه الجهود؛ وإنما قد يكون بشكل غير مباشر ومن 
خلال إثارته لقضية فلسطينيي الشتات: 
والفلسطينيين في لبنان على وجه الخصوص. 
يخدم بعض التوجهات الغربية والإسرائيلية حول 
هذه المسألة, ويوجه قدر من الانتباه نحو دور ما 
لليبيا في ما يجري في الشرق الأوسطء ولا يمكن أن 
يستثني القرار الليبي. محاولة التعبير عن 
معارضة ليبيا الواضحة للحكم الذاتي والسلطة 
الفلسطينية إضافة إلى إثارة القلق الإسرائيلي 
تجاه مسألة فلسطينيي الشتات وضرورة البحث 
في مسألة عودتهم أو توطينهم, المهم أن القرار 
الليبي؛ لم يجد عربي واحد يؤيده مهما كان موقف 
القذافي أو منطقه السياسي فضلاً عن أن يفهم 
حقيقة الدوافع وراءه أو يستوعب المبررات الليبية 
الرسمية بشأنه, فالضحية الوحيدة لهذا القرار هو 
الشعب الفلسطيني, الذي تعين عليه أن يعيش 
فصلاً جديداً من المعاناة والتهجير. وظلم ذوي 
القربى. 
لبنان... القرار الليبي وشبح التوطين 

على الرغم من استيعاب دواعي القلق اللبناني 
المبالغ فيه, » تجاه مسألة توطين الفلسطينيين في 
لبنان؛ إلا أن الترجمة اللبنانية المستمرة لهذا القلق 
إلى قرارات تزيد من معاناة الفلسطينيين الذين 
يعيشون في داخل لبنان وأولئك الذين يحملون 
وثائق السفر اللبنانية من خلال رفض منح حق 
العمل للفلسطينيين وتقييد حرية تنقله من وإلى 
لبنان في حال وجد عملاً في الخارج؛ كل ذلك 
يساهم في نشر أجواء من الحساسية الشديدة بين 
الشعبين الفلسطيني واللبناني, من شأنها إثارة 
الأحقاد القديمة, , والسماح لهواة الصيد في الماع 
العكر بتشويه الصورة اللبنانية من جديد. 

القرار الليبي أثار بطبيعة الحال؛ زوبعة 
سياسية قلما شهد لبنان مثيلاً لها خلال السنوات 
الماضية, فحوالي ثلثي الفلسطينيين المقيمين في 
ليبياء أي ما يقرب من ال ٠١‏ ألفء يحملون وثائق 
سفر لبنانية, وبالتالي من الطبيعي أن يتوجه 
هؤلاء في حال أبعدتهم ليبيا إلى لبنان» وقد حدث 
بالفعل. وطبقاً لمصادر لبنانية رسمية, فمنن 
الخامس والعشرين من شهر آب أغسطس الماضيء 
عاد إلى لبنان على متن أربع بواخر ليبية حوالي 
)11٠١(‏ فلسطيني من الذين أبعدتهم ليبياء وقد 
دخل هؤلاء إلى لبنان بصورة قانونية, فجميعهم 
يحمل وثيقة سفر لبنانية سارية المفعول؛ وحاصل 
على تأشيرة دخول من السفارة اللبنانية في 
بنغازي, وإثر التفات الحكومة اللبنانية لتزايد 
أعداد العائدين. أصدرت قرارها بوقف تجديد 
الوثائق اللبنانية في مختلف سفاراتهاء وأغلقت 
موانئها في وجه البواخر الليبية التي أقلت 
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الفلسطينيين» وشددت من تعلد 
الدخول للفلسطينيين بشكل لم يسبق له مثيل من 
قبل 

وفي الوقت ذاته. صدرت بعض التصريحات 
اللبنانية من قبل شخصيات الحكومة والمعارضة, 
أيدت على حد سواء قرارات الحكومة اللبنائية, 
ووصف بعضها بأنه تحريض ضد الشعب 
الفلسطيني؛ خاصة تصريح وزير السياحة نقولا 
فتوش الذي جاء فيه «أننا نرفض أن تكون أرضنا 
مكبأ لنفايات بشرية أو سامة» 

وقد اعتبر رئيس الوزراء رفيق الحريري وعدد 
من الوزراء القرار اللبناني ضروري لإبعاد شبح 
التوطين, والحفاظ على الوضع الداخلي. والغريب 
لش ل ركيد عركةامل كد ؤفك إنى أحاند 
إجراءات الحكومة اللبنانية بالكامل أيضاً. 
استغلت المعارضة اللبنانية الحدث لدعوة 5 
إلى انتهاج سياسية أكثر صرامة ضد توطين 
الفلسطينيين أو استقبال أي فلسطينيين جدد. 

ويذكر أن المخيمات الفلسطينية في لبنان 
والتي تعاني من أوضاع مزرية لا يمكنها أن 

توعب )٠١(‏ ألف فلسطيني آخرء المهم أن 
الإجراءات اللبنانية طالت الفلسطينيين من حملة 
الوثائق اللبنانية ليس في ليبيا وحسب, وإنما في 
العديد من بلدان العالم؛ ومنها الإمارات. حيث 
يعيش حوالي 5١‏ آلف فلسطيني يحملون الوثائق 
اللبنانية إضافة إلى أن بعضهم علق في المطارات 
في طريق عودته إلى لبنان. في حين اضطر مائة 
طالب فلسطيني كانوا في عطلة في فرنسا إلى 
تأجيل موعد عودتهم واختار آخرون يدرسون في 
الخارج البقاء في لبنان لحين اتضاح الصورة: وقد 
أدت الإجراءات اللبنانية إلى إعلان الفلسطينيين 
في مخيم عين الحلوة وسائر المخيمات الأخرى 
اضراباً شاملاً ساندهم فيه حزب الله وطالبوا 
خلاله السلطات اللبنانية بالعودة عن قراراتها 


ات منح تأشيرات 
منح تأشيرا 


نددت سلطة الحكم الذاتي بالقرار الليبيء 
بشكل واضح. حيث وصفه ياسر عرفات بأنه 
«جريمة» وطالب الرئيس المصري والجامعة العربية 
بالتدخل لوقف إبعاد الفلسطينيين في ليبياء 


نمتطي الغربة والمجهول 


واعتبر فريح أبو مدين القرار الليبي؛ نوع آخر من 
الخصار يفرضه العقيد الليبي معمر القذافي على 
الفلسطينيين مضيفاً أن حشر الناس في معسكرات 
على طريق المعازل والتجميع بين مطرقة العقيد 
القذافي وسندان إسرائيل لا يمكن فهمه أو تبريره 
على الإطلاق». 
من جانبها رفضت حركة (حماس) القرار 
الليبي معتبرة إياه محاولة خاطئة للتعبير عن 
موقف سياسي؛ ودعت (حماس) العقيد القذافي إلى 
إعادة النظر في قراراته الصادرة بهذا الخصوص, 
كما أشارت إلى رفضها التام أن يوضع الشعب 
الفلسطيني بين المطرقة والسندانء وأكدت الحركة 
في اتصال أجراه الناطق الرسمي باسمها المهندس 
إبراهيم غوشه مع الحكومة الليبية على ضرورة أن 
يحظى الشعب الفلسطيني في القطر الليبي وكافة 
الأقطار العربية والإسلامية بالمعاملة الحسنة 
والكريمة التي تمليها ولية الانتماء لأمتنا 
العربية وديننا الإسلامي الحنيف» 
ويذكر أن الفصائل الفلسطينية المعارضة 
لاتفاق أوسلوء والتي تنضوي تحت تحالف القوى 
الفلسطينية, وتملك اتصالات واسعة مع الحكومة 
الليبية, حاولت أن تستثمرها لإقناع ليبيا بضرورة 
العودة عن قراراتها. وقد أبدت بعض هذه الفصائل 
الأسباب تتعلق بحساسية علاقاتها مع ليبيا تردداً 
في إعلان إدانتها للموقف الليبي؛ إلا أنها عادت 
لتحسم أمرهاء وأعلنت رفضها لحملة الإبعاد 
الليبية. معتبرة إياها تخدم سلطة الحكم الذاتي 
وليس العكسء واعتبر التحالف ما جرى في لبنان 
لا يعبر إطلاقاً عن حقيقة التوجه السياسي للبنان 
الجديد العربي الهوية والانتماء؛ وقد أكدت 
الأطراف الفلسطينية قاطبة على موقفها الرافض 
لمسألة التوطين» وأصرت على الاحتفاظ بالحق 
الفلسطيني بالعودة» وطالبت بالمقابل ضرورة أن 
يتحص لبنان فقط ذلك الجزء من الشعبٍ 
الفلسطيني الذي حظي بحق اللجوء بناء على 
موافقة الحكومة اللبنانية, وأكدت هذه 0 
على القدر المميز من الاحترام الذي يبديه لينان من 
الاحترام للوثائق التي يمنحها للفلسطينيين 


ري إلى اين امير 


فلسطين المسلمة -تشرين أول (.اكتوبر) 350ام 


فؤون فسطتية اسلإ اب ب س-ه8. 


الخليل... بين التقسيم وعربدة المستوطنين 


بصدور هذا العدد من «فلسطين المسلمة», 
يتوقع أن يكون قد تم التوقيع على اتفاق 
تنفيذ الشق الثاني من المرحلة الانتقالية 
أو الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود. 
سواء بالأحرف الأولى أم بشكل نهائي على الرغم من 
أنه لا يستبعد على الإطلاق: أن يجري تأجيل هذا 
التوقيع مجدداً كما حدث في مرات سابقة, نتيجة 
لأسباب مختلفة: من بينها -بطبيعة الحال- إصرار 
الطرف الإسرائيلي على ممارسة هوايته في 
التسويف والتعنت والمماطلة بهدف فرض شروطه 
ورؤيته على بنود الاتفاق وجدول اعمال المفاوضات, 
إضافة إلى بعض القضايا الخلافية التي تنطوي 
الموافقة الفلسطينية على تمريرها بحسب الرم 
الإسرائيلية, على تقديم تنازلات جوهرية من 
أن تواجه برفض جماهيري كبير وعنيف, من قبيل 
مسألة مدينة الخليل. وحدود إعادة الانتشار في 
الضفة إضافة إلى قضية المعتقلين وغيرها من 
القضايا الحساسة. 
وحتى هذه اللحظة: فإن ما تسرب من ملامح 
وصيغ متوقعة لبنود (أوسلو/1) كفيل بترسيخ 
القناعة القائلة, بأن الاتفاق الجديد سيكون حتماً 
أسوأ من الاتفاقات التي سبقته. خاصة إذا نظرنا 
إلى الأسلوب أو التكتيك التفاوضي الإسرائيلي 
المتبع في المفاوضات التي انتجت هذا الاتفاق والذي 
تميز باختلافات جوهرية في الأداء التفاوضي 
الإسرائيلي عما كان عليه الحال في مفاوضات 
الحكم الذاتي في قطاع غزة وأريحاء حيث ينظر 
الإسرائيليون إلى الضفة الغربية نظرة مغايرة تماماً 
لنظرتهم إلى قطاع غزة. من هنا فقد تأجل التوصل 
إلى هذا الاتفاق حوالي أربعة عشر شهراً حتى الآن» 
فيما اقتضى التوصل إليه. مفاوضات متواصلة 
ومتعددة المحاور شارك في الجزء الجوهري منها- 
رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات» فيما أوكل 
ملفها على الجانب الإسرائيلي لوزير الخارجية 
شمعون بيريزء وقد تبين خلال هذه المفاوضات» 
ادة التشدد الإسرائيلي فيما يتعلق بأمن 
المستوطنين» ومن هنا فقد برزت بشكل واضح 
شعارات إسرائيلية اكتست بيعد استراتيجيء» 
وتعهدت من خلالها حكومة رابين برفض إجلاء 
مستوطن واحد, أو تفكيك أي مستوطنة داخل 
الضفة الغربية ومن هنا فقد كرس المفاوض 
الإسرائيلي كل جهوده باتجاه الخروج بتسويات 
أمنية تخدم هذا الهدف. وتحرص على حمايتهم 
وصيانة أمنهم من خلال وجود عسكري احتلالي» 
ومن هنا برزت قضية المستوطنين في الحي اليهودي 
وسط مدينة الخليل؛ وكذلك التقسيمات الإسرائيلية 


:3 بن المسلمة - تشرين أول ( اكتوبر ) 950١م‏ 


لمناطق الضفة وهي أ, ب؛ ج. وانعكاس هذه 
التقسيمات على خرائط إعادة الانتشار, إضافة إلى 
المماطلة في تقديم جداول زمنية لإتمام مراحل إعادة 
الانتتشارء ورهن ذلك بانجاز الطرق الخاصة 
بالمستوطنين. 
الخليل. . . تقسيم المد 
برزت مدينة الخليل منذ بداية المفاوضات 
التفصيلية حول إعادة الإنتشار في الضفة الغربية, 
كواحدة من أبرز القضايا الخلافية, وذلك بعك أن 
كشف المفاوض الإسرائيلي النقا. 
استبعاد المدينة من المرحلة الانتقالية. بحجة 
وضعها الأمني الشائك» بسبب وجود حوالي (١٠؛)‏ 
مستوطن في قلب المدينة التي يقطنها حوالي )10١(‏ 
ألف مواطن اتلسخسيي . الأمر || 
الأشهر الماضية, بؤرة حقيقية للتوتر داخل 
المفاوضات وعلى أرض الواقع. خض وافق الطرف 
ّ في 
المدينة في ضوء إصرار الطرف الإسرائيلي على بقاء 
المستوطنين داخلها 
ويلوح في الأفق أن المدينة سيجري تقسيمها 
أمنياً مع بقاء السيطرة الفعلية والعليا لقوات 
الاحتلال في مختلف أرجائهاء يما في ذلك اليلدة 
القديمة, والحي اليهوديء إضافة إلى الإصرار على 
بقاء صلاحية الإشراف على الحرم الإبراهيمي 
الشريف, وإجراءات التقسيم داخل الحرم بيد 
سلطات الاحتلال. 
وتتلخص التسويات الأمنية, بالموافقة 
للإسرائيليين على انتشار بسيط لقوات الشرطة 


59 لقد تبين من خلال 
المفاوضات. زيادة التشدده 
الإسرائيلي بشأن أمن 
المستوطنين؛ ومن هنا برزت 
بشكل واضح شعارات إسرائيلية 
اكستست ببعد استراتيسجي. 
تعهدت من خلالها حكومة رابين 
برفض اجلاء مستوطن واحد 616 


الفلسطينية بأسلحة خفيفة؛ في معظم مناطق 
المدينة, على أن يجري إعادة الانتشار فيها على 
مراحل تبدا في حلحول دون وجود جدول زمني 
الذلك, مع تقديم (رشوة) لمواطني المدينة, من خلال 
زيادة حصتهم من المياه. وإنشاء محطة باصات 
وإعادة فتح السوق القديم وإزالة الحواجز داخل 
المديّنة يهدف ضمان قبولهم بميدأ تقسيم المدينة 
أقسام, أحدها تحت إشراف سلطة الاحتلال 
وآخر تحت إشراف السلطة؛ وثالث بإشراف مشترك 
من قبل الجانبين. 
المعتقلون والبقاء خلف التضبان 
لبدو ان الاتفاق الحديد: ستحمل ا جدندء 
بشان الموقف الإسرائيلي من مسألة المعتقلين في 
سجون الاحتلال, فهؤلاء لا زالوا مادة للابتزاز 
الإسرائيلي الآنء وفي المرحلة النهائية أيضاً. وبذا 
من المتوقع أن يعيد الاتفاق التأكيد على دور اللجنة 
الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة الخاصة بهم 
وهي اللجنة المعطلة منذ مدةء ولا يتوقع أن يفرج 
سوى عن بضع مئات منهم: غالبيتهم قد شارفت مدد 
محكوميتهم على الانتهاء 
١‏ لصملا حيات المذاحية 
كل شيء مرهون با 
من خلال ما ارشع عن صخ محوفعة للذتفاقة فإنا 
بعض الصلاحيات المدنية الحساسة وخاصة الماء 
والكهرباء ستبقى رهينة الاحتلال: الأمر الذي يجعل 
المواطن الفلسطيني تحت رحمة الاحتلال في توزيع 
حصص الاء والتزويد بمصادر الطاقة, في حين 
ستبقى العديد من الصلاحيات كالصناعة وسلامة 
البيئة ومناطق الغابات والري وغيرها تحت 
الإشراف والتنسيق المشترك, الأمر الذي يجعلها 
خاضعة للرغبات والمزاج الإسرائيلي, ورهناً 
بالتسوية الآمنية قي الأساس. 
ويقول المفاوضون الفلسطينيون أنهم 
استطاعوا التخلص من ضغط عامل الوقت الذي 
حاول الوفد الإسرائيلي استثماره لصالح الحصول 
على تنازلات فلسطينية جديدة. وتحاول قيادة 
السلطة التخفيف من سوء الاتفاق من خلال وصف 
بعض ما جاء فيه من قبيل الاتفاق على 5/ عضو 
لمجلس الحكم الذاتي» ومشاركة فلسطينيي القدس 
الشرقية بالاقتراع من خلال مراكز البريد ورفض 
تأجيل مدينة الخليل: والحقيقة أن هذه الانجازات لا 
تعدو كونها محاولات تخدير حيث يبدو الاتفاق إذا 
نظرنا له من زاوية هذه الانجازات مقبولاً إلا أنه 
ينبغي الالتفات إلى أن الاتفاق ليس اتفاقاً على 
إجراء الانتخابات وحسبء فمسالة الخليل مثلاًء 


: كثيراً كونها أدت إلى نفس نتيجة 
التأجيل. وحتى مسالة عامل الوقتء فأين هو 
الاستعجال الإسرائيلي على إنجاز الاتفاق. خاصة 
أن الطرف الإسرائيلي قد استفرد بالمسار 
الفلسطيني, والمفاوض الفلسطيني وهو يعيد ترتيب 
أوراقه وأولوياته على هذا الأساس دون أن يرهقه 
عامل الوقت بالمقابل. ويبقى السؤال ماذا سيكون 

توقيع: وكيف سيكون مسال 
التنقيذ والتطبيق على أرض الواقع: وماذا ستكون 
نتيجة المرحلة النهائية إذا كانت المرحلة الانتقالية 
على هذه الشاكلة من تكريس الاستيطان والاحتلال» 
للارض والماء والمقدسات؟! حشد من التساؤلات التي 
الاتنتهي والتي ستحمل الإجابة على أي منها 
مفاجأة أو ريما انفجار!:18 
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جولة جديدة من التآمر على خبار الجهاد والمقاومة 


كتانب عز الدين القسام تزف 
خلاشة شهداء جدد في الخليل وفغزة 


يوماً بعد يوم تتكشف الحقيقة 
دم وتترسخ بشكل لا يدع مجالاً للشك أو 
7 الشبهة؛ إذ أن الموضوع الوحيد الذي 
تلتقي فيه رؤية الجانبين وموقفهما منه دون أن 
يقدم الوفد الفلسطيني المفاوض أي تنازلات 
للوفد الاسرائيلي كما جرت عليه العادة حتى وإن 
كانت تعد شكلية هو محاربة كتائب الشهيد عز 
الدين القسام بكافة الوسائل والامكانات وتصفية 
مجاهديها أو تغييبهم لمدد طويلة في السجون 
والمعتقلات سواء تلك التي تتبع مصلحة 
السجون الاسرائيلية أو حتى إدارة المعتقلات 
التابعة لسلطة الحكم الذاتي المحدود. وهذا 
الالتقاء أو تداخل المصلحة الملشتركة للطرفين في 
القضاء على روح المقاومة وشرارتها المتوهجة 
ليس بالأمر الغريب أو الجديد. فقد شهدت 
فلسطين أحداث عديدة تدعم هذا الاستنتاج الذي 
توصل إليه كل من تابع ما يجري على أرض 
الواقع منذ توقيع اتفاق أوسلو. إن أن التعاون 
الاستخباري والأمني الوثيق بين الجانبين سواء 
في تبادل المعلومات أو رصد انفاس المجاهدين 
ومتابعة تحركاتهم وخططهم بهدف منعهم من 
مجرد محاولة تنفيذ العمليات الجهادية المشروعة 
تطور في الستة أشهر الأخيرة إلى حد التنسيق 
والتعاون تخطيطأً وتنفيذاً في عمليات قتل 
المجاهدين من كتائب الشهيد عز الدين القسام. 
ولعل ما حدث في الخليل 
وغزة وأريحا خير دليل 
على هذا التطور. 
فقي الخليل؛ أخند 
معاقل الحركة الإسلامية 
في الضفة الغربية والتي 
جرى إعداد مؤامرة 
تقسيمها والتخلي عن 
المقدسات فيها لصالح 
حفنة من المستوطنين 
المجرمين. حاصرت قوات 
كبيرة من جيش الاحتلال 
الصهيوني. قدرت بنحو 
ألف جندي منزل المواطن 
محمد ريحي سلطان 
الواقع في منطقة الجلدة 
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«أوصيكم إذا كتبت لي الشهادة إن شاء الله أن يكون يوم استشها 
تتقبلوا فيه التهاني بدل أن تتقبلوا فيه التعازي وأرجو منكم العمل 
لآن الشهادة هي أمنية كل مسلم يعمل لدينه ولآخرته ». 

«عليكم السير من بعدنا على درب الجهاد والاستشهاد, 
إما النصر أو الشهادة وأنا بانتظاركم إن شاء الله». 


«أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأحذركم من مغبة عصيا 
الصلاة وأن تا اتثبتوا عند كل ابتلاء فتعرفوا على 
«أعرف وأعلم علم اليقين بأنكم تتمنون الوصول إلينا 
الغاصبين لأوطاتن : : : تق 
بير أوطائنا هو جهاد مستمر وليس جهاد يوم أو سنة أو مرحلة ولكنه جهاد !! 
الساعة فلتعدوا أنفسكم إيمانيأ وعقائدياً لآن حمل السلاح بحاجة 0 


777222 7 كد غسان دوعر 


القريب من دير البحة في حوالي الساعة 
السادسة والربع من صباح يوم الجمعة الموافق 
65 بعد أن أقامت قوات أخرى الحواجز 
وكثفت من تواجدها في جميع أنحاء المنطقة. 
وفي محاولة لرد الاعتبار وكسب ثقة الجمهور 
الاسرائيلي الذي اهتزت مشاعره جراء العمليات 
الاستشهادية التي نفذتها حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) هاجم الجيش الاسرائيلي 
المنزل الذي تحصن به المجاهدان إبراهيم 
القواسمي (10 عاماً) ونادر شحادة (78 عاماً) 

اللذان ينتميان لكتائب عن الدين القسام في 

منطقة الخليل بعد تبادل اطلاق النار الذي 

استمر نحو أربع ساعات سطر خلالهما 

المجاهدان ملحمة خالدة تضاف إلى سجل الملاحم 

القسامية المتتالية. وإن كانت سلطات الاحتلال 

العسكرية قد تكتمت عن الخسائر التي لحقت 
بقواتها مكتفية بالادعاء بأن المعركة لم تسفر 

سوى عن استشهاد البطلين دون سقوط أي من 

الجنود المهاجمينء إلا أن الحقد الذي كان يملا 
قلوب قادة هذه القوات والتي كانت بإشراف 
مباشر من قائد المنطقة الوسطى, الجنرال إيلان 
بيران والذي عبر عنه بقصف المنزل بالصواريخ 

المضادة للدبابات على الرغم من تأكيد صاحب 

المنزل استشهاد القساميين ثم الايعاز لجرافتين 


من وصايا الشهداء 


الشهيد إبراهيم القواسمي 
انه وأوصيكم بقراءة القرآن والتزام 
الله عند الرخاء يعرفكم وقت الشدة». 

فقول لكم بان جهادنا مع اليهود الخاسكين 


ادي يوم عرس إسلامي وان 
على توزيع الحلوى في هذا اليوم 


على درب القسام وإنها لإحدى الحسنيين 


إلى ذلك الشيء». 
الشهيد نادر شحادة 


عسكريتين جرى استقدافهما لهم المنزل دون 
السماح لأصحابه بإخراج ممتلكاتهم بدل دلالة 
واضحة على إثر المعركة على الجانب 
الاسرائيلي. 
وإذا كان أهالي الخليل قد اعتادوا على حياة 
الجهاد والمعاناة في سبيل الله منذ أن بدء زحف 
السرطان اليهودي على أرض فلسطين قإن ما 
آلمهم يوم الخامس والعشرين من آب لم يكن فقد 
المجاهدين إبراهيم ونادسر فهماافي الجنة إن ذ 
الله ولكن الألم تولد حين نقلت الأنباء الت 
التي بعث بها ياسر عرفات؛ رئيس سلطة الحكم 
الذاتي المحدود للمجرم اسحق رابين على ما 
وصفه “العملية الناجحة في الخليل". وكأن الدماء 
التي سالت ليست فلسطينية: والمجرم ليس 
هَبهِيونها: 
واستكمالاً لما بدأه العدو الصهيوني في 
الخليل» مد الاخطبوط الصهيوني -. العرفاتي 
إذرعه المجرمة لتنال من المجاهد القسامي البطل 
إبراهيم النفار (77 عاماً) في عملية غدر جبانة 
تعيد إلى الأذهان (المجزرة - المؤامرة) التي 
ارتكبها هذا التحالف في حي الشيخ رضوان 
(نيسان / إبريل 1946) والتي استهدفت المجاهد 
القائد كمال كحيل ومجموعته. ففي عملية 
مشابهة لتلك الجريمة تعرض المنزل الذي كان 
الشهيد إبراهيم النفار يختيئ بداخله لجريمة 
اغتيال باستخدام المواد المتفجرة حيث انفجرت 
العبوات التي زرعها العملاء بجانب الغرقة التي 
كان الشهيد إبراهيم متواجداً بداخلها في حوالي 
الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق من بعد 
ظهر يوم الأربعاء الموافق 1496/9/1 مما أدى 
إلى استشهاد المجاهد القسامي وإصابة ثلاث 
نساء فلسطينيات بجروح وحروق طفيفة. وكما 
حدث في (المجزرة - المؤامرة), أعادت سلطة 
الحكم الذاتي إخراج نفس السيناريو من جديد 
مدعية بأنها عثرت على عشرات الكيلوغرامات من 
المواد الشديدة الانفجار والبارود والأحماض 
واسطوانات الغاز وأجهزة التوقيت زاعمة بأن 
الانفجار ناتج عن محاولة الشهيد تركيب عبوات 
ناسفة ولخلل ما انفجرت بين يديه 
وعلى عكس ما ورد في التقرير الذي أصدرته 
شرطة الحكم الذاتي؛ أكد 
شهود عيان أن الشرطة 
لم تخرج من المنزل أي 
نوع من المتفجرات وأن 
كل ما أخرجوه كان 
عبارة عن معدات 
وأدوات واسطوانات غاز 
واأكسجين ومواد 
تستخدم في سمكرة 
السيارات في المحل 
الموجود أسفل المنزل. 
وأاكدت إحدى النساء 
اللاتي يقطن بجوار 
المنزل الذي اغتيل فيه 
الشهيد ابراهيم النفار 
أن شرطة الحكم الذاتي 
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هي التي دمرت محتويات المنزل بعد مداهمته 
بعنف وفتشته بدقة. من جانيها شككت مصادر 
مطلعة في حركة "حماس" في رواية سلطة الحكم 
الذاتي؛ إذ أن مجاهدي الكتائب لا يستخدمون 
المنازل لإعداد العبوات الناسفة كما أن الشهيد 
إدراهي التفان لدنينت هاي اتكرية ب 000 
قريب ولامن بعيد في التعامل مع المواد 
المتفجرة, وبالتالي فإن الانفجار لا يمكن أن يكون 
خطا فنياً. وفي ضوء التاكيد الذي صدر عن 
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فإن رواية 
سلطة الحكم الذاتي لاتعدو سوى محاولة 
للتفطية علي الجردفة بهدف التهرت من التحقيق 
في أسيابها كونها تعتبر اختراقاً أمنياً وفشلاً 
في صيانة الأمن الداخلي للمواطنين إن 
استبعدناء مجازاً. فكرة التعاون بين مخابرات 
هذه السلطة ومخابرات العدو الصهيوني في 
تنفين هذه الجريمة. 
ولم يكتف المتاجرون بقضيتنا والمتأمرون مع 
أعداء الآمة بهذه الجريمة بل ذهبوا إلى حد 
الاستجابة لإملاءات الصهاينة بمشاركتهم البحث 
عن المهندس المطارد يحيى عياش فدفعوا بقوات 
كبيرة من الشرطة وأقاموا عشرات الحواجز بين 
مختلف أحياء ومخيمات القطاع وفتشوا عشرات 
المنازل واستجوبوا وحققوا مع المواطنين على 
أمل أن يقودهم ذلك إلى أي معلومة عن المهندس 
يقدمونها على طبق من فضة لأجهزة المخابرات 
الصهيونية. وحين يتعلق الأمر بمن يهدد أمن 
اليهود ويخطط لمهاجمة دورياتهم العسكرية 
وحافلاتهم, تنبري محاكمهم العسكرية التي 
تصدر أحكامها في عتمة الليل حين تصحو 
الخفافيش, لتعلن أحكامها الجائرة بحق 
المجاهدين الشرفاء من أمثال البطل أسامة أبو 
طه والبطل يوسف عبد العزيز الملاحي من مدينة 
رفح اللذين قضت سلطة الحكم الذاتي بسجنهما 
أثني عشر عاماً بتهمة القيام بعمليات عسكرية 
ضد قوات الاحتلال بينما أصدر العرفيّون الذين 
نُصبوا 'قضاة ' في أريحا أحكاماً عالية أيضاً 
بحق المجاهدين عبد المجيد دودين وراشد 
الخطيب (اثني عشر عاماً للآأول وسبعة أعوام 
للثاني) بتهمة مشاركتهما في الخلية التي زعمت 
سلطات الاحتلال أنها كانت مسؤولة عن عمليتي 
رامات غان ورامات اشكول الاستشهاديتين. 
وفي ظل هذه الجرائم والأحكام الجائرة وبعد 
أن كشفت سلطة الحكم الذاتي عن وجهها القبيح 
تتجه الانظار هذه الأيام نحو كتائب الشهيد عز 
الدين القسام صاحبة خيار الجهاد والمقاومة 
والحياة الشريفة لا لترد على هذه الجرائم وتثار 
للشهداء فحسب بل لتأصيل وتجذير العمل 
الجهادي والانطلاق به مع أبناء قلسطين بما 
يتناسب مع واقع الحال واستمرارية توجيه 
الضربات المؤلمة لقوات الاحتلال دون أن تترك لها 
فرصة لالتقاط الأنفاس وتجميع الامكانيات 
المتوفرة لها.18 
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قر حول الفلسطضيين 
والوقوف على أبواب الوطن 


بعد عقود من القهر والشتات الفلسطيني؛ لم يجد 'العقيد" المحاصر 
| وسيلة أنسب من إلقاء الفلسطينيين في عرض البحر, ليبعث برسالته 
إلى أمريكا علها تخفف شيئًاً من حصاره !! وليس مهماً بعد تبليغ 
الرسالة أين وكيف وعلى أي حال سيبيت المشردون من صقيع إلى صقيع ؟! فهؤلاء 
ليسوا أكثر من غرباء(!!) تعودوا الاغتراب. وتعودوا الارتحال من أرض إلى أرض. 
يقول القادمون من هناك أن العقيد «أنشا معسكرات لجمع المرحلين كخطوة 
أولى في طريق ترحيلهم إلى لبنان. الذي أقفل حدوده وامتنع عن استقبال أحد من 
| نْ: 
ال ل م ل ا ا 
وانتقلوا براً من نقطة السلوم الحدودية بين مصر وليبياء ليصلوا إلى معبر رفح 
عند الحدود المصرية مع قطاع غزة: ظانين أن الآبواب ستفتح لهم؛ وأن السلطة 
التي تملك سجوناً وتصرح بتعقب الخارجين عن سلطانهاء ستراف بحالهم, 
وسيكون بمقدورها أن تفتح لهم شيئاً من فسحة أبواب الوطن» ليخلعوا عنهم برد 
هذا الرحيل الذي أزمن في عظامهم, وليدخلوا بأمان كما يسمعون عن دخول آخرين 
بأمان؛ إلا أن الصوت الاسرائيلي جاءهم واضحاً كوضوح العراء الذي يقفون فيه, 
«إن إسرائيل لن تسمح لهم بعبور الحدود, لأنها لا تقر بحق الفلسطينيين بالعودة » 
كما جاء على لسان مسؤول في الادارة الاسرائيلية؛ قبل أن يضيف «شلومو درور» 
«إن الاتفاقات المبرمة تنص على أنه يتعين على السلطة الفلسطينية رفع طلب إلى 
إسرائيل عندما تريد استقدام فلسطينيين للعمل في مؤسساتها الادارية أو في 
الشرطة التابعة لها !! 1" 
أما أن يدخل مهجرون إلى وطنهم, فهذا غير ممكن, لأن إسرائيل لا تقر بحق 
فلسطيني الشتات في العودة.. فشكراً لأوسلو التي لم تفسح لهؤلاء المنفيين ملاذاً 
في وطنهم. وشكراً لأصحاب أوسلو حين لاذوا بالصمت فلم يستطيعوا فعل شيء 
سوى تحريك بعضاً من أصحابهم. للضغط على العقيد ليسمح بعودة المرحلين إلى 
غريبت أرضه (!!). 
0 الحزن الكبيرء الذي بات يغرق كل شيء في حياة 
الصابرين منذ قرن, وأي لعنة هذه التي يراد أن تحل بأنبل شعوب الأرض؛ ممن 
تطهروا في المحنة مولداً ونشاة وساعة الغياب, حين يقفون على حدود الوطن فلا 
يجدون غير الصدودء وحين ينادون بآعلى صوتهم على من ظنوا أنهم أهلهم؛ فلا 
يسمعهم أحد. وحين يصبحون كرة في أيدي بعض اللاعبين يتقاذفونها أنى 
شاؤواء 
تر لق كان هؤلاك ا مو جرين تهؤد اهل كان تجري القذف نهم في الغراء على هد 
النحو, وبهذه الطريقة التي يدفعون بها إلى المجهول ؟! وهل كان يجرؤ أحد على 
أن بمسهم أو يرفع ناظريه في وجوههم ؟! 
1 ا د 006 إلى هذا المصير, وبكست الشعارات 
والخطابات إن كانت لا تلتزم بقضية هؤلاء الشرفاء وعونهم حتى يبلغوا مرادهم 
فى العودة الكريمة إلى فلسطين. 1 
5 ا بترحيل الفلسطينيين, فليس يكشف هذا الفعل غمة 
عن أحد, ولكنه يكشف سوءات طالما سترها أصحابها بقليل من الحياء.8ا 
يك 


"قلسطبن المسلمة " تستطلع الآراء حول العملبات الاإستشهادية: 


ماذا يقول القادة الفلسطينيون حول العمليات 
الا ستشهادية . . الهدنة . . الآفاق ؟ 


مثلما نسقت العمليات الاستشهادية اللتتالية لحركة حماس وا الإسلامي د 


التي أحاطت با جماهير الفلسطينية والعر 
والآراء حولها مفجرة كذلك الكثير من ١‏ 
وفريق ا معارضة سواء في الداخل أو ا خار- اك 
وكانت الآراء الواردة تالياً حصيلة لقاءات 
فلسطينية متباينة: حاورنا فيها الشيخ أب و أحمد أحد 
0 


3 لعل 0 الاستشهادية الأخيرة حظيت بجدل 
واسع وكان لها تفاعلات على مختلف الصعد الفلسطينية 
يد السلطة والشعب الفلسطيني وحركت 
هاد الإسلامي أو على صعيد الشارع 
الإسرائيلي كيف ترون هذه التفاعلات؟ 
ح السلطة الفلسطينية أن وقف العمليات من 
بح الفرصة أمام الحكومة الإسرائيلية من أ. 


مدى واقعية هذا الطر؟ 

# كيف ترون الآفاق الستقبلية للعمليات 
الاستشهادية؛ هل يمكن لها أن تستمر أو أن تجِمّد أو أن 
توقف؟ 

الشيخ أبو أحمد 

العمليات الاستشهادية كان لها أثر كبير على 
المجتمع الإسرائيلي حيث بات لا يشعر بالآمان, لا 
في بيته ولا في شارعه ولا في ركوب الحافلات 
والذي سبب رعبأ وهلعاً كبيراً في صفوفهم. 
وأخرت بذلك حالة الاستقرار التي كان اليهود 
يحلمون بهاء أما تأثيرها على حكومة العدو 
الصهيوني فقد كان كبيراً وواضحاً. فقد وجدت 
الحكومة نفسها أمام ضربة جهادية قوية نوعية 
لم يسبق أن تعرفت عليها حكومة العدوء لذا فقد 
سقطت هذه الحكومات في ذهول وحيرة شديدة: 
واعترفت على لسان رئيسها «بأن هذه الضربات 
موجعة ومؤلمة» وأنها قد تسقط الحكومة القائمة 
الآنها لم تعد تستطيع أن توفر الأمن الذي وعدت 
به مواطنيها. العمليات الاستشهادية جاءت تباعاً 
وتلاحقت بشكل متواصل رغم أن حكومة العدو 
ات إجراءات أمنية مشددة من أجل الحيلولة 
دون وقوع عمليات أخرى من نوعها لكنها كانت 
في كل مرة تواجه بصفعة قاسية مرة في 
الخضيرة وثانية في العفولة وثالثة في بيت ليد 
ورابعة في تل أبيبء وهذا الأمر دفع رابين لآن 


14 


ائر الركود الاستسلامي 


ار عزام أحد فادة حركة ا جهاد 
.ف السيد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية في 


يقولها بصراحة «لا نستطيع أن نمنع أحداً من أن 
يموت». 

أما تأثيرها على الشعب الفلسطيني فقد كان 
عظيماً إن أحيت فيه جذوة الجهاد وأحس الشعب 
أن هذه العمليات سترغم إسرائيل على أن تتنازل 
عن غطرستها وعجرفتهاء وأن المجاهدين قادرين 
على أن يخترقوا الحدود ويصلوا إلى الهدف 
الذي يريدونه. فمثلاً بعد مجزرة الحرم 
الإبراهيمي جاءت عمليات القسام الاستشهادية 
لترد إلى أهل الخليل خاصة والشعب الفلسطيني 
عامة ثقته بنفسه أنه قادر على أن يكيل لهم 
الصاع صاعين وأن يذيقهم من العذاب مالم 
يتصوره حتى في خيالهم: لقد شكلت العمليات 
الاستشهادية علامة بارزة في محطات الجهاد 
الفلسطيني ونقلته نقلة نوعية إلى أعلى درجات 
الجهاد التي تمثلت فيها التضحية بالنفس 
والروح. 


5 أبو أحمد : أما تأثيرها على 
الشسعب الفلسطيني نقد كسان 
عظيماً إد أحيت فيه جذوة الجهاد 
وأحس الشعب أن هذه العمليات 
سترفم إبسراثيل على أن تتنازل 

عن فطرستها وعجر فتها. 3 
المجساهدين قسادرين على أن 
يخترقوا الحصدود ويصلوا إلى 
الهسسدف الذى يريدوضه 0 )6 


غسان أبو حسين 

إن قافلة العمليات الاستشهادية لن يستطيع 
أحد أن يوقفها ما دامت ذرة من تراب فلسطين 
مغتصبة, وهناك المثات بل الآلاف من شسباب 
فلسطين المخلص من هو مستعد لهذه التضحية 
الكبرى» لكن بلا شك أن الظروف الحالية التي 
تمثلت في فرض الحلول الاستسلامية وتضييق 
الخناق على المجاهدين وملاحقتهم ليس من قبل 
الاحتلال الإسرائيلي وإنما من قبل سلطة الحكم 
الذاتي نفسهاء جعلت الاستمرار في العمل 
الاستشهاد: صعوبة وعسراً. لكن أعتقد أن 
لنا الحق أن نقاوم الاحتلال بكل وسيلة مشروعة, 
واليهود أنفسهم لا يفهمون إلا لغة القوة لذلك 
عندما يواجهون بمثل هذه العمليات فإنهم 
يكونون في أضعف حالة: سياسية وأمنية 
ونفسية؛ وكما قلت قد تطرأ ظروف تجعل مثل 
هذه العمليات في حالة مد وجزر ونتمنى من الله 
أن تظل شعلة الجهاد قاكمة حتى تحرير كافة 
ترابنا. 

الشيخ نافز عزام 

إن أي عمل جهادي ونضالي ضد العدو 
الصهيوني يترك آثاره الكبيرة على المجتمع 
الصهيوني بشكل عام حيث يمثل العمل الجهادي 
والاستشهادي صورة واضحة عن استمرار 
الصراع؛ وبالتالي استمرار أصحاب الحق في 
المطالبة بحقهم, وبالتالي التأكيد بأن الأخطار 
تتهدد هذا المجتمع الذي وجد بشكل مصطنع؛ وقد 
مثلت العمليات الاستشهادية سواء في لبنان أو 
فلسطين نقلة هامة في المسيرة الجهادية. وهي 
تجعل المجتمع الصهيوني كله في حالة استنقان, 
وتؤكد أن حالة الصراع قائمة ولم تنته بعد. 

أما في الجانب الفلسطيني فإن العمل 
الجهادي يقدم نوعاً من المواساة للشعب 
الفلسطيني الذي تجرع المرارة كثيراً وعانى حياة 
مطبوعة بالحرمان» إن العمل الجهادي والعمليات 
الاستشهادية تشعر الفلسطينيين على مختلف 
توجهاتهم بالفخرء رغم بعض الأجواء السياسية 
المعينة, وأن الفلسطينيين يرون في هذا العمل 
الجهادي الرد الطبيعي والمنطقي على العنجهية 
الصهيونية وعلى الأعمال الإرهابية التي يقوم 
بها الكيان الصهيوني. 

أما عن مسألة مستقبل هذه العمليات فإنني 
شخصياً المكوذي بعيدا عن مد 1 00 
العسكري- فلا أستطيع التنبؤ بما سيكون عليه 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر ) 1458م 


الحال في المستقبل وإن كانت ستستمر أم لا لكن 
جهاد الشعب الفلسطيني بشكل عام سيستمر 
طالما أن فلسطين محتلة وطالما أن حقوق شعبنا لا 
زالت ضائعة. 
السيد عبد الرحيم ملوج 

تفاعلات العمليات الاستشهادية على السلظة 
والشعب الفلسطيني والحكومة الاسرائيلية 
وحماس والجهاد الإسلامي. 

العمل المسلح ليس تقاذف بالورود؛ العمل 
المسلح والصدام المسلح يحمل في طياته مخاطر 
الاستشهاد ومخاطر الوقاة بدرجة عالية. 

من زاوية التاثير فلا شك أن لهذه العمليات 
تأثير هام على المجتمع الاسرائيلي. من وجهة 
نظري أن التأثير على المجتمع الاسرائيلي جاء في 
اتجاهين متناقضين وليس في اتجاه واحد, هناك 
تجمعات واتجاهات قي إسرائيل تستنتج 
ضرورة ان تكون واقعية أكثر, وبالتالي تدعو 
للانسحاب. 

الاتجاه النقيض في هذا الموضوع هي 
الحركات والاتجاهات السياسية والاجتماعية 
المتطرفة في المجتمع الإسزائيلي حَدْث ستحاول 
أن تستفيد من هذه العمليات من أجل رفع صوت 
مطالبها لرفع شعار مزيد من القمع ضد المجتمع 
الفلسطيني. 

أعتقد أن هذا الاتجاه سيبقى على موققه 
ازداد العمل الجهادي أم لم يزدد. لآن هذه 
الاتجاهات في فترات السلام وفي فترات الصدام 
المسلح عالي الوتيرة ترتفع مطالبهاء أنا أميل 
للتركيز في نمط هذه العمليات على المستوطنين 
لأنه عندها نضرب في العصب الاساسي 
للاستيطان الاسرائيلي من جهة وللمؤسسة 
العسكرية. ونتجنب قدر الامكان إصابة أطفال, 
إصابة نساء. واستغلال هذا الأمر في حملة 
دعائية تحريضية ضد هذا العمل ونقلل من 
حملات التشويه والتشويش التي يمكن أن ترافق 
العمليات العسكرية الجهادية أو العمليات 
الاستشهادية أو العمليات الانتحارية سمها ما 

بالنسبة للمجتمع الفلسطيني الآن لم يعد 

مثل السابق.. أنا أعتقد أن المجتمع الفلسطيني 
بحكم ظروف الواقع الذي يعيشء والذي نجم عن 
السياسة الاسرائيلية خاصة بعد توقيع اتفاق 
أوسلو القائمة على تحويل المجتمع الفلسطيني 


5 مسزام : مخلت العليدات 
الاستشهادية سواء في لبنان أو 
فلسطين نقلة هامة في المسيعرة 
الجهادية. وه تجعل المجتمع 
الصفيو فى كله فى حالة 
استنفار. وتؤكسه أن حسالة 
الصراع قائمة ولم تنته بعد 66 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( اكتوير ) 1940م 


فاروق القدومي رئيس الداكرة الشياسية في 

مءت.ف: 

*# هل تعتقد أن «حماس» مستعدة لوقف 
العمل العسكري إلى بمين توسيع تطديق اتفاق) 
أوسلوه 

1 ا لم يطلب أحد من بحماس» وقف العمل 
العسكري ضهن إطار غزة وأريحاء هناك 
مسؤولية للسلطة لذلك تتجنب «حماس» الضرب 
في هذه المنطقة, أما في مناطق الضفة الغربية 
فمن حقها أن تقوم بما تراه مناسباً لمقاومة 
الاحتلال. 

8 ما طبيعة هذه المقاومة؟ 

ا كل أشكال المقاومة. 
1 بما فيها العمل العسكري؟ 
قلت كل الأشكال من دون استثناء ما 
دام هناك احتلال اسرائيلي فمن حق 
الفلسطيني أن يدافع عن نفسه. ويزيل الاحتلال 
وهذا أساس من أسس الشرعية والقوانين 
الدولية. 
ماهي الحدود الجغرافقيةللعمل 
العسكري؟ 
© في الضفة الغربية. 
من دون أراضي ال 548 
هذا أمر آخر. 

8 كيف يتم التعامل معها؟ 

ا هذا الملوضوع غير مطروح للنقاش.. 
لهم أساليبهم الخاصة ونحن نلتقي معهم 
ونتحسس مشاعرهم لكن لهم أسلوبهم وطرقهم 
الخاصة. 

١1442 آب‎ ٠١ الحياة‎ 


إلى وظيفة ابتزاز سياسي.. المجتمع الفلسطيني 
بدأ يتأثر ببعض هذه الظروف الناجمة عن 
العمليات ولسان حال الفلسطيني إجمالاً يصفق 
لهذه العمليات ويرحب بها كونها تعبّر عن 
مطالبه. عن رده على الاحتلال؛ لكن بنفس الوقت 
عندما تغلق الحدود يبدأ يتساءعل المواطن 
الفلسطيني عن الضرر الذي أصابه أو الذي لحقه 
نتيجة هذه العمليات, ولذا على من يخطط لمثل 
هذه العمليات ويريد النتائج السياسية أن يتنيه 
جيداآ للتوقيت والوظائق والمزاج العام للشارع 
الفلسطيني في كل مرحلة من مراحل القيام. 

فيما يتعلق بالتأثير على السلطة لا شك أن 
السلطة تأئرت وتتاثر كثيراً في هذا الموضوع, 
لماذا تأثرت ؟ 


ءَ 
ا 

تاثرت بسبب خطأ سياسي أصلاً في موقف 
السلطة, السلطة حولت نفسها أو تحولت 
بالتدريج أو فرض عليها أن تتحول إلى راعية 
للأمن الاسرائيلي عندما وضعت في هذه الزاوية 
وفرضت عليها المعادلة الجديدة أن توضع في 
زاوية باتت تشعر أنها هي المسؤولة عن الأمن. 
والاسرائيليون جعلوا من عنوان الأمن 97 
العنوان الأول وقصدوا فيه ابتزاز السلطة؛ فبدات 
تشعر أن هذه العمليات تؤثر عليها وعلى موقعها 
وهيبتها ودورها في هذا الموضوع في حين أنه 
كان يجب أن تحلل السلطة نفسها ابتداءً من 
الالتزام بالمسؤولية عن الآمن الاسرائيلي؛ هذا 
الجانب الأول لكن هنالك جانب آخر يِحِبٍ أن 
تلحظه وهو ان السلطة بسبب سعيها للهيمنة 
والسيطرة على الواقع في قطاع غزة ومناطق 
سلطة الحكم الذاتي وظفت هذه العمليات 
العسكرية لغايات أبعد من الغايات التي نتجت 
عن هذه العمليات؛ وبالتالي كان نتيجة ذلك المزيد 
من عزلة السلطة نتيجة سياستها التي لجأت لها 
للرد على العمليات وليس نتيجة العمليات. 

أما تأثير العمليات على حماس والجهاد, 
فبداية قدّم الفصيلين كقوى مناضلة ومجاهدة 
ضد الاحتلال نتيجة الكفاحية العالية في مواجهة 
الاحتلال وأكسبهم مزايا وجمهورا والتفافاء ولو 
أن هذا الالتفاف هولحظي حول العملية نفسها 
وحول الوضح نفس وليس بالضدرورة أن يدون 
هذا الالتفاف دائما ينتج عنه تنظيم والتحاق 
بحماس والحهاد إلى آخره. 

هذا جانب أول وجانب هام في هذه المرحلة 
السياسية لكن الجانب الثاني الذي يجب ان 
نلحظه هو أن السلطة نتيجة هذه العمليات ترد 
عبر الاعتقال للقيادات والجانب الآخر هو بروز 
بعض الاتجاهات السياسية في هذه القوى التي 
ارتبطت بهذه العمليات بدأت تنحو مناحي 
سياسية معينة نتيجة لهذه العمليات» وأنا أعتقد 
أن هذا شيء طبيعي في الحياة السياسية 
وظروف الوضيع القائم 

هل حقيقة إن وقف أو تجميد العمليات من 
شأنه أن يعطي فرصة لتطبيق الشق الثاني من 
اتفاق أوسلو وانسحاب اسرائيلي من الضفة ؟ 

أنا من زاويتي لا أعتقد ذلك, لا أعتقد أن وقف 
العمليات يوفر فرص أكثر للانسحاب الاسرائيلي. 
لآن إسرائيل منذ مجيء حزب العمل كثفت 
العمليات الاستيطانية ومصادرة الأراضي 
وعمليات القمع, كنت أقرأ دراسة أعدها مركز 
التخطيط التابع لمركز الرئيس عرفات حول 
الاستيطان وهي تتحدث عن استمرار الاستيطان 
بعد قيام السلطة الفلسطينية في قطاع غزة 
وبالارقام وتتحدث عن الاستيطان ومصادرة 
الأراضي في الضفة, بعد قيام السلطة هناك مئات 
الدونمات جرت مصادرتها أي بمعنى أن السياسة 
الاسرائيلية لن يوقفها استمرار العمليات أو 
إيقافهاء وهذه نقطة أولى. 

النقطة الثانية : إن السياسة الاسرائيلية لم 
يوقفها التفاوض أو ايقاف التفاوض حتى هذه 
اللحظة فهي بقيت في ظل عملية التفاوض وفي 


ظل اتفاق أوسلو واتفاق القاهرة واتفاق باريس 


15 


الاقتصادي والآن محادثات نقل السلطات 
بالاضافة إلى اتفاق طابا.. وبالتالي من الخطأ 
النظر إلى أن إسرائيل كانت تريد حزم حقائبها 
عن الأرض الفلسطينية وجاءت هذه العمليات 
لتوققها بل العكس: أنا لا أرى بالمطلق لا من قريب 
ولاامن بعيد أن هذه العمليات تشكل عائقاً أمام 
الانسحاب الاسرائيلي بالعكس فلو جرى 
توظيقها سياسياً بالشكل الصحيح من قبل 
الجهات المفاوضة من السلطة فستكون عنصر 
قوى في طرد الاحتلال 

آفاق هذه العمليات مع استمرار الاحتلال: هل 
يمكن أن تجمد أو توقف أو غيرها من الاشكال؟ 

بداية أعتقد أن هذه العمليات يجب أن تأتي 


7 انالا أرى بالمطلوق لامن 
قسريب ولا من بعسيسد أن هلاه 
العمليسات تشكل عسائقاً أمسام 
الانسحاب الاسرائيلي ١‏ بالعكس 
فلو جرى توظيفها سياسيا بالشكل 
الصحيح من قبل الجهات المفاوضة 


من السلطة فستكون منصر قووى 
في طرد الات لال 66 


في سياق حركة جماهيرية أوسع.. عمليات 
النخبة دائماً لااتحل مشكلة التناقض القائم في 
وضعنا الفلسطيني.. هي عمليات ضرورية وهامة 
ولكنها لا تحل مشكلة التناقض. 

نحن بحاجة إلى توسيع قاعدة اللشتركين مع 
الاحتلال. من هنا أنا لا أرى أن هذه الأعمال بحد 
ذاتها تحرر أو توفر قاعدة منفردة للتحرير أو 
قاعدة جماهيرية: يجب أن يتركز البحث في 
مختلف فعاليات الشعب الفلسطيني حول كيفية 
تطوير مناهضة الشعب الفلسطيني بأشكاله 
المختلفة للاحتلال وإعادة الشعب الفلسطيني 
لدوره الذي عطل في الفترة الأخير: " 

وبهذا الاطار والشكل نقره 
الاحتلال أكثر فاكثر وبهذا السياق يصبح وزن 
هذا النوع من العمليات دور فاعل وفي سياقه 
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الصحيح وأنا أعتقد لو أن مثل هذه العمليات 
جاءت في إطار نهوض الحركة الفلسطينية وإطار 
نهوض الانتفاضة لكان من الصعب توجيه النقد 
القائم بهذا الشكل؛ طبعاً النقد مرتبط بجانب من 
إطار العملية السياسية الجارية بأصحابها 
وليس معزولاً عن هذه العمليات, لكن أعتقد أنه 
ليس من الضرورة التخلي عن أي أسلوب من 
أساليب الكفاح وإنما أنا مع تكامل كل أساليب 
الكفاح, أي حركة جماهيرية واسعة في مكافحة 
الاحتلال وهنا يأتي دور هذه العمليات وبحسب 
بميزان الربح والخسار في إطار هذه الحركة 
السياسية الجماهيرية المناضلة للاحتلال: ومن 
هنا أنا لا أطالب بإيقافها أوالغاءها ولا بنقس 
الوقت تصعيدها. 
النقطة الأخيرة إن أي عمل عشوائى دون أن 
يكون في إطار منظومة متكاملة يفقد توازنه أي 
يفقد آليته الداخلية التصاعدية, نحن بحاجة إلى 
عمل يصب في إطار حركة متصاعدة ضد الاحتلال 
وهذه القضية بحاجة إلى التدقيق عند مباشرة 
العملية, قد توقف هذه العمليات اليوم وقد تكون 
بحاجة لها غداً وهذا ليس شرطاأً بحد ذاته أن 
نوقف هذه العمليات أو نيداها. 
وكذلك نمط من هذه العمليات مرتيط 
باستعداد البشر أنفسهم قد نجد اليوم أناساً 
برغبتهم الذاتية يقومون بمثل هذا العمل ولكن 
في مرحلة أخرى قد لا تجد إمكانية. 
أ لسية ضير كاله 
العمليات الاستشهادية والفدائية التي يقوم 
بها المجاهدون والمناضلون ضد أهداف إسرائيلية 
في الوطن المحتل هي إلى جانب كونها ممارسة 
لحق مشروع في الدفاع عن النفس وفي النضال 
من أجل تحرير الوطن من االاحتلال رسالة 
سياسية يجب أن يفهمها الجميع. 
إن رسالة هؤلاء المجاهدين والمناضلين 
واضحة وبسيطة ولا تنطوي على أي تعقيد لكل 
من يرغب في قراءة تاريخ الشعوب , فهي تؤكد أن 
المقاومة هي طريق الحياة والبقاء وأن المساومة 
على الحقوق هي طريق الاستسلام والفناء , 
ويقيننا أن الشعب الفلسطيني من خلال هذه 
العمليات الاستشهادية والفدائية إنما يؤكد 
إصراره وعزمه على الحياة وعلى حقه في 
النضال من أجل انتزاع حقوقه الوطنية في 
العودة إلى وطنه وتقرير مصيره , وبناء دولته 
المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس. 
ومثل هذه العمليات سوف تترك تأثيراتها على 
الوضع في إسرائيل وترغم حكومة إسرائيل على 
الاستجابة لتسوية سياسية تضمن للشعب 
الفلسطيني وصوله إلى حقوقه على أساس 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية 
الفلسطينية , على الذين يشككون في ذلك أن 
يدركوا أن الكفاح البطولي للشعب الفلسطيني 
على امتداد عمر الثورة الفلسطينية هو الذي أعان 
الاعتبار لهذا الشعب وأعاد الاعتبار لوحدته 
السياسية ووحدة حقوقه الوطنية , وأن يدركوا 
كذلك أن طريق أوسلو قد الحق أضراراً فادحة 
بمصالح وحقوق هذا الشعب وبوحدته السياسية 


ووحدة حقوقه الوطنية: وهو أمر نلمسه بوضوح 
في تدني اهتمام الأمم المتحدة والأوساط الدولية 
بالقضية الفلسطينية. 

أما الذين يطالبون بتجميد هذه العمليات 
بحجة اعطاء الفرصة لتطبيق الشق الثاني من 
اتفاق أوسلو فإنهم يطالبون بالمستحيل , آنهم 
يطالبون الشعب أن يستسلم لاتفاق تم انجازه 
والتوقيع عليه من وراء ظهر الشعب وأن يستسلم 
لاتفاق يمزق وحدته السياسية ووحدة حقوقه 
الوطنية ويشطب حق اللاجئين والنازحين في 
العودة إلى أرض الوطن؛ يهدد بتحويل المناطق 
الفلسطينية المحتلة بعد عام 19537 إلى محميات 
تحت السيادة الاسرائيلية وإلى معازل شبيهة 


7 أماالذين يطالبون بتجميد 
هذه العمليات بحجسة اعطاء 
الفرصة لتطبسيق الشق الشاني 
من اتفاق أوسلو فإ نهم يطالبون 
بالستصيل . إنهم يطالبون 
الشعب أن يستسلم لاتفاق تم 
انجازه والتوقيع عليه من وراء 


بتلك التي كانت قائمة في جنوب أفريقيا في عهد 
الفصل العنصري البغيض. ففضلاً عن ذلك يعتقد 
هؤلاء الذين يطالبون بوقف العمليات 
الاستشهادية والفدائية وغيرها من النشاطات 
العسكرية بشكل عام أن الأمور مع حكومة 
اسرائيل ستجد طريقها إلى الحل من خلال 
الحوار على طاولة المفاوضات دون أن يقدروا 
عواقب هذا المنطق الاستسلامي المهزوم. ومثل 
هذه المطالبة غريبة تماماً حتى عن المنطق 
التفاوضي لأنها تستسلم للمنطق المعادي. لقد 
جرد الذين يطالبون بتجميد النشاط العسكري 
ضد قوات وسلطات الاحتلال وضد قطعان 
الممستوطنين الشعب الفلسطيني من الكثير من 
الاسلحة التفاوضية فقد وضعوا قرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية جانياً 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر) 1948م 


ولم تعد هذه القرارات تشكل مرجعية للعملية 
التفاوضية وأصبحت اعتبارات الأمن الاسرائيلي 
هي اللرجعية الرئيسية للمقاوضات والاتفاقلت 
التي تعقدها حكومة إسرائيل مع سلطة الحكم 
الذاتي. ومثل هذه السياسة تحولت إلى نهج 
سياسي متكامل يلمس الجميع آثاره المدمرة على 
طاولة المفاوضات وعلى حاضر ومستقبل الشعب 
الفلسطيني. مثل هذا النهج السياسي انهزامي 
واستسلامي في جوهره ؛ ولأنه كذلك لا يمكن 
التعايش معه أو الصمت عليه أو الاستجابة 
لمتطلباته , ولهذا لن تجد دعواتهم صدى لدى 
القوى السياسية المجاهدة والمناضلة , والتي 
ينبغي عليها أن تواصل كفاحها من أجل طرد 
الغزاة وا معتدين الاسنرائيليين وصولا إلى انجاز 
هدف الاستقلال. 
إن مواصلة النضال بكل اشكاله ضد الغزاة 
المعتدين الاسرائيليين . ضد قوات وسلطات 
الاحتلال وضد قطعان المستوطنين هو الرد 
السياسي البديهي على الاحتلال ومن واجب 
القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية أن 
تطور من أشكال النضال وأن تواجه بحزم نهج 
الانهزام والاستسلام لفريق أوسلو الفلسطيني 
ولسلطة الحكم الذاتي , التي تحاول خداع 
الشعب والرأي العام وتدعو إلى تجميد العمليات 
الاستشهادية والفدائية تحت حجج يرفضها 
المنطق السليم وليس لها في تاريخ نضال 
الشعوب ضد الاستعمار ما يدعمها أو يزكيها. 
د. إياد البرفوثي 
من المعروف أن اتفاقية أوسلو وما تبعها من 
مفاوضات قد عقدت عملية النضال الفلسطيني 
بشكل كبيرء فمحور الاتفاقية هو الأمن الإسرائيلي 
الذي قاس على ضوئه كل الأمورء إسرائيلياً, 
وحتى أصبح ذلك مسلماً به فلسطينياً وعربيا 
وعالمياً ولم تعد قرارات الأمم المتحدة والشرعية 
الدولية وحق تقرير المصير أموراً مرجعية 
للمفاوضات أو لأآي شكل من أشكال العلاقة بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين. 
فعلى مستوى مردود هذه العمليات في علاقة 
حماس أو الجهاد الإسلامي بالسلطة, فإن هذه 
العمليات نظراً لكونها تخرق مقولة الأمن 
الإسرائيلي السابقة, والتزامات السلطة 
الفلسطينية تجاه هذا الأمن» فإنها تسبب إحراجاً 
كبيراً للسلطة أمام الإسرائيليين من ناحية لآنها 
تظهر كسلطة ضعيفة غير قادرة على الالتزام بما 
تعهدت به ومن ناحية أخرى فإنها تحرج السلطة 
أمام الشعب الفلستطلييي الذي ابحد في تصدي 
السلطة للعمليات المقاومة للاحتلال مسآلة ما 
زالت عند الكثيرين بعيدة عن المعقول. 
إلا أنه ومع مرور الوقت فإن العامل 
الإسرائيلي يصبح الأكثر أخذاً بالحسبان وذلك 
لكون إسرائيل الأكثر قوة في المعادلة وكذلك 
لتمكن السلطة من بسط نفوذها لدى أوساط 
أوسع من الجماهير الفلسطينية بمرور الوقت. 
وباعتقادي أنه على الرغم من أن كافة الدلائل 
تشير إلى جدية السلطة في التصدي لهذه 
العمليات المسلحة لإثبات قوتها أمام الإسرائيليين 
والشعب الفلسطيني والعالم أيضاً فإنها -أي 


فلسطين اللسلمة - تشرين أل ( اكتوير ) 1488م 


59 البرفوتي: الذى يؤخر 
التطبيق المذكور هوأن 
الإسرائيليين لا يسريدون أن 
يتنازلوا عن أى شىء قد يبدو 
متعارضا ولو من بعيد مع أمن أرى 
إسرائيلي : ومن هنا فإن تأشيسر 
العمليات العسكرية يأتي من زاوية 
الابقاء على جذوة مقولة الأمن 
الإسرائيلي مسرتفنعة 66 
السلطة- تجني فوائد من تلك العمليات ليس فقط 
من خلال ضغط تلك العمليات على الإسرائيليين 
بل لأن تلك العمليات تقطع الطريق على أية 
إمكانية لإقامة علاقات من شكل ما مع المعارضة 
الفلسطينية, ويبقى أمام الإسرائيليين مفاوض 
وحيد ينال حداً أقصى من الرضى عند 
الإسرائيليين, والمعنى هنا السلطة الفلسطينية. 
تشير الدلائل إلى أن نسبة تأييد العمليات 
المسلحة تتناقص منذ نهاية العام الماضي وحتى 


وا . كما لوحظ أن هذا التناقص ليس 
بالضرورة لصالح الرافضين لتلك العمليات بل 
غالباً لصالح الذين لا رأي لهم؛ فهي إذاً مسألة 
تصبح أكثر تعقيداً بمرور الوقت وخاصة للمردود 
الاقتصادي السلبي الذي يلحقه اغلاق الخط 
الأخضر على أهالي قطاع غزةء لقد لوحظ أن 
تأييد تلك العمليات يكون كبيراً بين مؤيدي 
التيارات الفلسطينية في لحظة حدوث 
العملية ثم يبدأ بالتناقص مع الوقت وذلك 
للانعكاسات السلبية كما ذكرنا. 
أما فيما يتعلق بانعكاسات هذه العمليات 
على الساحة الإسرائيلية: فإن رابين كما هو 
معروف شخص برغماتي من الدرجة الأولى؛ 
يعرف أن الذي سيعيده إلى رئاسة الوزراء في 
الانتخايات القادمة هم الإسرائيليون وليس 
العربء كما أنه يعرف أن الخريطة السياسية في 
إسرائيل معقدة وأن الذي سيعيد رابين إلى 
الحكومة هو مقدرته على كسب أو على الآقل 
تحييد فئات من اليمين الإسرائيلي. من هنا فإن 
تصرفاته تجاه الفلسطينيين. سواء في ساحة 
العمليات العسكرية أو في قاعة المفاوضات 
سيكون رداً «يمينياً» يتمثل في قمع شديد 
للمعارضة العسكرية وبابتزاز سياسي للسلطة 
إلى أبعد الحدود. 
أما رد فعل الشارع الإسرائيلي على العمليات 
فيبدو أن شكل العملية. حجمهاء ومكان حدوثهاء 
وحجم خسائرها ونوعية تلك الخسائر تلعب 
دوراً في تحديد آراء الاسرائيليين من تلك 
العمليات: إن الدلائل تشير أنه رغم الحدة التي 


تينوافيَ بود فتعل اليمين والسحوطديئ في 
إسرائيل بعد تلك العمليات إلا أن القاطن في 
الشارع الإسرائيلي مع المستوطنين يقل 
باستمرار. 

أما فيما يتعلق بتأثير العمليات (استمرارها 
أو وقفها) على تطبيق الشق الثاني من اوسلو 
فإن الذي يؤخر التطبيق المذكور هو أن 
الإسرائيليين لا يريدون أن يتنازلوا عن أي شيء 
قد يبدو متعارضاً ولو من بعيد مع أمن أي 
إسرائيلي موجود في أي مكان: ومن هنا فإن 
تاثير العمليات العسكرية ياتي من زاوية الإبقاء 
على جذوة مقولة الأمن الإسرائيلي مرتفعة, وهي 
أصلاً ليست بحاجة لأي عامل آخر كي يحييهاء 
فهي صلب الموقف الإسرائيلي 

فيما يتعلق بالافاق المستقيلية للعمليات, 
فباعتقادي أن تلك العمليات ليست مفصولة عن 
العمل المقاوم بأكمله, فهي خاضعة لاعتبارات 
سياسية من الدرجة الأولى تتعلق بالموقف بين 
المعارضة والسلطة. وبين إسرائيل والسلطة 
والمعارضة, إن أي أكاديمي لا يمكن أن يجزم سلقاً 
بالمردود السلبي أو الايجابي لهذا العمل 
العسكري فذلك خاضع لظروف عامة. ظروف 
العملية السياسية الجارية, وظروف الشعب 
الفلسطيني والسلطة الفلسطينية, وكذلك الظروف 
الذاتية للتنظيمات المنفذة لهذه العلميات.18 


أن من حق الفلسطيني أياً كان انتماؤه 
أن بعبر عن رفضه للاحتلاا إينبغي على 
السلطة الوطنية وحماس أن نوعا من 
التنسيق في كيفية التعامل مع الأوضاع 
الحالية, وخصوصاً في ظل وجود كل عوامل 
الانفجار فالمجتمع الفلسطيني الذي عبر عن 
مسؤولية عالية تجاه التجربة الجديدة كان 
من حقة أن يتوقع ما هو أفضل على المستوى 
الوطني والاجتماعي؛ فإذا لم يفير 
الإسرائيليون من أنفسهم ونظرتهم التقليدية 
إلى الفلسطينيين باعتبارهم لا يستحقون ما 
هو أكثر منهذا البؤس فإن الانفجار 
سيحدث. وسيكون تعبيراً عن رفض الاحتلال 
ورفض النظرة الفوقية المتغطرسة 
الإسرائيلية إلى حجم ونوعية حقوق 
الفلسطيني وأعتقد أن السلطة الفسطنية 
ستكون جزءاً من المقاومة لأنها ملكفة بتحقيق 
مهام وطنية وليس بحماية أمن إسرائيل. 
الشاعر الفلسطيني محمود درويش 
ا مجلة 1١‏ آب 14946 
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2179 
المأسساة تظخفسر 
مظيسة وقاهرة 
عندما شرى مناضل 
الأمس الى حمل 
السلاج دفاعاً عن 
بيسروت أو شائراً 
وأوديتها هو الى 
يمارس الشمع ضد 
ضعب ويتعاون 
بامتسامات صر يضسة 
مع مسسدوه. هذا 
النسائر المفسوار 
الذى كسان تنتظر 
الجماهير دخوله 
فلسطحين رافع 
العرأس محر را 
يتمسرغ الآن تحت 
أوامر العدو وينفة 
له رغباته وسياساته 


م6 


<١‏ سا كنا نظن أننا أوسعنا اتفاق أوسلو هجاءً وذماً بعدما خرج. 
إلى الوجود, وأننا استوفيناه ما يستحق من الصفات 
السيئة. وذهب بعض المحللين إلى الظن بالمبالغة بالتقريع 

وبالتجني في تفسير الاتفاق والتشكيك فيمن وقعوه. حتى أن بعض 

المعارضين لاتفاق أوسلو تساءلوا عن صحة التحليلات وعن مدى 

إمكانية مطابقتها لما هو منتظر من ممارسات عملية. 

والتساؤل 
لم يكن نابعاً من 
عدم التأكد 1 


الاتذ 


ل . عبد الستار قاسم . 
يمكن أن ينفذوا 
اتفاقاً كهذا: كان السؤال المطروح عما إذا كان فعلاً هناك من بين 
الفلسطينيين الذين ناضلوا وضحوا وأطلقوا الت ات وَاكَنْبْكَوَا 
الناس مراجل ويطولات من يقبل على نفسه تطبيق الاتفاق 
لقد زاد من حدة الشكوك تطمينات عدد من الخبصت 
تح من أنهم لن ينفذوا عدداً من البنود كتلك المتعلقة بملاحقة 
الفلسطينيين المجاهدين واعتقالهم 
قال لنا هؤلاء أن الاتفاق لا يشمل بنوداً 
ضد أخيه وآن القيادة 'التاريخية" لن تقبل أن تزج بمواقف كهذه 
ا كانت المكافأة على ذلك بالطبع كانت تأ ل أتهم هذه 0 
على ما قالته لهم القيادة وليس بناء على قراءتهم للاتفاق الذي لم 
يقرأه عدد م حنتى الآن. أكدوا لنا أنهم لن يمارسوا 
ممارسات الاحتلال ولن يكونوا وكلاء له. وأنهم سيرفضون أوامر 
تشسين يدا النتحاة 
لكن مجريات الأمور منذ قدوم ياسر عرفات إلى غزة قد 
ق التحليلات الأولية, بل قصورها في توقع حدة البشاعة في 
تدهور الفلسطيني؛ وأظهرت أن سلطة الحكم الذاتي ليست مجرد 
سلطة لحدية (نسبة إلى أنطوان لحد) بل أسوأ من ذلك نحن العرب 
طالما زيّنا الهزيمة و نان كان 0 الشعب وتطويع 
رقابنا للعدوء وطالما كنا نقول شيئاً ونفعل شيئاً آخر من 
الطاولة. يبدو أن "الثورة الفلسطينية" لم تكن سوى تسخة عن هذه 
الخيانة المصاغة بقالب وطني ولكن بشعارات ومظاهر ثورية 
اعتدنا من الأنظمة والحكومات العربية قلب الحقائق والتزييف 
والتضليل بحيث حولت الهزائم إلى انتصارات وامتلأ تاريخنا 
المعاصر بالهزائم المظفرة؛ وأعطت نفسها دائماً 
يتمرد على هذا الواقع المؤلم والتشهير به وقمعه. لم تختلف القيادة 
الفلسطينية في ذلك سوى أنها تفوقت في المزايدات وكسب العطف 
سياساتها وأعمالها على آنها إنجاز ثوري عظيم كان 
الدم النازف والمعاناة المتواصلة والبطولات النادرة. لقد 
ب ودماء الشهداء لتختفي تحتها في 
سعيها الدؤوب نحو استسلام الشعب الفلسطيني وتحويله إلى 
أدوات تخدم الاحتلال 
ولهذا لم يكن من الصعب على مؤيد للقيادة الفلسطينية ري 
على أخلاقها وسلوكياتها وأنماطها في تحليل الأمور 1 سات 
ضابطاً ! ائيلياً بحرارة وبابتسامة عريضة ترتسم على وجهه. ولم 
يكن در الك لخدا يتوييطيا أن يجلسوا على طاولة مع رجال 
المخابرات الاسرائيليين للتنسيق الأمني فيما بينهم وتبادل المعلومات 
ولم يكن من 3 أن يتحول رفيق الدرب وصديق المعتقل إلى 
رجل مخابرات يعتقل الفلسطين ويودعه السجن على أنه إرهابي. 
يخيل للمرء الذي لا يعرف القيادة الفلسطينية أن الأمور قد 
انقلبت وأصبحت المحرمات حلا الاك بن ادن امن 
وجرائم الخيانة وطنية من أجل الث ب. ولم تكن القيادة وحدها في 
هذا التصرف بل جرت معها طوابير من الذين داسوا على مبادئهم 


خدمت تضحيات الث 


3 بق يللو ملتكشين فلن 117 
ا لشعبهم ووطنهم والخروج من جلودهم ليرتدوا جلدأ آخر 
المتتبع لسلوك القيادة الفلسطينية عبر ثلاثين عاماً يدرك بسهولة 
أن الشعب الفاء ع لبرمجة رهيبة, وأن تضحياته 
ات فك انكل لم ككرم اهتماماته ومصالحه في النهاية 
كل حال هذا موضوع طؤيل من | : 


أل والحقيقةزفذ»التتيانها كاتكع #اخريشها نينا 

أولاً : استلام إدارة الشؤون/ اليومية للسكان : 

يعتبر استلام عرفات لإدارة الشؤون اليومية للسكان في ساحل 
غزة والوسط الشرقي (الضفة الغربية) 
إسَرَائيل على د منذ بداية احتلالها لباقي أجزاء فلسطين عام 
15317. فمنذ مشروع آلؤن في أواخر الستينات وإسرائيل تطرح على 
الأردن تارة وعلى الفلسطينيين تارة أخرى إدارة شؤون السكان 
اليومية؛ وهو الطرح الذ: كل الدعامة الرئيسة لفكرة ال 
الذاتي. طرحت جولدامثير عام 15175 مشروع الحكم الذاتي؛ وظرحه 
مناحيم بيغن عام 19707 ومناحيم ميلسون عام 194١‏ 

لم تكن إسرائيل مهتمة بالسيطرة على السكان؛ ورأت أن || 
الذاتي يعتبر مخرجاً جيداً لخلاصها من الرّخم |! 
وقد أرادت التخلص من السكان لسببين : أوله 
توظيف جزء من طاقاتها في قضايا إدارية واحتجاجية و 
تخدم الدولة وإنما تستنزفها ولو بطريقة محدودة: وثانيهما أتها لم 
ترد الظهور أمام العالم كدولة تسيطر على شعب آخر من شأنه 
تعريتها بين الحين والآخر. الحكم الذاتي ي 


ولكن دون 


إنجازاً إسرائيلياً عملت 


2 ا من هذين اله س2 

ازلها عن السيادة على الأرض وعلى السكان معاً 
إدارة عربية تحت السيادة الاسرائيلية مع 
يام بالأعمال القمعية : 

ل اا ار اليك لوقه انان 


عهم وقمع التجمعات الجماهيرية وإطلاق الثار عليه 

فإعلاق الستحف ,الصا وك 1ه التعبير وملاحقة الأ 

أنشأ عبرفات عدداً من أجهزة الأمن ذات وظائف ثلاث 
الأولى في ملاحقة الفلسطينيين والمحافظة على أمن إسرائيل؛ وتتمثل 
الثانية في تحييد هذه الأ ضها لبعض من خلال المنافسات 
اش ليبقى عرفات سيدها وحكماً بينها. ليس سراً أن هذه 
الا ة قِدِ اشتبكت فيما بينها بالر. اص وسقط من بيذ 
الجرحى؛ وقام عرفات دائماً بإصلاح ذات البين. أما الوظيفة ١‏ 
فتتعلق بقضايا الأمن المدني مثل ملاحقة اللصوص وفض المنازعات. 
الخ 

على مسشتوى ملاحقة الشعب. لم يعد الأمر سراً لاداخل 
فلسطين ولا خارجها. أجهزة أمن الحكم الذاتي تعتقل الناس وتطلق 
دليهم النار وتقتلهم. وهذا ما أصرّت ليه إسرائيل باستمرار. التقدم 
في المفاوضات بالنسبة لها مرتبط عضوياً بتقدم القيادة الفلسطينية 

في السيطرة على الشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة النضال 
والجهاد والكفاح المسلح. إسرائيل "متساهلة" بالقدر الذى تبديه 
القيادة الفلسطيتية في محافظتها على أمن إسرائيل. وكلما حققت 
القيادة إنجازاً منحتها إسرائيل نزراً يسيراً مما هو متوقع؛ وقدمت 
الدول المانحة نقطأ من المال. 

التعاون الأمني بين إسرائيل وسلطة الحكم الذاتي يجري بدون 
تردد أو خجل أو محاولة للإخفاء. المسؤولون الفلسطينيون يتحدثون 
عن التعاون الأمني دون أن تظهر على وجوههم علامات الخزي أو 
الحرج والمأساة تظهر عظيمة وقاهرة عندما نرى مناضل الأمس 
الذي حمل السلاح دفاعاً عن بيروت أو ثائراً في جبال فلسطين 


فلسظين المسلمة أول ( اكتوبر ) 1448م 


وأوديتها هو الذي يمارس القمع ضد شعبه ويتعاون بابتسامات 
عريضة مع عدوه. هذا الثائر المغوار الذي كان تنتظر الجماهير 
دخوله فلسطين رافع الرأس محرراً يتمرغ الآن تحت أوامر العدو 
وينفذ له رغباته وسياساته. 

ربعا ما حدث على جسر اللتبي مع ب 
الانهيار المفجع بآلامه المريرة. من المعروف أن بسام الشكعة قد 

ارك في قيادة مرحلة ساخنة من النضال الفلسطيني وشغل 
منصب رئيس بلدية نابلس لفترة من الزمن إلى أن أقصي هو 
واعضاء المجلسس البلدي من قبل الاحتلال. تعرض اللاعتقال وصسدة 
بحقه قزار الابحاد وفدرك سيارتة فلقك ساكية 

دخل الشكعة ال قادما مِن الأرين: عام اسابل 
الاسبرائيلى,نَظيَوَم الفلسطيني بق شآ جسبمانياً. قام 
الفلسطيني ومتكن الشكمة بوتا برك اكرات ار للد 
الفلسطيني الإليكترونية والمزود بها من قبل الاسرائيليين أزيزاً عند 
ساقي بسام فأشار الفلسطيني لليهودي بذلك. لكن اليهودي أومأ 
بالاستمرار لأنه يعرف أن السافين معدائيتان. انتفض ب 
يقرّع الفلسطيني على الجريمة الرهيبة التي يقوم بها ولم ب 
الفلسطيني رداً إلا أن ينصح بسام بالحصول على إذن مسبق مع 


ام الشكعة يمثل هذا 


ام وأخذ 


37 فلو منحنا اليهود غداً دولة 
ية للا غسلت عن جباهنا هذه الوصمات القبيحة 
ثالثاً : التواكل الاقتصادي : 
لقمة خبزنا الآن هي من الدول المانحة وإسرائيل يح أن 
هناك بعض الأشغال في الأرض المحتلة / 117, لكننا سنتحول إلى 
يتامى منهكين إذا أغلقت إسرائيل أبواب العمل وقررت الدول المانحة 
ألا تمنح. إننا معرضون للعقاب في أي وقت» وحاجتنا الأساسية 
معرضة للضغط في أي لحظة يشاء العدو 
بالطب لم نصل إلى ع للجلا ددا أ. إن القصة طويلة وهي 
ير التي استخدمت الأموال في سبل 
ية دون أن تعير اهتماماً اسستقبل 
الشعب من الناحية الانتاجية 
المهم الآن وبعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة من الشقاء 
الاقتصادي أن سلطة الحكم الذاتي تستخدم الاقتصاد سلاحاً ضد 
الشعب الفلسطيني من أجل أن يقبلوا بأوسلو وما نجم عنه من 
اتفاقات. وهي دائماً تذكر أن احترام الاتفاقات والابتعاد عن الأعمال 
التي تغضب إسرائيل سيسّهل علينا العمل في إسرائيل ويشجع 
الدول المانحة على تقديم المزيد من الأموال. 
ومن أجل المصلحة العامة: كما تبرر السلطة: لا بد من ملاحقة 
المناهضين للاتفاق وقمعهم. أي أن الضغط الاقتصادي عبارة عن 
وسيلة من أجل ضمان الأمن الاسرائيلي. فعندما يفكر الفلسطيني 
في القيام بعمل ضد عدوه عليه أن يتذكر لقمة عيشه. 
رابعاً: صهينة المفاهيم : 
أصبح اعتيادياً على الساحة الفل لينية استخدام التء 
الصهيونية عن وصف الأحداث وتحليلها. فمثلاً كلمة الخط الأخضر 
شائعة بين الفلسطينيين منذ حين أما كلمة إرهاب فتغزى العقول, 
وكذلك مقولة الحق التاريخي اليهودي في قلسطين. أصبح من 
السهل على عدد لا بأس به من الفلسطينيين أن يصفوا فلسطينيين 
آخرين بالارهابيين والأعمال التي يقومون بها بالإرهابية. وكذلك 
بالنسبة للتعايش والاعتدال والتطرفء الخ. 
المطلوب من الفلسطيني الآن أن يقلب التاريخ؛ أن يدوس على 
تاريخه المجبول بالدم على مدى عشرات السنينه وأن يتخلى عن كل 
ما آمن به وناضل من أجله وأن يحتضن مقولات الصهيونية ويبحث 
عما يبررها ويجملها. على الفلسطيني أن يتذكر لنفسه وأمته ووطنه 
وأن يهتم بنيل رضا الصهيونية ومن يدعمونها من أهل 


بدأ قلب المفاهيم بالمسؤولِين في سلطة الحكم الذاتي وهم 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( اكتوبر ) 1950م 


يعملون جاهدين على تعميم ما بدأوه. بدأ المسؤولون بخجل. لكنهم 
سرعان ما نفضوه عن وجوههم وأخذوا يتحدثون بحرية. فإذا قارنت 
بين حديث اللواء أنطوان لحد وحديث عرفات أو حديث اللواء ن 
يوسف (قائد شرطة الحكم الذاتي) لما وجدت اختلافاً في الجوهر. 
اث الطرفان على رقاهية العرب (لبنانيين أو فلسطينيين) وسعي 
للعيش بأمن واطمئنان» وضرورة محارية الارهاب لتحقيق ذلك وفي 
ث الطرفان عن مبررات لتنفيذ رغيات إسزائيل 
ومصالحها الأمنية 
” هذه الصهينة متوافقة مع عملية التطبيع الجارية على الساحة 
والتي يقودها المسؤولون» ومتلازمة مع التغيير في الخطاب 
الجماهيري والتربوي والذي يكرس التحول في العقلية الفلسطينية 
نحو المتطلبات الصهيونية 
خامساً : التحول العشائري 
حتى تكتمل عملية غسيل الدماغ الفلسطيني وصهينة التفكير لا 
بد من محاربة مظاهر الحداثة وانطلاق العقل وذلك من خلال إعادة 
الفرد إلى العقلية العشائرية التي من شأنها إلغاء الفرد لصالح 
التوجه العصبوي المناهخ الأوسع. تعمل 
السلطة حثيثاً نحو إعادة الث ته العشائرية 
التي تعتبر خير ضمان للتذ خ والمنازعات والمنا / 
والتي تهتكم:في النهاية إلى سيد وا 
الأتاوات 4 
حاولت إسرائيل أن تكرس العشائرية في الأرض المحتلة / /71 
ثلما فعلت في الأرض المحتلة /48 لكن نجاحها كان ضثئيلاً جداً. 
لكن سلطة الك الذاتي تستغل أوراق المناصب وما يصاحبها من 
جاه وكذلك الأموال من أجل بث الروح في العقلية القبلية المقيتة. 
وهي تحقق نجاحاً سريعاً يظهر يومياً على صفحات الجرائد 
هذا عمل خطير ومعادي للشعب والأمة, وهو أخطر على 
مستقبل الشعب من اتفاق أوسلو لا يحميه سوى التخلق؛ ومن المهم 
أ تكريس وتوطيد عقلية التخلف لدى الفلسطينيين حتى يبقى 
ا[ومدلو أهنا ملمتناً 
الجنود أم منهج التفكير 
إسرائيل تريد إقامة سلام حسب تعريفها الذي يتضمن هيمنتها 
الى ية والابقاء على التخلف العربي خاصة في المجال 
السياسي.التخلف السياسي المتمثل بالأنظمة والحكومات كفيل 
بمحارية أي ظاهرة إيجا ة في الوطن العربي سواء قي المجال 
الثقاق ي أو الاجتماعي 
إسرائيل قادرة على إقامة سلام بوساطة جنودها. فهي دولة 
قوية قادرة على هزيمة الأنظمة العربية حتى لو اجتمعت وهي أيضاً 
قادرة على حماية أمنها بوساطة جنود العرب الذين توظفهم الأنظمة 
لحراسة حدود إسرائيل 
لكن قوة الع : نة إنها مليئة 
بالريبة والشك وخاضعة لتقلبات الأجواء السياسية. منهج التفكير 
الذي يتحول إلى عادات مع الزمن هو الأكثر ضماناً والأطول ثمراً. لا 
مانع من الارتكاز على قوة السلاح: ولكن لا مفر من العمل على 
تحويل تفكير الناس في الوطن العربي يحيث يتخذ المنحى 
الاستسلامي الخنوعي المزيّن ببعض الفذلكات الخاصة بتطوير 
الاقتصاد وتحسين مستوئ المعيشة. 
عملت أنظمة العرب وقيادة الفلسطينيين عبر سنين على اتباع 
خطوات تربوية من شأنها تدريب الناس على الخضوع وقيول الذل 
ولو بشعارات وطنية وثورية. ومازال هذا النهج التربوي قائماً 
ويكرس ويرسخ. ومع عملية 'السلام” الحالية لا بد أن تصر إسرائيل 
على تسريع التغيير الفكري بح هي مقبولة تماماً كدولة 
مجاورة وصديتة 18 


النهاية يب 


يوزع الغنائم وي 


ووطت وتاريخسه. 
وأن يهستم بنيل 
رضنا الصصيو فية 
ومن يد عمونها من 
أهل الفسرب 
والشسححر 3ق 
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بولسا 


مستقبل قضية د. أبو موزوق بين احتمالات الانفراج والتجميد 


هل تريد إسرائيل تسلمه أم استمرار 
اعتقاله فى أمريكا لااطول مدة ممكنة؟!! 


في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضي تم اعتقال د. موسى أبو مرزوق 
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) في مطار جون كيندي بمدينة 
نيويورك. ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف النداءات 
العربية والعالمية والإسلامية على الإدارة 
الأمريكية للإفراج عن الزعيم السياسي لحركة 
حماس وعدم الاستجابة للطلب الإسرائيلي 
الخاص بتسليمه إلى سلطات العدو الإسرائيلي» 
منذ ذلك التاريخ أيضاً والصراع يدور داخل 
الولايات المتحدة بين بعض المتنفذين من أعضاء 
اللوبي الصهيوني - الأكثر عدداً وعتاداً ونفوذاً- 
داخل الإدارة والكونجرس والدوائر القضائية, 
وبين لجنة الاتصال الإسلامية والعربية التي 
شكلتها المنظمات العربية والإسلامية لمتابعة 
القضية, وتلقى التأييد من الجالية العربية 
والإسلامية التي لا زالت على أول طريق طويل 
وشاق لتشكيل «لوبي» يدافع عن مصالح أكثر من 
ستة ملايين مسلم في أمريكاء اللوبي اليهودي 
يطرح على الإدارة الأمريكية -من موقع القوة- 
خياراً واحداً هو تسليم د. أبو مرزوق إلى 
إسرائيل لمحاكمته على ما تدعيه من اتهامات 
بتوجيه الأعمال الفدائية داخل إسرائيل؛ أما 
اللوبي العربي المدعوم من الحركة الإسلامية 
بجميع فصائلها وانتماءاتها القطرية فيطرح 
خيارين عادلين الأول لد 
ترحيله إلى الدولة التي قدم ١‏ 
منها إلى الولايات المتحدة, 
وهي دولة الإمارات العربية | 
المتحدة؛ أو أي دولة عربية | 
أخرى توافق على 
استضافته واسدال الستار 
على القضية برمتهاء بما 
يتفق مع القوانين الأمريكية 
في هذا الشان, والثاني أنه 
في حالة محاكمته داخل 
الولايات الملتتحدة, ونظراً 
لاحتمالات أن تأخذز 


التالي: 


5 


هه لسن د كم رك 

إدانته؛ وبين الطرحين تبقى كل الاحتمالات 
مفتوحة. ويكون التكهن بمصير الرجل ومصائر 
أشياء كثيرة مرتبطة بمصيره في الشرق الأوسط 
والأراضي العربية المحتلة وحتى في الولايات 
المتحدة, أمراً خارج المناقشة. 

ومع ذلك يبقى في إمكان المتابع للقضية وضع 
عدد من المسارات التي يمكن أن تأخذهاء وهي 
مسارات أقرب إلى السيناريوهات وبدائلهاء 
يستند بعضها إلى إدراك طبيعة النظام القضائي 
الأمريكي والعلاقة الخاصة جداً بين أمريكا 
وإسرائيل وما يمكن أن يترتب على المسارات 
المطروحة من ردود فعل عربية وفلسطينية. 

وفي ضوء الحقائق التي تشير إليها الدوائر 
القضائية في العاصمة الأمريكية واشنطن: من 
عدم وجود أية اتهامات أمريكية للدكتور أبو 
مرزوق» وعدم تقدم الجانب الإسرائيلي حتى الآن 
بأدلة مادية موثقة تثبت إضطلاعه بأعمال عنف 
داخل الكيان الصهيونيء وهو ما أشار إليه وأكده 
أكثر من مرة محاميه ستائلي كوهين. فإن 
المسارات المطروحة للقضية لا تخرج عن أربعة, 
اثنان منها ينزعا فتيل المواجهة بين الغرب عموماً 
والولايات المتتحدة على وجه الخصوص وبين 
الحركة الإسلامية, واثنان يعجلان بهذه المواجهة 
وما قد يترتب عليها من تداعيات خطيرة على 
جميع المستويات. ونستعرض في السطور التالية 


حرية الدكتور موسى أبو مرزوق. . حريتنا جميعاً 

تهيب أسرة الدكتور موسى أبو مرزوق؛ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). والذي تعتقله الولايات المتحدة منذ الخامس والعشرين من شهر 
يوليو (تموز) الماضي. بشعبنا الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات: 
أمتنا العربية والإسلامية: والمسلمين في كل أنحاء ١‏ 
دعاة حقوق الإنسان والجهات المحبة للخير والعدل, أن تنهض للدفاع عن قضية 
الدكتور أبو مرزوق العادلة, وتساهم بدعمها من خلال التبرع للصندوق الخاص 
بالدفاع عن الحقوق المانية والإنسانية للدكتور أبو مرزوق وعائلته, على العنوان 
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إدعموا الحقوق المدنية والإرنسانية للدكتورابو مرزوق وأطفاله. 


العالم, وكل الشرفاء والأحرار من 


هذه الاحتمالات الأربعة وتداعياتها. 
الز بعاد أو الز فراج 

يطرح خيار حرمان د. موسى ابو مرزوق من 
الإقامة في الولايات المتتحدة وإبعاده إلى دولة 
يختارها سواء كانت الإمارات باعتبارها آخر دولة 
خرج منها قبل قدومه الأخير إلى الولايات 
المتحدة, أو أية دولة أخرى توافق على استضافته 
ويرضى هو شخصياً بالنزوح إليهاء يُطرح هذا 
الخيار باعتباره الخيار القانوني والمنطقي 
الوحيد في القضية إذا ما أرادت الولايات المتحدة 
الحفاظ على مصداقية نظامها القضائي 
والسياسي أيضاً في المنطقة العربية والإسلامية, 
ويستمد أنصار هذا الخيار مبرراتهم من حقيقة 
أن الولايات المتحدة ليس لديها أية اتهامات 
بالإرهاب يمكن أن توجهها للرجلء وذلك لاعتبارين 
مهمين, الأول شخصي ويتعلق بأن د. أبو مرزوق 
قد أقام في الولايات المتحدة ما يقرب من خمسة 
عشر عاماً دون أن يتهم بانتهاك قوانينها ودون أن 
يوجه إليه أي اتهام, وبالتالي فإن الرجل بريء 
أمام القضاء الأمريكي, والعقاب الوحيد الذي 
يمكن أن يناله بالقانون الأمريكي هو أن تعتبره 
سلطات الهجرة والجنسية شخصاً غير مرغوب 
في بقائه على الآأرض الأمريكية وتطلب منه 
مغادرة البلاد خلال مهلة زمنية محددة. أما 
الاعتبار الثاني فيتعلق بالحركة التي 

حر يمثلها الرجل سياسياً. وهي حركة 
/ (حماس) التي لم تمس منذ قيامها 

المصالح الأمريكية في الداخل أو 
الخارج بأي سوء وتؤكد في كل 
مناسبة حصر جهادها على 
الداخل الفلسطيني, وبالتالي فإن 

| الرجل والحركة لا يدينهما القضاء 

الأمريكي بشيء. 

وبالإضافة إلى كونه الخيار 

| القانوني الصحيم. فإن النتائج 
الايجابية التي يمكن أن تترتب 
على هذا الخيار كثيرة ومهمة 
لجميع الأطراف . كما أنه يفسح 
المجال لإزالة التوتر في العلاقات 
الأمريكية مع الحركة الإسلامية, 
وفي علاقات (حماس) بالسلطة 
الوطنية الفلسطينية ويساعد على 
١‏ التحول الديمقراطي في الأراضي 

المحتلة. 


وجماهير 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر ) 1450م 


أما الخيار الثاني والآقل خطراً فهو صدور 
قرار بالإفراج عن د: أبو مرزوق بكفالة مالية أو 
ضمانة شخصية لحين محاكمته خاصة وأنه 
شخص معروف ومعلوم محل إقامته ولا مجال 
أمامه للخروج من البلاد. ويبدو هذا الخيار مقنعاً 
في ضوء احتمالات طول أمد المحاكمة المتوقع, كما 
يبدو منطقياً في ضوء أن إطلاق سراحه ليس فيه 
ما يهدد سلامة المجتمع الأمريكي أو أفرادهء وهذا 
الإفراج كما اأكدت مصادر قضائية حق قانوني 
للدكتور أبو مرزوق كفله له القانون الأمريكي 
والإنساني طالما أنه ليس متهماً في جريمة تمس 
أرواح الناس داخل امريكاء وهذا الخيار وإن كان لا 
ينهي مأساة اعتقال الرجل انتظاراً لما ستسفر عنه 
المحاكمة: فإنه على الأقل سيوقف التصعيد في 
المواجهة بين امريكا والحركة الإسلامية وريما 
يفسح مجالاً للحوار بين الطرفين. 
والمواجهات ١‏ 
في مقابل هذين الخيارين يأتي خياران آخران 
كلاهما لا يخدم إلا مص الح إسرائيل الضيقة 
ويهدد المصالح الأمريكية ويهز ما بقي لها من 
مصداقبة في العالم الإسلامي وربما يهدد مسيرة 
السلام ليس على المسار الفلسطيني فقط ولكن 
على جَمِيعِ المسارات العربية: 
الخيار الأول والأخطر هو رضوخ القضاء 
والإدارة الأامريكية للضغوط التي تمارسها 
الحكومة الإسرائيلية والمدعومة من اللوبي 
الصهيوني داخل الإدارة والكونجرس, بتسليم د. 
سى أبو مرزوق إلى السلطات الإسرائيلية, 
وهذا الخيار رغم أنه لا يستند حتى الآن إلى أي 
أدلة مادية تبرر اللجوء إليه؛ فإن آثاره السلبية قد 
تطول كل الأطراف بما فيها اسرائيل نفسها التي 
تعلم جيداً حجم ما قد تسلمها للرجل من 
اضطرابات قد تقود إلى انتفاضة جديدة لن تجد 
من بين الفلسطينيين من يتواطا معها على 
إخمادها كما حدث في الانتفاضة الأولى. فتسليم 
رئيس الجناح السياسي لحركة حماس سيكون 
رسالة واضحة على عدم فاعلية التوجهات 
والأساليب السياسية للحركة وتوسيع دائرة 
التوجهات الأخرى, الأمر الذي يدعم مكانة الجناح 
العسكري في الحركة. كما أنه من المؤكد أن 
يلحق هذا الخيار ضررا بالغاً بمستقبل حزب 
العمل الإسرائيلي الحاكم ورئيسه اسحق رابين 
في الانتخابات الإسرائيلية العام القادم, ويتحول 
موضوع د. موسى أبو مرزوق من ورقة انتخابية 
رابحة ترفعها حكومة رابين إلى ورقة خاسرة 
بسبب الاضطرابات التي ستفجرها عملية 
التسليم. على الجانب الآخر فإن التسليم سيزيد 
موقف السلطة الوطنية الفلسطينية في مناطق 
الحكم الذاتي تأزماً وحرجاً؛ إذ سينظر إليه على 
أنه دليل على ضعف وفشل هذه السلطة في حماية 
مواطنيها وبسط سيادتها على أراضيهاء وبالتالي 
يكون تعليق التفاوض مع الإسرائيليين أمرا 
متوقعاً ولن يخدم بالتاكيد مصالح حكومة رابين 
ولا يخلو الأمر هنا من توقع حدوث اضرار 
كبيرة للطرف الأمريكي في حالة تسليم د. موسى 
أبو مرزوق إلى إسرائيل: أخطرها قيام (حماس) 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( اكتوبر ) 1958م 


59 الخبار الأول والأخطر 
هو رضوخ القضاء والإدارة 
الأصريكية للضضفوط التى 
تمار سها الحكومة الإسرائيلية 
والمك سوحصسة من الطودىي 
الصعيوني داخل الإدارة 
والكونجرس» بتسليم د . موسى 
أبو مسسرزوق إلى السلطات 
الإسرائيلية؛ وهذا الخيار رغم 
أنه لا يستند حتى الآن إلى أية 
أدلة مادية تبرر اللجوء إليه؛ 
فإن آثاره السلبية قد تطول 
كل الأطراف بما نيحا 
اسرائيل نفلها 66 

أو على الأصح الجناح العسكري ل (أحماس) 
بتوسيع نطاق عملياته بحيث لا تقتصر على 
الداخل الفلسطيني والإسرائيلي لتستهدف ضرب 
المصالح الأمريكية في البلاد العربية والإسلامية. 
ورغم أن حركة (حماس) تجنيت الانسياق وراء 
التهديدات بضرب المصالح الأمريكية إلا أن المراقب 
لايمكن أن يستبعد لجوءها إلى القيام باعمال 
انتقامية في هذه الحالة: وغني عن القول أن هذا 
الخيار سيكون من آثاره السلبية زيادة حدة 
الخصومة بين الولايات المتحدة والشعوب العربية 
والإسلامية المنحازة غالبيتها إلى الحركة 
الإسلامية. كما أنه يتنافى مع قواعد القانون 


الآمريكي وما رسخ في العرف القضائي الأمريكي 
من عدم تسليم المواطنين أو حاملي الإقامة إلى 


دول أخرىء وهو المبدأ الذي أكدته المحكمة 
الفيدرالية قبل أيام عندما منعت تسليم مواطنين 
أمريكيين متهمين في جريمة خطف إلى كنداء 
وحكمت بعدم دستورية قانون تسليم المتهمين 
الصادر منذ 15١‏ عاماً. 
حرب الاستنزاف 
الخيار الرابع و الأخير هو أن تتجه الولايات 
المتحدة وإسرائيل» خشية ما قد يترتب على عملية 
التسليم من نتائج سلبية. إلى ما يمكن تسميته 
بحرب استنزاف أو حرب أعصاب طويلة المدى» 
عن طريق تعليق القضية لمدة طويلة ممع استمرار 
اعتقال د. موسى أبو مرزوق لعدة سنوات داخل 
أمريكا. ويبدو هذا الخيار في نظر كثير من 
المراقبين هو الأكثر احتمالاً في ظل الظروف 
الحالية. فهو من ناحية يجمد احتمالات المواجهة 
مع حماس التي ربطت إتخاذ قرار بشان المواجهة 
انتظار ما ستسفر عنه المحاكمة و طلب التسليم. 
كما يجنب الحكومة الإسرائيلية المخاطر 
التي قد تتعرض لها في حالة تسلمها 
الرجل ويضمن استمرار المفاوضات مع السلطة 
الفلسطينية؛ وهو ما عبر عنه اسحاق رابين بقوله 
أنه لا يوجد فارق كبير بين وجود د. موسى أبو 
مرزوق في السجون الإسرائيلية أو السجون 
الأمريكية. ومن ناحية أخرى فإنه يضمن استنزاف 
أموال وجهود د. موسى أبو مرزوق وحركة 
حماس والجالية الإسلامية والعربية في الولايات 
المتحدة في "الماراثون القضائي' الطويل الذي 
يتطلب أموالاً طائلة للمحامين ولجان المتابعة 
والجهود الإعلامية والسياسية, قد تصل إلى أكثر 
من نصف مليون دولار كما يضمن شغل كل هذه 
الأطراف بالقضية لأطول مدة ممكنة. لصرفها عن 
القضايا الأخرى خاصة التنازلات التي تقدمها 
السلطة الفلسطينية والتلاعب الإسرائيلي ببنود 
إتفاق السلام. وهذا الخيار هو ما يجب أن تمنحه 
الحركة والمنظمات الإسلامية في أمريكا مزيداً من 
الإهتمام بوضع استرايجية محددة للتعامل مع 
احتمالاته المالية وتحد من تكلفته الباهظة. 
فاستمرار اعتقال د. موسى أبو مرزوق ليس حلاً. 
ويجب أن لاا نخدع بتجميد طلب التسليم ونسلم 
باستمرار وجوده خلف أسوار السجن الأمريكي 
باعتباره أخف ضرراً من تسليمه إلى إسرائيل. 
ففي كلا الحالتين تحقق إسرائيل هدفها بالتخلص 
من القيادات الفلسطينية الحريصة على الحق 
العربي الإسلامي وتحرم القضية من فاعليها 
الحقيقيين. وهذا ما لا يجب السماح به, عن طريق 
التحرك المنظم للبحث عن مخرج سياسي آخر. 
وتطرح القيادات الإسلامية والعربية التي تتابع 
القصية, عن قربء في الولايات الملتحدة مخرجاً 
جديداً يقوم على إقناع إحدى الزعامات العربية 
التي تحظى بمكانة طيبة وتحتفظ بعلاقات صداقة 
طويلة مع الأمريكيين للتقدم بطلب للإفراج عن 
الزعيم السياسي لحركة (حماس) وما من شك في 
أن هذا الحل يبقى في إطار الممكن إذا وجد دعماً 
وتحركاً سياسياً عربياً وإسلامياً واسعاً 
لتحقيقه.8ا 
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ل تر 


دحض الرواية اليهودية من 
التراث 


تقيم إسرائيل في هذه الأيام مهرجانات 
واحتفالات وعروضاً ثقافية وفنية تحت 
شعار «القدس »*00١‏ وذلك بمناسبة ما 

تقول أنه الذكرى الآلفية الثالثة لتأ. القدس 
كعاصمة لليهود على يد الملك داوود. 

بدات العروض في أيلول (سبتمبر) الماضي 
وتدوم خمسة عشر شهراً مستغرقة كل العام 1995م 
وهي الفترة التي كان ينبغي خلالها مناقشة مصير 
القدس حسب اتفاق أوسلو. 

بعيداً عن الخلافات التي دارت حول الموضوع 
ومواقف مختلف الدول والأطراف من تلك الاحتفالات 
من زاويتها السياسية, فإن أسئلة كثيرة تطرح 
نفسها بقوة, كم سنة دامت القدس عاصمة لبني 
لا ووذ ذابت الغدرة عن ثلادة ومين عاماً 

حكم الرب بعدها بتمزيق المملكة حسب التوراة؟ 
وهل تم تأسيس المملكة في منطقة خالية لا تعود 
لأحد آم أنها كانت مسكونة وعامرة قبل ذلك بآلاف 
السنين» حتى عندما دخلوا القدس هل أفرغت من 
أصحابها اليبوسيين أم أنهم سكنوا وسطهم كما 
تشهد التوراة؟ وكم دامت القدس مركزاً دينياً لبني 
إسرائيل؟ وعندما جاء التدمير الأول ثم التدمير 
الثاني ماذا بقي من تراث لليهود في القدس بل لو 
عدنا إلى الوعد بأرض الميعاد الذي تكرر في التوراة 
فهل نجد عناية بالقدس أو أية إشارة خاصة بها؟! 

أم أن الإشارة إلى القدس والحديث عنها بدأ 
بعد السبي إلى بابل كما يتضح من التوراة ذاتها؟ 
بعد كل هذه التساؤلات فهل يحق لإسرائيل أن تتخذ 
من تلك الحقبة التاريخية المحدودة سابقة تقرر من 
خلالها حقها في امتلاك القدس واعتبارها عاصمة 
أبدية وموحدة لها على حساب سكانها الأصليين 
الذين سبقوهم بالوجود وهم الذين بنوا المدينة 
وشيدوا أسوارها إلى السماء حسب شهادة التوراة 
اذاتها» بل إنهم بقوا في القدس رغم اعتبارها 
عاصمة لليهود تلك الفترة المحدودة من الزمن ثم 
استمروا بالوجود في القدس يوم حصل ١‏ 
لليهود فزال اليهود وبقوا هم (قضاه *, ؟ 
4/, صموئيل الثاني 1/5) وقد استمر ذلك الغياب 
لليهود عن القدس حتى القرن الحالي؛ عندما بدات 
الوكالة اليهودية حملات الهجرة والاستيطان ثم 
الاحتلال. 

وإذا كانت كل مجموعة استوطنت بلدأ لفترة من 
الزمن ثم غابت عنه لألف أو ألفين أو ثلاث آلاف سنة 
ستاتي اليوم لتطالب بذلك البلد فإن العالم سيتحول 
إلى جحيم من الصراعات لا حصر لها. 

وإذا كان العقلٍ الغربي خاصة سيقيل بهذا 
المقهوم فلماذا لا يُعطي الأندلس للعرب ومناطق 
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اليهود ى 


. ناصر الدين الشناعر 


أخرى للأتراك العثمانيين وهكذاء خاصة وأنها 
أحداث حصلت بعد الميلاد لا قبله ودامت لفترة هي 
أطول بكشير من دوام بني إسرائيل في القدس. أما 
إذا كان الحديث يدور حول وعد من الرب لبذ 
إسرائيل بامتلاك القدس وبقية فلسطين إلى الأبد 
فهذا شأن آخرء إذ أن كل دين أو طائفة أو فرقة يمكن 
لها أن تدّعي ما تشاءء وهي لا تملك أن تجبر 
الآخرين على تصديق دعواهاء ثم متى كان الدين 
يحول قضيته من مشروع هداية وإصلاح إلى 
مشروع امتلاك قطعة أرض فيعد هذا بها ويحرم ذاك 
منها؟ ثم لو ذهبنا إلى التوراة لنسأل لمن كان الوعد 
وما حدوده: فإننا ابتداءً سنجد اختلافاً في حدود 
أرض الميعاد من نص لآخر ومن فترة لأخرى كما 
أشار إلى ذلك عبد المجيد حمدان (الوعدٌ في التوراة) 
وهذا التوسع مرة والضيق مرة أخرى واضح في 
نصوص التوراة ليشمل النيل والفرات في نصوص. 
ويشمل مناطق في لبنان في نصوص ثانية, 
وليقتصر على فلسطين في نصوص ثالثة, وليقتصر 
على أجزاء من فلسطين لا على جميعها في نصوص 
رابعة. (تكوين ١1/1١١5‏ و ١١//؛‏ خروج 7/١‏ و 78/1, 
تثنية ,"/١‏ يشوع ١/١‏ و .)47/2١‏ هذه الاختلافات 
قد تقود إلى الطعن في صدق الدعوى كما يحصل 
في المحاكم المدنية هذه الأيام. ثم لمن كان الوعد؟ 
بالعودة ثانية إلى تلك النصوص نجد أن الوعد 
قد بدأ لإبراهيم عليه السلام بقوله «لنسلك أعطي 
هذه الأرض». والمعروف حتى حسب التوراة أن 
إبراهيم أنجب من (سارة وهاجر وقطورة) فلماذا 


7 إذا كانت كل مجموعسة 
استوطنت بلدا لفتسرة من 
الزمن ثم فابت عنه لألف أو 
ألفسين أو ثلاث آلاف سنة 
ستأتي اليسوم لتطالب بذلك 
البلد فإن العام سيتحول إلى 
جصحسيم من الصسراعسات 
«وااخصسصسر لفسا 6ع 


يحصر اليهود الوعد بهم بصفتهم أبناء (اسحق) 
ويستتثنون العرب الذين هم أبناء (اسماعيل) كما 
يستثنون ذرية قطورة كلها؟ اليسوا جميعاً من نسل 
إبراهيم؟ وعندما تكرر الوعد لاسحق بقوله «لنسلك 
أعطي هذه الأرض - تكوين 22/75 لماذا تم استبعاد 
(عيسو) وهو ابن (اسحق) البكر وشقيق (يعقوب) 
حيث حصر الوعد بذرية يعقوب الذي يلقب 
بإسرائيل؟ إذا كان استثناء (اسماعيل) من من الوعد 
لكونه أباً للعرب كما يبدو فإن استثناء (عيسو) يتبع 
نفس السبب. حيث أن (عيسو) تزوج من ابنة عمه 
اسماعيل ومن الكنعانيات وهي أسباب كافية 
الاقصائه من الحظوة لصالح يعقوب. 
وهذه أمور ليست غريبة إذا ما قورنت مع نصٍ 
سابق لها يتحدث عن نوح عليه السلام وكيف أن 
ابنه الصغير (حام) رآه يوماً عارياً فذهب يخبر 
أخويه (سام ويافث) اللذين سارعا إلى ستر عورة 
آأبيهم, فلما أفاق نوح وعلم بما حدث قام بلعن ولده 
الصغير بطريقة ملفتة للنظرء حيث قال حسب نص 
التوراة «ملعون كنعان. عبد العبيد يكون لاخوته - 
تكوين 070/4 وهي لعنةُ محيّرة: حيث أن طفله 
الصغير (حام) قضلاً عن كونه لم يُذنب بحق أبيه 
فإنه لم يكن قد تزوج ولا أنجبء, ولكن عندما كبر هذا 
الطفل (حام) تزوج وأنجب أربعة أولاد كان رابعهم 
كنعان. فكيف يلعن نوح شخصاً لم يُخلق بعد, ولماذا 
يختار الابن الرابع بالذات دون بقية إخوانه وما 
ذنب المسكين كنعان حتى تقع اللعنة عليه ويحكم 
عليه بالعبودية لكن إذا علمنا أن (سام) قد أنجب 
ذرية ينتسب إليها العبرانيون فسوف يتضح أن 
الهدف هو الحكم على الكنعانيين بالعبودية 
للعبرانيين» كما قد يجعل نسبة هذه اللعنة المنقولة 
على لسان نوح عليه السلام محل نقاش. 
وحتى لو سدّمنا جدلاً بالوعد. فلعله يكون وعدا 
عاماً على نمط الآية القرآنية «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم , 
فهو وعد على أساس ديني لا دنيوي. وهو وعد 
مشروط بالصلاح» وهو مع ذلك مقتوح لكل مؤمن 
وليس حكراً على فئة أو عرق أو جماعة من دون 
الناسء إذ ليس بين الله واحد من خلقه نسب ولا 
قرابة. 
ولعل هذا ما تؤكده التوراة (في سفر ارميا 
الإصحاح السادس) حيث يأمر الرب أرميا أن يقف 
ويقول: «اسمعوا كلمة الرب.. لا تتكلوا على كلام 
الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب: 
لأنكم إن أصلحتم طرقكم وأعمالكم وأجريتم العدل 
بين الإنسان وصاحبه ولم تظلموا الغريب واليتيم 
والأرملة, ولم تسفكوا دماً زكياً ولم تسيروا وراء 
آلهة أخرى فإني أسكنكم في هذا الموضع. ها أنتم 
تتكلون على كلام الكذب الذي لا ينفع. اتسرقون 
وتقتلون وتزنون.. ثم تاتون وتقفون أمامي. هل 
صار بيتي مغارة لصوص.. ولما عمل اليهود ذلك قر 
الرب معاقبتهم وقال أنه حتى لو قام موسى شفيعاً 
لن يقبل هذا الشعب لانك لو فت في شوارع 
أورشليم وفتشت في ساحاتها فلن تجد إنساناً 
يعمل بالعدل فالقضاة يكرهون الحق ويعوجون كل 
مستقيم, والرؤساء يقضون بالرشوة, والمدينة 
فرجت رجليها لكل عابر إغاظة للرب, والشعب عبد 
البعل وعشتاروت وظلّ صلب الرقبة, لأجل هذا فقد 
منع الرب ارميا من الصلاة لأجل هذا الشعب لأنه 
سيفنيهم. فقال للرب «هوذا الأنبياء يقولون لهم لا 
ترون سيفاً ولا جوعاً بل سلاماً ثاب يعطيكم الرب 
في هذا الموضع. فقال الرب بالكذب يتنبا الأنبياء 
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فطش اص ص د د 


باسمي لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم, (ارميا 
4 » حزقيال 5/؟, ميخا ثلره, ملاخي "لاا 
قضاة :١‏ تثنية :0/1١‏ حزقيال +8/؟؟١).‏ 
ولهذا فلا عجب في أن يدمر الرب تلك المحكمة 
كما تقول التوراة «من أجل أن ملك يهوذا أساء أكثر 
من جميع الذي عمله الأموريون الذين قبله؛ ها أنذا 
أجلب شراً على أورشليم ويهوذا وأمسح أورشليم 
كمايمسح واحد الصحن ويقلبه على وجهه, 
وارفض بقية ميراثي وآدفقعهم إلى اعدائهم فيكونون 
غنيمة ور أنزع يهوذا من أمامي كما نزعت 
إسرائيل؛ وأرفض هذه المدينة التي اخترتها 
أورشليم والبيت الذي قلت يكون اسمي فيهء 
(لكمرلم 
بعد كل هذا الذي ذكرته التوراة ماذا يبقى من 
أمر الوعد؟ وبعد أن مسح الرب مدينة القدس عن 
الوجود كما يمسح أحدنا الصحن ويقلبه هل يبقى 
اث لبني إسراكيل فيها؟ وهل يبقئ لهم آي مَبوو 
لعمل هذه التظاهرة الدعائية تحت شعار «القدس 
» التي يسعون من خلالها إلى قلب الحقائق 
الواضحة والغنية عن البيان؟ كل هذا مع عدم 
التسليم ابتداءً بأن جميع اليهود اليوم على اختلاف 
أشكالهم وسحناتهم هم من سلالة أولئك الاؤائل 
الذين سكنوا فلسطين لفترة محدودة من الزمنء 
إضافة إلى أن القدس كانت مبنية قبل مجيء الملك 
داوود وحصونها إلى السماء حسب التوراة. 
أما النصوص التوراتية التي تقول غير ذلك 
فيكفي جواباً عليها ما قاله قرويد العالم اليهودي 
الشهير الذي اتهم المصححين بإفساد النص حتى 
أنهم قلبوه إلى نقيضه وفقاً لميولهم, فظهرت فيه 
الثغرات والتكرارات والتناقضات وأثار أحداثاً حبذا 
لولم تظهر. حيث يقترب تشويه النص إلى درجة 
القتل لكن آثار الجريمة كان من الصعب إخفاؤها 
(فرويد والتراث الصوفي اليهودي - داقيد ب 
ويهذا تسقط مقولات إسرائيلية شهيرة: منها 
انهم أرادوا فلسطين كلوطن جل شتعب الشتعت ملا 
وطنء حيث أن عدد سكان فلسطين يوم دخول يشوع 
يصل الثلاثة ملايين حسب التوراة: وعندما دخلوا 
والحثيين والأموريين 
والفرزيين والحوبيين واليبوسيين وتزاوجوا معهم 
(قضاة */5) بينما لم يتجاوز عدد اليهود يوم 
در وعد بلفور الأربعة عشر ألفاً في فلسطين, 
0 9 فإن الدكتورة غادة الكرمي في 


تقول أن عملية الإخلاء التام لسكان البلد الأصليين 
واحلال بشر آخرين مكانهم في ذلك الزمن وبتلك 
الأعداد التي بلغت الملايين أمر غير مقبول ولا 
معقولء إنما الذي كان يحصل هو عملية دمج من 
جهة بين الوافدين والمقيمين: إضافة إلى عمليات 
التحول الديني لصالح المنتصر أو لصالح الدين 
الجديد؛ فالسكان الأصليون للبلاد تكون نسبة منهم 
قد تحولت لليهودية ثم عندما جاءعت المسيحية 
تحولت نسبة إلى المسيحية وعندما جاء الإسلام 
تحولت نسبة إلى الإسلام؛ وقد تنقلت عبر كل هذه 
التحولات حتى أصبحت الآن مسلمة أو أنها اكتفت 
بالتحول الثاني فهي الآن مسيحية أو بالتحول 
الأول فهي الآن بهودية, وبهذا لا نستطيع حسم 
القدس كإرث لمجموعة دينية: إنما هي لسكانها 
بالظروف الطبيعية من غير عمل تفييرات 
ديموغرافية متعمدة كالتي تحصل الآن من قبل 
إسرائيل بإحضار مواطنين من دول أخرى للسكن 
بالقدس لخلق واقع جديد .88 
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ا د 6 ان 
ومؤسساته العلسية ولثقافية والإعلامية, مستفيدة من قوة 
وسائلها وانتشار دعاتها في مختلف ا مواقع. 

تنطلق الدعاية اليهودية من منطلقات تاريخينة 
ياسية ودينية. ويخلصون إلى أن القدس يهودية. 
ل شور فاجو را قل 


© يزعم اليهود بانهم حافظوا على بقائهم في القدس 
على مر الأيام ما عدا فترات | 

© بقي اليهود في القدس بالرغم من اضطهان العرب 
والصليبيين والأتراك لهم 

© كانت القدس عاصعة للدولة اليهودية ثلاث مرات : 

1- اتخذها الملك داود عاصمة له سنة ٠١١١‏ قبل 
الميلاد. 

ب- كانت عاصمة للدولة اليهودية الموحدة. 

ج- هي الآن عاصمة إسرائيل الأبدية والموحدة 

د- المركز الديني الوحيد لليهود في العالم 

© لم تكن يوماً ما عاصمة لأي دولة من الدول التي 
حكمت فلسطين كالرومان والعرب المسلمين والصليبيين 
والأتراك والانتداب البريطاني وأخيراً الأردن. 

اك 15 

لأورشليم معان خاصة بالتسبة لليهود 

© هي مركزهم الديني ومحط أنظارهم وقبلة صلواتهم 
ورهز رجوعهم إلى أرض الميعاد, قيها جبل الهيكل -1617 
ناه ع1م وحائط المبكى ٠/3[[‏ 717311108 أو الحائط 
الغربي للمسجد الأقصى 117311 1711651618 وفيها جيل 
صهيون 11010162108 رمز البلاد (فلسطين) والعباد 
(اليهود) 
© يرتبط كل اليهود في العالم روحياً بالقدس. 
افأورشليم قد ذكرت من قبل أنبيائهم ومصليهم وشعرائهم 
ولا يقترون عن ذكرها صباح مساء بعد الانتهاء من الطعام 
قائلين (العام القادم في القدس) -نع1 صذ مدعلا لزعل 

.علة5 

© لقد ذكرت أورشليم في توراة اليهود في المزبور 

17 على النحو التالي: 


أ- على أنهار بابل هنا جلسناء بكينا أيضباً عندما 


أورشليم على 0 فرحي. . 
صياميا 
يتظر الصهاينة إلى القدس على أنها عاصمة إسرائيل 
الموحدة والأبدية. فهي آرض إسرائيل المحررة من 
الاحتلالات التي تعاقبت غليها منذ 7.٠١‏ عام. لذا لا يمكن 
التكلل عنها بي ثن. 
© في 1 أيلول 1414 أزسل رئيس وزراء العدق 


صر 3 
د. إبراهيم أبو عرقوب 


الصهيوني رسالة إلى الرئيس الأمريكي كارتر يذكره بأن 
البرلان الصهيوتي (الكنيست) قد تبنى قراراً نافد المقعول 
في 1911/1/28 بأن تطبق القوائين الصهيونية على كل 
فلسطين (أرض إسرائيل بشكل عام) والقدس بشكل خاصض 
على أنها عاصفة إسرائيل الموحدة والأبدية. 

© 585١م‏ أعلن الكيان الصهيوني بأن القدس عاصمة 
إسرائيل الأبدية 

© القدس ليست عربية ولا إسلامية 

© لم تطأ قدما محمد القدس قط. 

© القدس مقدسة للمسيحيين واليهود فقط؛ ولكن رغبة 
من محمد في إدخالهم في الإسلام أمر أصحابه ببناء 
ميلو 8 

© لا ترقى مكانة السجد الأقصى إلى مكانة مكة 
والمد التي ل يمكن للكقار نارهم 

© يزعم المسلمون بأن مكان الهيكل مقدس بالثسبة 


© لم تلعب القدس دوراً هاماً في حياة العرب المسلمين 
مقارنة مع بغداد والقاهرة. 

© لم تكن القدس عاصمة عربية آو إسلامية في يوم 
1 

© إن اليهود لم يغتصبوا القدس لأنهم موجودون فيها 
كاغلبية منذ عهد التوراة وحتئ القرن البّاسع عاشس. 

© إن لليهود أماكن مقدسة في جميع أنحاء العالم 
ولكنهم لا يطالبون بالسيطرة عليها أو استقلاليتها فإذعاء 
العرب واللسلمين بأن توضع القدس تحت سيطرتهم غير 
معقول ولا مقبول. 

فالقدس هي المركز اليهودي والحياة اليهودية والتفكير 

: سنة لذلك أعلنت الحكومة 
بآنها العاصمة الموحدة والآبدية لدولة إسرائيل 


هي لهم, لأن المدينة ازدهرت في عهدهم واستفاد سكائها 
أكثر من استفادتهم من أي حكم آخر. 

© إن التاريخ الحديث والقديم قد أثيت كفاءة وأهلية 
الحكومة في القدس حيث أن المدينة قد نمت وازدهرت في 
ظل هذه الحكومة. 

© لقد أثبتت التجرية بأنه لا يوجد شيء نكسبه في 
حالة تقسيم القدس بل إن هناك أشياء كثيرة سنخسرها 

© إن مستقبل القدس في الماضي القريب والحاضر 

هو انها يجب أن تبقى موحدة حيث يعامل السكان كل 
السكان على قدم المساواة ويعظوا حرية الوصول إلى جميع 
الأماكن المقدسة حيث يقوم روود والستجخاهه جروا ستاك 
بعبادتهم النفصلة عن الآخرين ويعملون ويلعبون معأ مع 
إعطاء كل جالية خزية الاحتفاظ وتطوير ثقافتها وعاداتها 
بشرط التسامح مع الآخرين 

فهذه هي قدس اليوم عاصمة إسرائيل وهذه هي قدس 
الغد 6 
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شَؤونٌ غربية 


الموقف الأمريكى الإسرائيلي من العراق . . عنب أم مقاتلة ١‏ 


محور جديد في مواجهة التطورات العراقية 


الا ل 
" الأمريكية الكامنة خلف تبني ا 0 


00 0 ذلك النظا. 


ولذلك. لق 
ما يجري 50 وضع يعض ابطر الخامة ول! 


امريكا للعراة قكلاعب اقلبسي فى المطقة طقة 


23 ريد واشنطن نظاماً 5 بغداد بدون احلام 
توسعية؛ ولكن بمخالب تحافظ على توازن الرعب 
مع إيران (أحد الدول 'المتمردة' في المنطقة) وذات 
الوزن الاقليمي المهم. ومن زاوية أخرى يحافظ على 
حالة من الترقب في الخليج بحيث تستمر عملية 
التسلح والتي تعتبر أساسية في دعم الاقتصاد 
الأمريكي, ولعل حديث مارتن انديك عن "الاحتواء 
المزدوج' لا يغير من هذه المعادلة كثيراً كما يمكن أن 
يذهب البعض. 

- تريد واشنطن في بغداد نظاماً يقبل بالعلاقة 
الخاصة مع أمريكاء تستطيع من خلالها واشنطن 
الاستمرار في وضع يدها على مستقبل النفط في 
المنطقة؛ ونظاماً لا يلعب على التناقضات الدولية, 
خاصة في هذه المرحلة التي يبدو فيها أن قيضة 
واشنطن الدولية آخذة في التراخي لصالح بروز 
قوى تريد لعب دور أكثر جرأة على صعيد المنطقة 
مثل روسيا وفرنسا وحتى المانياء أي لا ترغب 
واشنطن بنظام مزدوج الولاء. 

*- تريد واشنطن في بغداد نظاماً 'سنياً 
وقادراً على الصمود في مواجهة العواصف 
الداخلية. وخاصة المقاومة من طرف الشيعة ذوي 
الوزن الديمغرافي الأهم, خشية وقوع النظام في 
أيديهم, باعتبار انهم يميلون - حسب الزاوية 
الأمريكية - إلى طهران بالضرورة» كما تهدف 
واشنطن من وجود نظام قويء إضافة إلى ذلك, إلى 
الحفاظ على تماسك العراق ضد فيروس التفتت من 
أي طرف جاءء. وخاصة من الأكراد. حيث لا ترغب 
واشنطن في استقلالهم في دولة؛ لما في ذلك من 
تاثيرات اقليمية لا تريدها الولايات المتحدة في هذه 
المرحلة. 3 

في ضوء ذلك كله كيف يمكننا قراءة الموقف 
الأمريكي من التطورات الأخيرة في العراق؛ والهدف 
الكامن خلف الدعم الظاهر لهروب الفريق حسين 
كامل؛ والتصعيد الأمريكي ضد بغداد مثل دقع 
الأردن إلى قطع علاقاته الاقتصادية معها؟ 

قبل الحديث عن المكاسب الامريكية من الخطوة 
الأخيرة لابد من التفكير بالحالة التي سبقتها حيث 
كان من الواضح أن مبرر استمرار العقوبات لم يعد 
مقنعاً للحالة الدولية, وأنه كان لا بد من رفعها في 
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4- 
ياسر الزعاترة 


غضون وقت قريب فواشنطن لم تعد تملك في 
مواجهة الأصوات الدولية المطالبة برقع الحصار 
سوى الفيتو, كما كان الواضح ان روسيا وفرنسا 
المنفتحة دوليا في عهد شيراك. قد اصبحتا 
مصممتان على تجاوز الحصارء. لجني مكاسب 
حقيقية بدل الانتظار حتى تقرر الولايات المتحدة 
ذلك فتحصد كل شيء. على الجانب الداخلي 
الأمريكي هناك حالة لا يمكن تجاوزها عند قراءة 
الوضع؛ فملف الشرق الأوسط في الادارة الأمريكية 
في عهد كلينتون قد اقطع لليهود يتعاملون معه وفق 
المصلحة الاسرائيلية, وملف العقوبات على العراق 
جزء من ذلك الملف الأكبر الذي يجري التعاطي معه 
وفق الرؤية الاسرائيلية للترتيبات الاقليمية الجديدة 
للمنطقة. 
انطلاقا من كل ذلك فقد كانت المكاسب الأمريكية 
من الخطوة الأخيرة هي استعادة ملف العقوبات من 
جديد. بحيث يمكن التعاطي معه وفق الرؤية 
الامريكية, فأمريكا بعد ان اقنعت نظام بغداد أنها 
قادرة على ضربه في نواته الصلبه. يمكنها أن تدقع 
ذلك النظام إلى القناعة بأن من مصلحته أن يرتب 
أوراقه مع واشنطن وحدها وألاً يعول على الآخرين, 
ولذلك فإن واشنطن تأمل أن يعود عليها ذلك بترتيب 
أوراق رفع العقوبات لصالحهاء بأن تقتنع بغداد 
بالتبعية لواشنطن وأن تعطيها الأولوية في عقود 
اعادة الاعمار وترتيب الاوضاع المستقبلية في 


القضية الأخرى والتي لا تقل أهمية هي تلك 
المتعلقة بالتسوية: فاليهود الامريكان الذين 
يتحركون على ايقاع حزب العمل الاسرائيلي يريدون 
من صدام تأييداً صارخا للتسوية يفيدهم في 
الضغط على سوريا لتجاوز عقدة الجولان والموقف 
السوري "المتعنت' عبر التلويح بترتيبات اقليمية 
جديدة تشارك فيها بغداد مع قل ابيب والاردن هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرىء؛ تسريع وتيرة التطبيع 
مع بقية الدول العربية التي ستجد نفسها محرجة 
امام واشنطن خاصة السعودية ودول الخليج؛ فكيف 
تطبع بغداد ولا يطبع الاخرون ؟! 

وقد بات من الواضح أن الموقفين السوري 
والمصري قد دخلا على خط المناكفة مع المشروع 
الأمريكي. برز ذلك من خلال زيارة الرئيس الا 
للقاهرة. وتثمين بغداد لتصريحات الأسد؛ وكذلك 
زبارة عبدالحليم خدام لإيران. ويأتي كل ذلك انطلاقاً 
من فهم هذه الأطراف لحقيقة المشروع الاسرائيلي 
الامتريكي,:وهوامنا يرز واضحا في تصزيخات 
المسؤولين في هذه البلاد. حتى بات الحديث واضحاً 
عن منحور سوري - مصري - إيراني لمواجهة 
التطورات الجديدة. 

هناك هدف امريكي اسرائيلي مشترك من 
- الاخيرة يتعلق بالحصول على مزيد من 


. لكت كد ) أن مخالب بغداد 


منها سيكون تحت العين والرقابة الأمريكية 
المستمرة. 

كان ثمة هدف أمريكي آخر وهو اسرائيلي 
بالضرورة يتعلق بقطع الطريق على المحاولات التي 
جرت مؤخرا لايجاد تقارب ايراني عراقي مدعوم 
روسياء اي ايجاد محور روسي - ايراني - عراقيء 
يعيد الروس بقوة الى المنطقة, ويفسح المجال 
امامهم للاقتراب من النفط اكثر فاكثر. 

هناك ايضا هدف اقل أهمية يتعلق بنشر مزيد 
من القوات الأمريكية في المنطقة بفواتير عربية, عبر 
الحديث عن مخطط عراقي جديد لاجتياح السعودية 
والكويت, والفوائد الأمريكية من مثل هذه الخطوة 
معروفة, والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل إن 
امريكا جادة فعلاً في تغيير النظام في بغداد, أم أن 
ما يجري هو محض تدجين له على قبول السيناريو 


دخول على الخط يفسد على الأمريكيين قطف العتب 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر ).438١م‏ 


شْؤُونٌ عربية 


الأمريكي» 
قراءة الموقف الأمريكيء والقضية خلافية ج 
تقول أن واشنطن تريد عنبا أكشر من كونها تريد 
مقاتلة الناطور (الحارس ). كما يقول المثل الشعبيء 
خاصة وان عملية الحصول على ناطور يمكنه البقاء 
عملية صعبة تنطوي على مغامرة: فلا يمكن لأحد ان 
يقول ان حسين كامل يستطيع ١‏ بد أمام 
العواصف الداخلية بنفس المقدار الذي يستطيعه 

صدام. 

ولعل من المفيد هنا التأكيد على أن إدارة 
كلينتون لاا تحمل عقدة إدارة سلطة بوش تجاه 
صدام حسين: بدليل أن كلينتون وبعد وقت قليل من 
تسلمه الرئاسة قد أعلن عن امكانية وجود علاقة 
خاصة للعراق مع واشنطنء حيث قال أنه «إذا أراد 


59 واشنطن يمكن ان تقبل بنظام 
بغداد بشرط الاستجابة لشروطهاء 
سواء فيما يتعلق بالعلاقة الخاصة 
والولاء غير المتذبذب؛ أم فنيما 

يتعلق بموضوع التسوية ودسيها 
وارضاء حملة ملف الشسرق الاوسط 
في الادارة الامسريكيسة:؛ وإلا فسان 
مسالة استبداله تصبح مسألة 
متوقعة. وإن كانت يمكن ان 
تطول. بحمسبت سكن توفع 
الاستمرار في الحند لاستصرار 
المقوبات بحثا عن مزيد من 
التدجين لذلك النظام 616 


صدام حسين علاقة ممتازة مع الولايات المتحدة 
والأمم المتحدة فكل ما عليه أن يفعله هو أن يغير 
سلوكه 
ولكن ذلك كله لا يعنى ان واشنطن يمكن ان 
تقبل بنظام بغداد وفق شروطه. بل لا بد له من 
الاستجابة لشروطهاء سواء فيما يتعلق بالعلاقة 
الخاصة والولاء غير المتذيذبء أم فيما يتعلق 
بموضوع التسوية ودعمها وارضاء حملة ملف 
الشرق الاوسط في الادارة الامريكية؛ وإلا فان مسألة 
استبداله تصبح مسالة متوقعه. وإن كانت يمكن ان 
تطول: بحيث يمكن توقع الاستمرار في الحشد 
لاستمرار العقوبات بحثاً عن مزيد من التدجين لذلك 
النظام. 
غير أن تفعيل المحور السوري الايراني المصري 
وبدعم دركي وقد انه من دخداات أكثر فأكثرء قد 
يفضي إلى حالة جديدة: وخلط غير متوقع للأوراق» 
بحيث يمكن الحديث عن تواصل الصمود العراقي 


من الواضح أن خيوط التآمر الخارجي 
ما زالت تنسج بدقة ضد الحكومة 
السودانية, وتحاول قوى إقليمية 
ودولية ربط عهد الإنقاذ الوطني بالإرهاب تنفيذا 
المخطط أعلنته هذه القوى يقضي بإحكام العزلة 
حول حكومة البشير وبعد ذلك يتم ضربها. 
وإذا كانت مصر الرسمية قد سارعت إلى اتهام 
السودان بالمشاركة فقي محاولة اغتيال رئيسها 
حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس ابابا 
فإن الإتهام كان ينقصه الدليل مما عرض مصر إلى 
السخرية وكشف أنها تتربص بالسودان. 
لكن مصر الرسمية لن تقبل الهزيمة بسهولة 
وإنما تواصل مساعيها لتجريم عهد الإنقاذ 
الوطني ولذلك فقد كثفت هي ومن يحالفها من 
الدول الغربية الضغوط على الحكومة ١‏ 
حتى يبرز السودان كمشارك في محاولة اغتيال 
الرئيس مبارك. 
وحينما أصدرت الحكومة الأثيوبية بياناً قالت 
فيه أن كل المشاركين في محاولة الاغتيال من 
المصريين وليس بينهم أجنبي واحد تصاعد دخان 
0 موتك كار .ولكن ها هي 


السودان مما جعل الإعلام المصري ب 
المعلومة ليعيد الأسطوانة المشروخة حول إيواء 
السودان للإرهاب ومشاركته في محاولة الاغتيال. 
إن السودان تجمعه حدود طويلة بجارته 
الشرقية أثيوبيا وتعترف مصر أن السودان 
بإمكاناته لا يمكنه حراسة كل هذه الحدود ومع 
ذلك: المطلوب من السودان العثور على معارضي 
مبارك حتى ولو ذابوا في شعاع الشمس 
3 ة تقول والمنطق بسندها 
.راتها عن الحد من نشاط 
الجماعات الإسلامية في الصعيد المحدود المساحة 
إذا تمت مقارنته بالسودان هذا البعد الذي يتمدد 
في حجم قارة فكيف يطالب السودان بالقبض على 
مشارك يشتبه أنه دخل الأرض السودا 
وحتى يتم تعكير الحيا 


في مواجهة الاستحقاقات الاسرائيلية الامريكية, من 
غير أن يدفع ثمن ذلك بقاءه؛ وقد جاء اللقاء السوري 
الايراني التركي في ايران ليعزز هذا المسار وقبله 
زيارة خدام لطهران وزيارة الأسد للقاهرة. فهل لهذه 
الحالة نصيب من الأمل؛ ذاك ما ستكشف عنه الأيام 


القادمة.18 


المسلمة - تشرين أول ( اكتوير ):1994مْ 


والسودان وبعد البيان الأثيوبي الأخير وتقليص 
بعثة السودان الديلوماسية في أديس ابابا تمت 
عملية اغتيال لاثنين من السودانيين العاملين في 
هيتة الإغاثة الإسلامية بأديس ابابا. 

٠‏ وتقول مصادر سياسية ل «فلسطين المسلمة» 
أن المؤامرة ضد السودان بدأت منذ أن وصل 


تيوبيا تلبس ثوب المعارضة الغادرة 


هل تنجح مصر في تزييف 
لوكربي سودانية جديدة؟ 


الخرطوم - خاص ب «فلسطين ا مسلمة» 


الرئيس ملس زناوى إلى الحكم بتتسهيلات 
سودانية وقال الفريق البشير لقد وصل أصدقاؤنا 
إلى السلطة في أثيوبياء وقام الرئيس الأثيوبي 
الجديد بطرد قوات متمردي الجنوب السوداني من 
بلاده وأغلق مكاتبهم السياسية والإعلامية وكانت 
أقوى ضربة لجون قرنق الذي هدد مناطق السودان 
الشرقية انطلاقاً من أثيوبيا في عهد مانغستو. 

وكانت العلاقات السودانية الأثيوبية متينة 
بدليل أن السودان اعتمد على أثيوبيا كدولة من 
دول الإبقاد للتوسط لإيجاد حل سلمي يجفف 
ينابيع الحرب الأفلية بين الحكومة ومتمردي 
الجنوب. 

لقد صرح الفريق الركن عمر البشير قائلاً: إن 
حكومته قد فوجئت بالبيان والإجراءات الأثيوبية 
الأخيرة وأكد رغبة حكومته في التعاون مع أثيوبيا 
للقبض على كل من له صلة بمحاولة اغتيال 
الرئيس مبارك ولكن يبدو أن مخطط تحويل أديس 
ابابا إلى عاصمة معادية للخرطوم أقوى من 
سياسة النوايا البيضاء التي ينتهجها النظام 
السوداني للتعامل مع العالم. 

إن الحكومة السودانية قد سبق لها أن أدانت 
محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس ابابا 
وجددت رفضها لأسلوب التصفيات الدموية فهو لا 
يجدي مع دعاة البرنامج الإسلامي الذي يراهن 
على العمل الميسور وسط الجماهير. 

ثم إن الحكومة السودانية. وحينما استغل 
البعض فتحها لحدود السودان للمستضعفين 
العرب فتسلل الخليفى إلى الخرطوم وقام بارتكاب 
جريمة بشعة للمصلين في مسجد أم درمان 0 
تسلل الإرشابي العالمي كارلوس إلى السودان. ها 

العمل بنظام التأشيرة لمزيد من الضبط. 

,تشير مصادر سياسية ل «فلسطين المسلمة» 
إلى أن المخطط يسير في اتجاه تزييف لوكربي 
جديدة ضد الحكومة السودانية ودون بيانات كافية 
أو براهين واضحة تنسج معه لدور سوداني في 
اغتيال رئيس مصر وانتهاك سيادة دول الجوار 
ويفرض المزيد من الحوار ضد الحكومة السودانية. 

وفي الخرطوم أصدرت جبهة الدفاع عن 
العقيدة والوطن بياناً كشفت فيه أبعاد التآمر 
وقالت أن اختيار السودان للتوجه الإسلامي جعل 
الأمم تتكالب عليه تكالب الأكلة على قصعتها ودعا 
البيان إلى المزيد من الحذر واليقظة والاستعداد 
لمقاومة لن يتربصون شرأ بالسودان والإسلام .18 
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شُوُونٌ غربية 


تبييض المعتقلات في القارة السوداء 


لماذا لم تنجح الأحزاب 


لتكون بديلا عن 


بالرغم من كثافة الضغوط الخارجية على 
الحكومة السودانية فإنها تبدو واثقة من 
نفسها متوكلة بعد الله على الشعب الذي 
اقتنع بأن حكومته ترفع وتعيش شعار (الجدية 
سبيلنا) وتحقق له الأمان في عالم إسلامي أصبح 
فيه أهل الرسالة الخاتمة مثل الشاة في الليلة 
المطيرة. 
وفي الوقت الذي توقع فيه المراقبون أن يلجأ 
الفريق البشير إلى سن المزيد من القوانين 
الاستثنائية وتشديد حالة الطوارىء بعد أن عقدت 
أحزاب المعارضة السودانية مؤتمراً في أسمرا شارك 
فيه سفراء أمريكا وإسرائيل وقرر ذلك المؤتمر 
اكتساح النظام السوداني بالقوة المسلحة مثلما تم 
لحكم عيدي أمين حينما أسقط حكمه بزحف صليبي 
من تنزانيا في عهد حاكمها القسيس جوليوس 
تايريرى. 
لكن الحكومة السودانية تسارع إلى إطلاق كل 


الذين تورطوا في محاولات انقلابية ضد 

عهد الإنقان الوطني. 

وجاء إعلان الحكومة السودانية أن الخرطوم 
عاصمة خالية من المعتقلات السياسية بعد انتصار 
الجيش في الجذوب وتحريره لمدينة كابا 
الاستراتيجية وضرب قوات التمرد في آخر نقاطها 
الحدودية ليفهم الدكتور قرنق أنه أعجن من أن 
يستطيع تهديد الأمن في الشمال طا ما انهزم في 
الجنوب -إن عهد الائقان الوطني وهو يدخل عامه 
السابع يسخر من المؤامرات الداخلية والخارجية 
ويتسامح مع خصومه- وفي الواقع فإن الأحزاب 
السودانية لا تشكل خطرأً وها هي تشهد على 
نفسها بالضعف فقد هاجم عبد الرحمن سعيد نائبي 
ما يسمى بالقيادة الشرعية للتجمع الوطني 
الديمقراطي الذي يقود المعارضة ضد الحكومة 
السودانية, هاجم سعيد أحزاب التجمع وقال أنها لا 
تعيش الديمقراطية التي تدعوا إليها... 

وأضاف في ندوة عقدتها المعارضة بالقاهرة أن 
التجمع وعاء لا يحمل أية مضامين وقد وضح غياب 
الممارسة الديمقراطية في كل مؤتمرات التجمع التي 
عقدت ولم يتم | ا 
ديمقراطي بل يتم وفق أمزجة 

وأكد عق ار 01 
من الديمقراطية سوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع 
مشيراً إلى أن الأحزاب لم تكن تمارس الديمقراطية 
في داخلها وحتى الذين يتم اختيارهم للعمل 
القيادي يختارهم رئيس الحزب دون استشارة 
الأجهزة المعنية وسرعان ما يتحول رؤساء الحكومة 
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حكومة الإنقان؟ 


يق الخرطوم - محمد طه محمد آحمد 


الحزبية إلى دكتاتوريين عندما يصلوا إلى السلطة, 
وأكد المعارضون المتحدثون في الندوة المذكورة أن 
الأحزاب السودانية كان وما زال أداؤها ضعيفاً 
وكانت تلجأ عندما تعجز عن إدارة دفة الحكم إلى 
تسليم السلطة للعسكريين. 

وقال مهدي داؤد الخليفة من حزب الآمة أن 
الأحزاب المحظورة لا تعرف الديمقراطية كممارسة 
وأسلوب حوار وجاءت تجاربها هشة وضعيفة 
الجذور. وأضاف أن حزبي الأمة والاتحادي 
المحلولين ساهما بقدر كبير في تعميق أزمة الحكم 

في السودان بسبب ضعف بنياتهما وغيابٍ 
المؤسسية في أوساطهما. 

وذكر الباقر أحمد عبد الله من الحزب الاتحادي 
الديمقراطي أن سلطة الإنقاذ الوطني جاعت بعد أن 
فقدت سلطة الأحزاب كل مقومات البقاء وفقد الحكم 
هيبته فقد كانت الفترة الحزبية الأخيرة من أسوا 
العهود التي شهدها السودان وسادت في الحكم 
روح المناورة والمكايدة» ولم تكن للآحزاب أية برامج 
وبالتالي لم تكن مؤهلة للحكم. 

وإذا كان ثلاثة من قيادات المعارضة يشهدون 
للأحزاب» بأنها عاجزة عن أن تكون بضعفها بديلاً 

فإن بعض رجال الأحزاب لا يخفون 

أهمية أن يقوم الأجنبي بدور أساسي لإسقاط 
حكومة الإنقاذ وبعد مؤتمر أسمرا انتقل المعارضون 
إلى العواصم الغربية لتحريضها على اتخاذ 
خطوات فعالة تثبت أن ما حدث في العاصمة 


7 إطلاق سسراج جمسيع 
المعتفلين السياسيين قصد به 
التوكيد على سلامة الأوضاع 
السياسية ويمثل دعوة للجصيع 
للمشاركة في مسييرة الشورى 
والمناصحة والرأى الآخر. ولا 
يعني أن الدودة ستتسصامل 
بتساهل مع كل من يوم بعمل 
يضسر بامن البسلاد 66 


الأرترية لن يكون حبرا على ورق» ويحدث هذا 
التحريض من قبل بعض أبناء السودان في وقت لا 
يعدم فيه السودان من أولئك الذين يقولون كلمة 
حق, وسط أمواج الباطل فقد هاجم عضو مجلس 
اللوردات البريطاني لورد ماكيز الاتهامات الغربية 
للسودان بانتهاك حقوق الإنسان وقال أن الحملة 
الإعلامية الموجهة ضد السودان لاا تستند على 
أساس من الصحة. 
وبالرغم من هذه الشهادة المحايدة والتي 
أنصفت الحكومة السودانية فإن المطران مكرم 
ماكسن:وهو قيادي بالمغارضة السودائية بالخارج 
تحدث عن انتهاك الحكومة السودانية لحقوق 
الإنسان في جلسة اسستماع عقدتهنا لجنةاالشنؤون 
الأفريقية التابعة للجنة العلاقات الخارجية 
بالكونغرس الأمريكي وزعم المطران أن مدينة 
الابيض في غرب السودان تعح باسواق بيع الرقيق 
مدعيا أنه أطلق ٠6٠‏ من هؤلاء الرقيق بعد أن 
اشتراهم من ماله الخاص. 
وشارك في جلسة الاستماع المذكورة عمر نور 
الدائم الأمين العام لحزب الآمة وطلب من الحكومة 
الأمريكية العمل على فرض حظر بترولي ضد 
السودان وذلك بإيقاف فرقاطة قيالة ساحل 
بورتسودان وذلك للضغط على الحكومة السودانية. 
ولكن كل هذا التآمر لم يجعل الحكومة 
السودانية مرتجفة أو خائفة.إن ضعف خصومها لن 
بقويه الأجنبي وإن مكايدات خصومها لا تدفعها إلى 
إعانة الشيطان على هؤلاء الخصوم وها هي بإطلاق 
سراح جميع المعتقلين والسجناء السياسيين تفتح 
فرصة جديدة لهؤلاء كي يشاركوا في بناء اللشروع 
الإسلامي في السودان. 
في هذا الصدد يشار إلى تصريحات صحفية 
نشرتها وكالة السودان للآنباء أكد فيها الوزير 
برئاسة الجمهورية السيد مهدي إبراهيم أن قرار 
مجلس الأمن الوطني الخاص بإطلاق سراح جميع 
المعتقلين السياسيين بالبلاد دون استثناء جاء 
تأكيداً لعرض الثورة على توسيع مواعين العمل 
السياسي بالبلادء وأوضح مهدي أن العفو يفتح 
الباب واسعاً أمام الذين أساءوا ممارسة واجباتهم 
السياسية والديمقراطية مع القوى الأجنبية أو 
بع العدوان على السودان وأشار إلى أن العفو 
فرصة لهؤلاء لتصحيح المسار من أجل الوطن 
وأهله. وأضاف أن الثورة جادة في بناء مجتمع حر 
في اعتقاده وممارسته والرعاية الراشدة لكرامة 
الإنسان. 
وأكد أنها تقوم على التشاور والتسامح بين كل 
أفراد المجتمع دون تمييز رغم الحرب المفروضة 
ومحاولات التدخل التي تستلزم تدابير التحوط 
والحذر لضمان الأمن للمجتمع ومؤسساته 
ومضى يقول: إن الثورة حريصة على تمكين 
المواطنين من ممارسة واجباتهم السياسية في ظل 
معادلة توازن بين كفالة الحريات ورعاية الامن 
الوطني رغم التهديدات التي يلوح بها المعارضون 
الذين صاروا رهائن للمشروعات الأجنبية. 
وكان وزير العدل والنائب العام قد صرح ل 
«فلسطين المسلمة» قائلاً أن إطلاق سراح جميع 
المعتقلين السياسيين قصد به التوكيد على سلامة 
الأوضاع السياسية ويمثل دعوة للجميع للمشاركة 
في مسيرة الشورى والمناصحة والرأي الآخر 
0 
فيهم العسكريين وبلا استثناء ولكن هذا لا يعني أن 
ا 00 
بأمن البلاد.88 
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الغلاف 


الاستاذ محطفى مشفورالنائب الأول للمرشد العام لزاخوان المسلمين ل «فلسطين المسلمة» 


الا عتفالات تهدف إلى منع اذ خوان من 
دخول 8١‏ نتخابات 


القاهرة - «فلسطين ا مسلفة؛ 2 


الوا اكد الأساذ مصطةى مشدهور الناتة 
25 الأول للمرشد العام للإخوان ا مسلمين 


أن الاعتقالات التي شنتها السلطات الأمنية 


ا مصرية على ا جماعة تسعهدف أن يحال بين 
الإخوان وبين ا مشاركة في انتخابات البرمان 
التي ستجري في نوفمبر القادم. مشيراً إلى 
أنها ليست ا مرة الأولى التي يحال فيها الإخوان 
ا مسلمون إلى ا محاكم, كما أن صدور الأحكام لم 
يحل بزن الدعوة وبين الانتشار. 1 
وأضاف نائب ا مرشد في ا حوار الذي أجراه 
معه مراسل مجلة «فلسطين ا مسلمة » بالقاهرة 
أن الإخوان ا مسلمين لهم وجودهم الشعبي على 
كافة الساحات والقطاعات: مؤكداً أن ا جماعة 
لديها ثوابت ولا يمكن التراجع عنها . وهي تؤمن 
با حوار كأسلوب خضاري. 
ورغم ضيق وقت فضيلة نائب ا مرشد إلا أنه 
أجاب على جميع الأسئلة التي وجهتها إليه 
رفلسطين السلتة. رلا م0 
الإخوان وا حكومة بروح إيهانية مرتفعة وبحماسة 
الشباب وحكمة الشيوخ؛ 
وفيما يلي نص ا حوار: 
© بلغ التصعيد الحكومي ضد الإخوان في مصر 
عنفوانه ووصل الأمر في سابقة خطيرة من نوعها لم تحدث 
منذ عام 15 إلى إحالة بعض الإخوان المسلمين إلى القضاء 
العسكري.. في ضوء ذلك هل سيغير الإخوان من منهج 
الذي يسيرون عليه منذ عشرات السنين؟ : 
1 الإخوان المسلمون ينهجون سياسة تقوم 
على أسس مبدئية, فهم دعاة إلى الله عز وجل 
يدركون أن طريق الدعوة ليس مفروشاً بالورد» وهم 
إضافة إلى ذلك يسعون لنيل رضى الله سبحانه 
وتعالى والنهوض بواجبات الدعوة إليه 
وتكاليفها... ويضعون نصب أعينهم قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «ما كان لله دام واتصل؛ وما 
كان لغير الله انقطع وانفصل» والذين يسعون لنشر 
الحب بين الناس؛ ويسعون فيهم وبينهم بالخيرء 
ويعملون لجمع الكلمة وتوحيد الصفوف, على 
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دعائم من الأخوة التي جاء بها الإسلام, وفي التزام 
بمعالم العدل والإنصاف -ملتزمون بالمبادىء 
التزامهم بالقيم والمثل. 
الا نتفابات هى السب 
8 بماذا تفسرون الامتقالات المتكررة للإخوان في 


5 الا خوان المسلمون لهم 
تاريخهم الجهادى على أرض 
فلسطين. ورؤياهم لخضيتها 
تابعة من مسبسادىء أكدها 
الاسلام. فلا تغريط في شبر من 
أرض المسلمين ولا تنازل عن 
ديار ولا تسسامح في أعسراض 
انتهكت أو دساء أهدرت أو 
أرض اغتصبت» ولا بد من حشد 
المسلمين وامكانات امسلهين 


الآونة الأخيرة: وخصوصاً بعض الوجوه التي لها شعبية 
وجماهيرية كبيرة؟ 

1 1 إننا واقعون تحت الظلم منذ أمد بعيدء 
وهذا واقع معروف ومشهور ولا ينذكره أحد؛ ولقد 
كثرت الاعتقالات في السنين القليلة الماضية, 
وتكررت مدد الحبس الاحتياطيء رغم براءة كل 
المعتقلين وعدم إدانتهم؛ وإلا فلماذا لم يقدموا إلى 
قاضيهم الطبيعي طوال هذه المدة؟ إنها الخشية من 
تبرئتهم, ثم لا تكون هناك حجة عند النظام للتسلط 

إننا نحسب أن الاعتقالات تستهدف أن يحال 
بين الإخوان وبين دخول الانتخابات التي ستجري 
الاختيار مجلس شعب جديد في نوفمبر القادم؛ ومن 
ثم فقد بدأت الاعتقالات مع بداية عام 1440: وهو 
عام الانتخابات على مستوى مجلس الشورى 
ومجلس الشعبء وأيضاً كما كان متوقعاً على 
مستوى النقابات المهنية. 

© كيف سيكون موقف الجماعة إذا ما أصدر القضاء 
العسكري أحكاماً ضد الإخوان؟ 

ا لن تكون المرة الأولى التي تلجأ فيها 
السلطات إلى إصدار أحكام ضد الإخوان المسلمين 
في مصر.. ولآن الإخوان المسلمين ليسوا أصحاب 
مارب أو مصالح خاصة: بل هم الدعاة إلى الله عز 
وجل.. يرجون منه وحده الأجر والجزاء والثواب». 
فإن صدور الأحكام لم يحل بين الدعوة وبين 

الا ارء ولم يمنعها من الوصول إلى القلوب 
المؤمنة تحركها وتربط بينها برباط الحب والأخوة, 
وهم يفوضون الأمر إلى الله عز وجل.. في إيمان 
وثقة واطمثنان. 

ما مدى تأثير حملات الاعتقالات الأخيرة وإحالة 
بعض القيادات إلى القضاء العسكري على الانتخابات 

القادمة؟ وهل سيؤدي ذلك إلى قصر الترشيح على دوائر 
بعينها:أم أن الآمر يتساوى؟ 

1# 1 الإخوان المسلمون لهم وجودهم الشعبي 
على كافة الساحات والقطاعات؛ وهم يحظون بحب 
الجماهير وثقتهم, لأنهم عُرفوا بالعمل والعطاء: 
ونكران الذ الذات. والسعي لما فيه خير الناس, ولآن 


ا في اف اك 

وحيدة, ليكون الشعب وحده هوالحكم والقاضي» 

ونحن في هذه الحالة سنكون أول من يرضى 
القوى السياسية تستنكر 

علق عدد غير قليل من الكتاب والسياسيين 


27 


وَالتسْصيات العابة من مننظفا الكنارات اميه 
والفكرية على قرار الإحالة. مؤكدين أنه ظلم بين للإخوان 
ومخالف لأبسط قواعد العدالة.. من وجهة نظركم ما دلالة 

1# الإخوان المسلمون جماعة من المسلمين 
تدعو الناس إلى العودة إلى نظامهم الإسلامي 
الصحيح. حيث الحرية والأمن والعزة والكرامة 
والتقدم والعلم.. سبيلهم في دعوتهم هو الكلمة 
الطيبة والموعظة الحسنة... لهم بصمات في كل 
مكان تؤكد حرصهم على الخير والحب. والتضحية 
والعطاء.. ومن ثم فإن محاولات الحيلولة بينهم 
وبين دخول الانتخابات التي ستجري لاختيار 
أعضاء مجلس الشعب الجديد, ومن خلال اعتقالهم, 
ثم عرضهم على نيابة أمن الدولة, ثم إحالتهم إلى 
القضاء العسكري -تشكل ظلماً بينا ومخالفة لأبسط 
قواعد العدالة, وانتهاكاً لحقوق المواطنة.. واستنكار 
الأحزاب والهيئات والنقابات والشخصيات العامة 
لذلك الإجراء الحكومي هو في حد ذاته دليل قوي 
على مجانية السياسة الحكومية للصواب والمصلحة 
العامة, وانتهاكها للدستورء وعدوانها على كاقة 
حقوق المواطنين الشرفاء. 

#ه هل يمكن أن توافقوا على تحجيم دور الجماعة 
وقصره على الإطار الاجتماعي في مقابل قيام النظام 
بالإفراج عن الإخوان المعتقلين؟ وهل يمكن أن توافقوا على 
عدم خوض الانتخابات القادمة قي مقابل وقف قرار الإحالة؟ 

# الإسلام كما نزل على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام هو الشريعة والعقيدة ونهج الحياة 
ونظامهاء والدعاة إلى الله ملتزمون بالمضي على 
نفس الطريق.. ليست السلطة هدفهم وليس الحكم 
غايتهم.. ولكن هو النهوض بالواجب والتكاليف 
والطمع فيما عند الله عز وجل. فهو خير وأبقى. 

# أعرب المتحدث الرسمي للجماعة عن رغبته في 
مقابلة السيد الرئيس لمناقشة أبعاد القضية.. في هذا الإطار 
هل يمكن أن تتراجع الجماعة عن بعض ثوابتها؛ وما 
القواسم المشتركة التي يمكن أن تلتقوا فيها مع الد 

1# ا ما دامت المسألة مسألة ثواد 
من المبادىء في شيء أن يكون هناك تراجع عن 
الثوابت, إن ما عناه المتتحدث الرسمي باسم 
الجماعة هو التأكيد على حرص الجماعة على 
الحوار كأسلوب حضاريء ينهض على الحجة 
والمنطق ويهدف إلى الوصول إلى الحق. 

© ما رؤيتكم للتحالف مع حزب العمل بعد أن أعلن أن 
الانتخابات ستجري بالنظام الفردي؟ وهل هناك تنسيق مع 
الأخزاب الأخرى كالوفد والناصري؟ 

# ا التحالف الإسلامي ليس مرتبطاً 
بالانتخابات.. إنه تحالف في إطار أهداف وغايات 
لها صلتها بتطبيق شرع الله عز وجل والعيش في 
ظلال الإسلام... وأي سبيل نرى فيه المصلحة المصر 
فلن نتوانى عن المضي فيه. 

0 # ما رؤية الإخوان المسلمين لقضية الأسرى التي 
أثيرت مؤخراً بين مصر وإسرائيل 

ا الإخوان المسلمون لهم تاريخهم الجهادي 
على أرض فلسطين؛ ورؤياهم لقضيتها نابعة من 
مبادىء أكدها الإسلام. فلا تفريط في شبر من أرض 
المسلمين ولا تنازل عن ديار ولا تسامح في أعراض 
انتهكت أو دماء أهدرت أو أرض اغتصيبت. ولا بد 
من حشد المسلمين وإمكانات المسلمين لتحرير 

طالبت نشرة حملت اسم الاعتصام -يصدرها ما 
يسمى بالمكتب الإعلامي للرابطة الإسلامية للعاملين بالكتاب 
والسنة- الإخوان المسلمين أن يعدلوا عن منهجهم السلمي 
وأن يواجهوا النظام. خصوصاً أن النظام لا يفرق في 
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التعامل بين الإخوان والمنتمين للجماعة الإسلامية والجهاد 
قما ردكم على ذلك؟ 

1# 8# الإخوان المسلمون انتهجوا نهجاً مستمداً 
من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
وليس من عندياتهم. وليس الأمر متعلقاً برؤية 
النظام أو سياسة النظام. 

ها هل التصعيد الحكومي الجديد ضد الإخوان ينذر 

ن جديدة مثل 55 و 15 أو أن هذا التصعيد قد يهدأ بعد 
الانتخابات؟ 

ا ها الله أعلم بما سيكون عليه التصعيذ غدا 
أو يعد غتدء ولكن:الذهاة إلى الله يضغتون:في 
الحسبان كل الاحتمالات... وفي التجارب السابقة 
العظات والدروس للجميع. 

# يلح النظام على أن جماعة الإخوان غير 
الناحية القانونية, ويؤكد الإخوان مراراً أن الجماعة قائمة 
ولم يصدر بشأنها قرار حل؛ وهناك دعوى قضائية منظورة 
أمام مجلس الدولة.. فما تفسيركم لهذا التباطؤٌ في الفصل 


5 استنكار جميع الضوى 
المصرية لقرار الإحالة دليل 
قوى على مجانبة السياسة 


الحكو مسيسة للهصسوابي 
واتتواكها لك تور 66 


في هذه الدعوى؟ ولماذا لا تحشد الجماعة كل قواها لتحريك 
هذه الدعوى بالأسلوب القانوني؟ 

الإخوان بذلوا ويبذلون كل ما يملكون من 
جهد لتحريك هذه الدعوى, تأكيداً على أخذهم بسبل 
الحوار واللجوء إلى القوانين... وهم مطمئنون إلى 
أن يحتلون مكانهم في القلوب, في كافة أنحاء 
مصر.. المؤمنة العريقة في إيمانها.. صاحبة التاريخ 
والجهاد الطويل.. والدور الحضاري العظيم. 

#ا فرض الحراسة على النقابات المهنية التي يديرها 
الإسلاميون سياسة جديدة يتبعها النظام المصري كإحدى 
وسائله المدمرة للهامش الديموقراطي المتاح.. فإلى أي مدى 
تعتقدون نجاح الحكومة في هذا الاتجاه» 9 

# ا هو أسلوب من أساليب الهروب من 
المواجهة الصحيحة, فمن المعروف ان الانتشاباك 


التي جرت في النقابات هي أنزه انتخابات عرفتها 
مصر. لا تزوير ولا تزييف.. وهي أنظف وادق 
طريقة عبر الشعب فيها عن نفسه من خلال 
النقابيين, الذين يشكلون أهم قطاع متعلم ومثقف 
ومتخصص في مصر.. وما ينهض على مصادرة 
لحقوق الناس في التعبير والاختيار, لا تتوفر له 
اسباب التجاح اق الإستمران أو الدوام 
بما تفسرون الجماهيرية الواسعة ال 
الإخوان المسلمون وسط فئاتالشعب ا مختلقة: 
هذه الجماهيرية من الأسباب التي تقف وراء الحملة 
الحكومية على الجماعة» 1 
لا ينكر أحد تجاوب فثا. 
الشعب مع الإخوان في المؤسسات التي وجدوا فيها 
سواء أكانت نقابات أم نوادي هيئات تدريس 
بالجامعات أم مجالس محلية أم اتحادات طلابية أم 
غير ذلك. وهذا أمر طبيعي؛ لأن الشعب المصري 
بطبيغته شغب متدين» والإخوان يذعون إلى الإسلام 
باعتدال وبالحكمة والموعظة الحسنة دون تشدد أو 
تطرف أو انحرافء وقد لمس الشعب أثر ذلك فيما 
قدمته المؤسسات التي عمل فيها الإخوان من خدمات 
للمنتمين إلى تلك الملؤأسسات ولمسوا الصدق 
والأمانة والحرص على مصالح الغير من المواطنين 
«مسلمين وأقباطاً» فازعج ذلك رجال الحكومة فشنت 
حملات التضييق والتحجيم والتشويه والتشكيك 
ولكن ذلك لم يؤثر في ثقة الجمهور في الإخوان. 
فلجا النظام إلى سن قوانين مشبوهة إضافة إلى 
القوانين سيئة السمعة الموجودة وعلى رأسها قانون 
الطوارئ فكان قانون النقابات رقم ٠٠١‏ الذي لم يفلح 
وتم تعديله وكذلك قانون الإرهاب وكذا قانون تعيين 
العمد وقانون تعيين العمداء. وإبعاد المتدينين عن 
التدريس وعن كليات التربية, وبدأ خلط الأوراق 
واتهام الإخوان بمساندة الإرهاب وهو اتهام باطل لا 
أساس له؛ بدليل أنه لم يشترك فرد واحد من 
الإخوان في أي حادث عنف, وبدأ اتهام الإخوان 
بأنها جماعة غير قانونية وهو أيضاً اتهام باطل 
وليس هناك قانون يمنع نشاط الإخوان. وكنا نود أن 
يمثل واحد من الإخوان أمام القاضي الطبيعي بهذا 
الإتهام حتى يمكن تفنيده وبطلاته. . : 
ن ترونه وراء التتصعيد ضد الإخوان؟ وهل من 
هذا التتصعيد يقوم به من يفصلون 
القوانين بهدف حماية النظام ولكنهم يتسببون في 
عكس ذلك, فقانون الصحافة كانت له ردة فعل قوبة 
أثارت الفئات والأحزاب ولا زالت موجة استنكاره 
ورفضه قوية جارفة؛ ثم جاء قرار تحويل الإخوان 
المعتقلين إلى المحاكم العسكرية وما قوبل به من 
رفض واستنكار ومطالبة بإلغائه من جميع القئات 
والأحزاب, ولكن للأسف لم يأبه النظام لهذه 
اللشاعر والآراء وحول الإخوان إلى المحاكم 
العسكرية» وواضح أن الدافع هو الحيلولة بينهم 
وبين الترشيح لمجلس الشعب وإن كان تصريح 
رئيس الوزراء ينفي ذا 
إنه التمسك يكرسي الحكم ورفضه أي وسيلة 
تؤدي إلى التغيير. وصدق الله العظيم إذ يقول: 
«قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاءء» هكذا الملك يؤخذ من أصحابه 
انتزاعاً لتشبثهم به لما ينالهم منه من مكاسب 
دنيوية زائلة تافهة.88 
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شْوؤون عربية 


فتوى شرعية بشان بيع الأموال المنقولة 
وغيرالمنقولة للعدو اليهودي 


أ عمان - " فلسطين ا مسلمة - 
قام عدد من العلماء في الأردن بإصدار فتوى تتعلق ببيع الأموال المنقولة وغي 
المنقولة للعدو اليهودي , هذا نصها. 
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد؛ 
فإن من المقرر شرعاً أن اليهود أعداء للمؤمنين وان الذين اغتصبوا منهم أرض فلسطين أو 
ساعدوهم على الاغتصاب كفار محاربون يحرم مسالمتهم وموالاتهم وإقرارهم على ما اغتصبوه 
من أرض المسلمين المباركة ويخاصة فلسطين وما حولها من بلاد الشام: قال تعالى: (يا أيها 
الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم) 
وأوجب الله على المؤمنين أن يقاتلوا اليهود الغاصيين المعتدين ويخرجوهم من كل أرض 
اغتصبوهاء قال تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم) 
وحرم الله على المؤمنين أن يوالوهم فقال سبحانه: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون). 
وتطرح اليوم في أرض الأردن أرض الحشد والرباط مشاريع تجيز بيع الارض في الأردن 
لليهود الفاصبين لدرة بلاد الشام فلسطين» وقبلة المسلمين الأولى؛ ومسرى الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومعراجه إلى السموات العلاء وهناك جهات مشبوهة قد أعماها حب الدنيا وجمع المال 
الحرام تسوق لبيع الأراضي وبخاصة المحتاجين منهم ليبيعوا أراضيهم ويدفعوا غائلة الحاجة 
والفقر عنهم. 
وإننا نحذر المواطنين من هؤلاء العملاء, عملاء الشيطان» ونحذرهم من مغبة هذا الأمر القبيح» 
وشناعة هذا الفعل السيء. وما يجره على أهل البلاد من نتائج باهظة تذهب بالأوطان وتقضي 
على وجود الإنسان في هذه الأوطان. 
وإثنا نذكر أبناءنا وأهلنا الأحبة في الأردن أن الخطوة الأولى لاغتصاب فلسطين كانت بفتح 
باب بيع الأراضي لليهود على أيدي تجار ليسوا من أهل فلسطين. ويعد أن وجد اليهود موطىء 
قدم لهم على أرض فلسطين آاخذت الهجرات اليهودية تترى وكونوا المستعمرات وتوسعت هذه 
المستعمرات وكثرت وتدرب اليهود فيها وشكلوا الفرق الإرهابية والحركات السرية لمهاجمة أهل 
فلسطين. والتوسع على حسابهم. حتى انتهى الأمر إلى قيام دولة اليهود على معظم أرض فلسطين 
عام 1544 بمباركة كل الدول العربية اتباعاً لسياسة الأمر الواقع؛ وعقدت الدول المجاورة مع دولة 
اليهود اتفاقيات رودس التي تعترف ضمناً بسيادة اليهود على الأرض التي احتلوهاء وجاءت حرب 
1477 حتى يستولي اليهود على بقية أرض فلسطين 
إن أطماع اليهود لم تنته باحتلال فلسطين لأنها تريد احتلال المنطقة العربية كلها |[ 
ومهما عقد اليهود من معاهدات مع المستسلمين, فإن هذه المعاهدات لن تثنيهم عن 
أهدافهم في التوسع ووسائلهم الغادرة التي لا لأي عهد قطعوه. بل يعدون | 
لحرب يستولون فيها على البلاد والعباد. وهذا ما قاله أحد زعماء اليهود ورئيس 
وزرائهم بيغن في كتابه الثورة. قصة الأرجون. كما في كتاب نظرية الأمن الإسرائيلي | 
ص1: لن يكون هناك سلام لشعب إسرائيل؛ ولا في أرض إسرائيل؛ ولن يكون 
سلام للعرب. ولا في رض العرب. وستستمر الحرب بيننا ويينهم؛ حتى ولو وقع 
العرب معنا معاهدة صلح. وبيغن هذا هو الذي وقع معه أنور السادات معاهدة كامب 
ديفيد المشؤومة 
إن أطماع اليهود في الأردن قديمة, وإن دولة اليهود التي يخططون لها ولإقامتها 
ويسمونها دولة إسرائيل الكبرى تشمل أول ما تشمل الأردن؛ وهم قالوا ويقولون إنهم 
أقاموا دولة إسرائيل بالدبابة وسيقيمون دولة إسرائيل الكبرى بالجرار الزراعي. 
وخطتهم أن يتملكوا الأراضي في الأردن وأن يشتروها بأثمان باهظة ومن ثم بناء 
المصانع والمزارع والمستوطنات وهجرة اليهود إلى الأراضي التي اشتروهاء ومن ثم 
مزاحمة أهل البلاد والهيمنة على الزراعة والاقتصاد وشراء الذمم وفي النهاية إخراج 
أهل البلاد من أراضيهم بعد بيعها. 
-. كعلماء جعلنا الله ورثة الانبياء في قول الحق وإقامة الحجة على الناس 
وشعوراً منا بثقل الأمانة وواجب المسؤولية نعلن أن بيع الأموال غير المنقولة وتأجيرها 
في الأردن لليهود وياسلوب مباشر أوغير مباشر محرم شرعاً. ونعلن أن التبايع مع 
اليهود الغاصبين المحتلين المحاربين بالشراء منهم أو بالبيع لهم أي اموال منقولة 
كاعيان الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي وغيرها حرام شرعاً للاسباب التالية: 
أولاً: إن هذه الأراضي الأردنية وسائر أرض الشامء أرض خراجية قد وة 
رقابها لله تعالى وانتاجها للمصالح العامة للمسلمين. وهي ليست ملكا لحاكم أو نظام 
أو فرد من الأفراد. ومن ثم لا يجوز شرعاً أن يبيع أحد الأرض 


أو حزب أو رئيس قبِيا 


فلسظين السلمة - تشرين أول'( اكتوبر) 1998م 


قفية لأعداء الله اليهود الطامعين في الاستيلاء عليها وإخراج أهلها منها 
ثانياً: إن هذه الأراضي إذا انتقلت ملكيتها لليهود بالبيع أو تملك اليهود منفعتها بالإجارة 
فإن هذا يقوي دولة العدوان اليهودي. ويشجع الهجرة اليهودية من شتى أنحاء العالم لاحتلال 
الارض وتهويدهاء وهذا محرم آيضنأ في شريعة الاسلام. 
ثالثاً: إن تملك اليهود للارض الأردنية المباركة والاستقرار عليها وبناء المستوطنات عليها 
يعطي فرصة لليهود لإشاعة أخلاقهم الفاسدة وعاداتهم القبيحة من نشر الخنا والزنا والفواحش 
فيقسدوا الأجيال. وهذا من أكبر المحرمات. 
رابعاً: إن شراء الأراضي خطة دولة وليست حاجات فردية. وهذا يؤدي إلى التمكين لدولة 
اليهود ويقويها ويضعف شوكة المسلمين ويجعل أكثر من سبيل لليهود الكافرين على المؤمنين وهذا 
محرم ومنفي في دين الله. قال تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) 
خامساً: من المقرر شرعاً أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع؛ فإذا كان بيع الأراضي أو 
المباني أو تأجيرها لليهود وكذلك شراء منتوجاتهم وتسويقها أو تصدير بضاعة المسلمين إليهم 
السد حاجاتهم وتقوية دولتهم مفاسد تؤدي إلى إضعاف المسلمين وسلب أوطانهم وتهويدها 
وإفساد أخلاقهم وأخلاق الأجيال واحتلال البلاد ولا تقوم مصلحة خاصة أو عامة معتبرة شرعاً 
في وجه هذه المفاسد؛ فإنه يحرم شرعاً بيع الأموال المنقولة أو غير المثقولة أو إجراء أي عقد 
تفاوضي فيها لأن الواجب الشرعي دفع هذه المفاسد والغاؤها ومقاومتها وإبطالها 
مادساً: ومن المعلوم شرعاً أن أي وسيلة تؤدي إلى الحرام فهي حرام وأي و. 
ملكية المسلمين وسيادتهم على الأرض الإسلامية وتنقلها إلى السيادة اليهودية محرمة كذلك. وأي 
وسيلة تؤدي إلى الإضرار بالمسلمين في دينهم ودنياهم كأن تهددهم في أمنهم ووجودهم محرمة 
كذلك. 
ابعاً: وآخيراً وليس آخراً فإن التعامل ببيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للعدو اليهودي 
الغاصب, وفي مقدمة ذلك بيع الأراضي وتأجيرها والوساطة في ذلك بالسمسرة وغيرهاء يدل على 
الرضا عن هذا العدر ومظهر من مظاهر موالاته وهو محرم في دين الإسلام. قال تعالى: (ومن 
يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون) لقد بينت الآية أن هؤلاء ظلمة لشعويهم ظلمة لأنفسهم: ظلمة 
للحقيقة حين زيفوها. وبيع الأراضي وتنجيرها يدل على إقرار من البائع أو المؤجر بغصب 
فلسطين مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعراجه. كما يدل على موافقته على توسيع رقعة 
العدو اليهودي وهيمنته على المنطقة, ويعتبر هذا تعاوناً على الإثم والعدوان والله تبارك وتعالى 
يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن الله شديد العقاب). 
وإننا نعلن أن الحكومات التي تتعرد على شرع الله. وترفض تطبيقه ليست أمينة على 
مقدسات المسلمين وأوطان المسلمين ومصالح الم لمين؛ ومن ثم فلا اعتبار شرعاً لعقودها 
وعهودها وليست ملزمة لشعويها بهذه المعاهدات والاتفاقيات. ١‏ 
ي يفرط بشبر من أرض الإسراء ويعترف بدولة لليهود عليه ليس أميناً على وطن 
الح الأمة. ومن ثم فسيكون أكثر الناس تشجيعاً 
.يقه وبخاصة في موالاته لأعداء الله 


وإن الذي : 

أميناً على مواطن وليس أميناً على م 

بع الأراضي وتأجيرهاء فلا يحل شرعاً الثقة به وت 
ال 3 
أيها المسلمون في كل مكان: إننا نناشدكم بالله ونخاطب فيكم حرارة الإيمان وحبكم للرحعن 
أن تقاوموا بيع أوطانكم واحتلالها كما احتل غيرها من بلاد المسلمين؛ احذروا عملاء اليهود. 
وسماسرة اليهود من الاستيلاء على أرضكم: قفوا كالجبال الرواسي في وجوه هؤلاء الذين 
تسيرهم أنانيتهم ومصالحهم الشخصية والله معكم ولن يتركم أعمالكم والعاقبة لكم. 

قال تعالى: (واصبروا إن الله مع الصابرين) 

وقال تعالى: (إن العاقبة للمتقين) 

اللهم أشهد فإنا قد بلغنا88 


000 الموقعون 


| د. محمد عبد القادر أبى قارس رئيس قسم الفقه والتشريع بكلية الشريعة ساء 
.. هماع عيد الرحيم سعيد 
.. صلاح عبد الفتاح الخالدي أستاذ مساعد/ كلية الدعوة وأصول الدين 
. العبد خليل أبو عيد 

. عمر سليمان الأشقر 

| إيراقيم مسعود الخريسات 
د. محمد عبد العزيز عمرو 3 
د. راجح عبد الحميد الكردي عميد كلية أصول الدين سابقاً 
د. رحيل محمد محمود غرايبة مدرس شريعة إسلامية 


رئيس قسم أصول الدين بكلية الشريعة سابقاً وعضو مجلس النواب 


أستاذ مشارك في كلية الشريعة/ الجامعة الاردنية 
أستاذ مشارك في كلية الشريعة/ الجامعة الأردنية 
نائي سبابق في مجلشن الُوابا الاردتي: 

مدرس في كلية الشريعة 


عضو مجلس التواب الأردني/ دكتوراه في الشريعة الإسلامية 
دكتوراه في العقيدة الإسلامية وعضو مجلس النواب 

خريج الآزهر الشريف وغضو مجلس النواب الأردني 

دكتوراه في العقيدة الإسلامية/, عضو مجلس النواب 

دكتوراه في الدراسات الإسلامية 

دكتوراة في تفسير القرآن الكريم/ الجامعة الأردنية 

دكتوراة في تفسير القرآن الكريم/ الجامعة الأردنية 

دكتوراه في أصول الفقه/ الجامعة الأردنية 

رَئِيسَ قسيم الفقه والتشريع سابقاً 

رئيس قسم أصول الدين سابقاً 


© إن فلسطين هي ساحة حرب لان |) 
كل يهودي احتل بيت فلسطيني شرد 
من أرضه هو محارب» وساحة فلسطين 
ساحة حربء إنهم يقتلون الكثير من 
النساء والأطفال والشيوخ 
والمجاهدين. ويدمرون بيوتنا 
ويصادرون مياهنا وخرياتناء فاية 
براءة هذه البراءة؟؛ نحن نعتير هؤلاء 
الاستشهاديين أيضاً في معركة 
التشهادة التي تمثل أعلى أنواع 
الشهادة لأن الشهادة التقليدية هي أن 
تسدّد رصاصة إلى العدو. أما أن تجعل حياتك كلها قنيلة تفجرها 
فهي الشهادة العظيمة. من هنا نقول لياسر عرفات أن عليه أن يتذكر 
أن الفلسطيني المقهور والمشرد هو الذي يواجه الذل في أرضه ورزقه 
وسياسته واقتصاده. 
العلامة السيد /ر محمد حسين فضل الله 
© لدى اسحق رابين مفهوم أعرفه مع شيء من الزيادة والنقصان؛ عندما 
نبهته لضرورة بلورة اتفاقية انتقالية لها صلة بالتسوية الدائمة قال لي : «لدي 
خارطة في ذهني» فخرجت مطمئناً. وعلى أي حال هناك أمور متفق عليها: 
الحدود الآمنة هي الغور والسفوج الجبلية وخطوط المواصلات على الطرق 
العرضية. وآفترض أن الذين خططوا لإعادة الاتتشار لديهم خارطة في 
أذهانهم. 
موشيه شاحل / وزير الشرطة الصهيوني 
© تبرز السلطة الفلسطينية وكأنهاالوسيلة الداخلية الرئيسية 
المخصصة لتفكيك البنية الاجتماعية الحالية اللمجتمع التسطليتي 
في الضفة وغزة؛ فقد دمرت بالفعل النسيج الأخلاقي للمجتمع 
وأحالت الثقافة السياسية التعددية التي تشكلت أثناء عقدين من 
المقاومة للاحتلال إلى أثر من الماضيء فيما تتقدم حثيئاً قيم التواكل 
والبيرقراطية والانتهازية لتحل محل قيم الاعتماد على الذات 
والتعاون التي سارت خلال الفترة السابقة. 
نصير عاروري / مفكر فلسطيني 
وعضو مجلس وطني سابق 
© لم يطلب أحد من "حماس" وقف 
العمل العسكري, وحن ار عر ا 


الضرب في هذه المنطقة: أما 0 
الضفة الغربية فمن حقها أن تقوم بما تراه 
مناسباً لمقاومة الاحتلال. 

فاروق القدومي / رئيس الدائرة 

السياسية في منظمة التخرير 

© أنا أعتقد أن هذا الاجراء (مد 
الحكم الذاتي لبعض مدن الضفة) هو خطوة باتجاه "إسرائيل كبرى'. 
ولا أعني بذلك أن تكون إسرائيل كبيرة بسعة أراضيها بل بالعلم 
والفكر والتكنولوجيا والأخلاق. فالعظمة لا تقاس يسعة الأراضي 
فقط هناك الاعتبارات الأخلاقية والمعنوية, وهي أكثر أهمية. وعلى 
سبيل المثال ستحصل إسرائيل هذا العام على (60) مليار دولار من 
عقول مواطتيها وأبداعاتهم: وهذا المبلغ يساوي ضعف ما تحصز 
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عليه السعودية من آبار النقط سنوياً.. هذه هي العظمة باعتقادي. 
شيمون بيريز / وزير خارجية دولة العدو 
«إن تنزع سلاح شعب على أساس أنك ستحميه ثم تفشل في حمايته هو 
أمر مرفوض تماماً. إذا أحسنت الظن فإن ما حدث في البوسنة يعتبر خديعة. 
أما إذا فكرت بالاسوأ فهى خيانة» 4 
بادي اشداون / زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي في بريطانيا 
© كلما زادت قوة الاقتصاد الأمريكي؛ كلما زاد اعتماده على 
البترول: وعلى التأرجح في أسعاره وامداداته. وهناك احصائية 
تقول أن زيادة دولار واحد في سعر برميل البترول تسبب في تكلفة 
أكثر من بليوني دولار على الاقتصاد الأمريكي كل سنة. 
وليا م رامزي / مساعد وزير الخارجية الأمريكي للطاقة 
© أنا أرى أن من حق الفلسطيني أيا كان انتماؤه أن يعبر عن رفضه 
للاحتلال: وينبغي على السلطة الوطنية وحماس أن تخلقا نوعاً من التنسيق في 
كيفية التعامل مع الأوضاع الفلسطينية 
الحالية. 
محمود درويش / الشاعر الفلسطيني 
ا معروف 
© اشرح لي ماهو الشرق الأوسط 
الجديد.. إذا كان سلاماً وتعاوناً فهذا 
أمر طيب. ولكن الناس يقولون إن 
إسرائيل تريد أن تكون أقوى دولة في 
المنطقة وتسيطر على الاقتصاد. 
الرئيس ا مصري حسني مبارك 
© إن على صانعي السياسة أن يفكروا 
فيما وراء السؤال المتعلق بمن سياتي إلى 
السلطة في العراق ويجب عليهم أن يركزوا على المسألة الأساسية وهي : كيف 
سيؤثر أي سيناريو لخلافة نظام الحكم في بغداد على الوحدة الاقليمية للعراق 
كدولة ؟ 
ادوارد جيرجيان /مساعد وزير الخارجية الأمريكي الاسبق 
© العراق فيه عرب وأكراد وسنة وشيعة ومسيحيون ويزيديون 
وأقليات كثيرة» ما هي شرعية حسين كامل ليجمع حوله هؤلاء ؛ بينه 
وبين أكراد العراق جروح عميقة. كيف يتعامل شيعة العراق معه 
وهو الذي ضرب مرقد الإمام الحسين بن علي. 
برزان التكريتي / ممثل العراق لدى الأمم ا متحدة 
© أصبح إرهاب الانتحاريين أسلوياً تمودجياً بالتسبة لتنظيمات الارهاب 
الاسلامية في صراعها ضد إسرائيل» كان لدى اليابانيين في الحرب العالمية 
الثانية انتحاريى الكاميكازاء كذلك حماس والجهاد الإسلامي تركزان على 
أسلوب قتالي ليس لدى إسرائيل رد حكومي عليه. 
زئيف شيف /ر محلل عسكري صهيوني 
© تبنى ياسر عرفات هذا العام وجهة النظر الأمنية الاسرائيلية, 
ويدافع عنها سياسياً وعسكرياً. لقد فات أوان فحص صفاته 
الأخلاقية, ولا داعي لذلك, فحتى لو نشات دولة فلسطينية, فإن 
مفتاحها الذهبي يظل بيد إسرائيل. 
تسفي برئيل / كاتب "ها 
© العراق الذي يقوده صدام المعزول؛ آقل خطراً 0 2 أي 
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موشيه زاك / كاتب صهيوني "معاريف" 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر) 1948م 


الأمين العام للتجمع اليمني لل|,حزاح محمد اليدو مي ل «قلسطين المسلمة» 


علا قتنا لك «المو تمر » ممتازة 
وهناك تباين يحل باستمرار الحوار 


خلال هذا الشهر (أكتوبر) يُتَم الائتلاف 
الثنائي بين ا مؤمر الشعبي العام والتجمع 
اليمني للإصلاح عامه الأول كتجرية 
يزة ورائدة في إطار العمل ا حزبي وا حكومي.. 
وكنموذج وحيد لشا ركة الشركة الإسلامية في المكم 
ونها البناء مع القوى /' 


رأسها: ضريكه (الؤقر) في الساحة ليسبة 

إنبات على ااا 0 : 

ف الذي يحدث في 

بعض البلاد العربية بين الأنظمة ا حاكمة والأخزاب 
والتوجهات السياسية. 

وعلى مشارف هذه ا مرحلة حاورت (فلسطين 

السلمة) الأستاة/ محمد اليدوم الأمين العام 


إطاء ر العلاقات ا خا 0 لأخارئ إتلافلة 

لوضوعات أخرئ وفيمًا يلي نص ا حدية كاملاً: 
الاستمرار أو الا نسحاب من الائتلاف 
أثير كلام كثير عن إمكانية خروجكم من الائنتلاف 


مع 
بهذا الرأي؟ 

# بالنسبة لهذا الموضوع أعتقد أني عندما 
أعلنت لبعض الصحف أن التجمع اليمني للإصلاح 
يقوم بعملية تقويم لتجريته في الائتلاف الثنائي 
الحالي وأنه على ضوء هذا التقرير يمكن أن يستمر 
في الائتلاف ويمكن أن يخرج منه, كان كلامي هذا 
يعود إلى ما ذكر في وثيقة الاثتلاف وفي المادة 19 
بالتحديد التي أعطت الحق لطرفي الائتلاف بأنه 
بعد مرور عام من قيام هذا الائتلاف يمكن لأحد 
طرفيه أن ينسحب ويمكن للطرف !! 
أو بشكل حكومة أخرى إن أراد إلى جانب أن الوثيقة 
أكدت أنه لا يجوز الخروج من هذا الائتلاف قبل عام 

من إجراء الانتخابات ونحن والمؤتمر إلى 77 إبريل 
5 لا يزال لنا حق الاختيار في البقاء والاستمرار 
أو الخروج من هذا الائتلاف. استطيع أن أؤكد أن 
التجمع اليمني للإصلاح يجد في تجربة الائتلاف 
فرصة لخدمة اليمن وفرصة أيضاً لتجذير العمل 
الديمقراطي لبلادنا وعليه فإنه حتى الآن ومن خلال 
ما توصلنا إليه داخل مؤّسسة التجمع اليمني 
للإصلاح أستطيع القول أن التجمع يرى استمراره 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( اكتوير ) 936١م‏ 


سو .صنعاء 2 علي ألرشيد 


في الائتلاف هو الآقرب في هذه الفترة من خروجه 
من الائتلاف. 
لكن بعض الأقلام الصحفية أشارت بأن هناك تبايناً 
في الرؤية بين مجلس الشورى للتجمع اليمني للإصلاح 
والهيئة العليا للتجمع؛ حول هذه النقطة: ما مدى صحة ذلك؟ 
ا كما ذكرت هي أقلام صحفية وصلت إلى 
ذه القناعات أو ا. جت هذا الأمر من خلال 
معطيات وصلت إليهاء لكن أقول بأن الهيئة العليا 
ملزمة بقرارات مجلس الشورى للتجمع ومجلس 
الشورى للتجمع أكد في قراراته السابقة على 
ضرورة البقاء في الائتلاف: ولا تستطيع الهيئة 
العليا أن تبت في هذا الأمر (الخروج من الائتلاف إلا 
بناء على رأي مجلس الشورى). 
إيجابيات المشاركة 


إن أهم هذه ا أن الحركة 
الإسلامية في اليمن هي الحركة الإسلامية الوحيدة 
التي تشارك في السلطة على مستوى الساحة 
العربية والإسلامية حالياً ومشاركة التجمع اليمني 
للإصلاح فرصة لتأكيد إمكانية التعايش بين 
الحركات الإسلامية وبين الأنظمة إذا وجدت حسن 
النوايا بين الطرفين وسيتمكن كل منهما من 
التعايش مع الطرف الآخر مما يخدم المصالح العليا 


تجربة الائتلاف تساعد على التعايش بين 
السياسية على الساحة اليمنية وفي نفس الوقت 
تسهم في توسيع دائرة الهامش الديمقراطي 
الموجود والمتاح في بلادنا. 

يجابية أننا تمكنا من خلال الائتلاف 
من الانتقال بميادين الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر للشارع العام وإلى المؤسسات القيادية للدولة 
علاوة على أن هذه المشاركة نقلتنا من القول إلى 
الفعل عندما نتحدث كإسلاميين عن هموم ومعاناة 
المواطن وجعلتنا اتفاغر كت كان المواطن اليمتي 


كانت غائبة عن أذهانناء , فما أسهل من أن تقول 
كلمتك وتذهب إلى بيتك, ولكن من الصعوية بمكان 
أن تحول هذه الكلمة إلى فعل إيجابي في واقع 
الحياة: فالمشاركة فرصة للتعرف على حقائق كثيرة 
من الأوضاع في البلاد وإلى جانب أن المشاركة 
قدمت الحركة الإسلامية للشعب اليمني وللمنطقة 
العربية الإسلامية وكذلك قد للعالم وأثبتت 
الحركة الإسلامية من خلال تجربتها في المشاركة 
والحكم أنها قادرة على أن تستوعب الكثير من 


السيد محمد اليدومي 


المعطيات الوطنية والإقليمية والدولية ويمكن أن 
تتفاعل معها وأن تسهم بشيء إيجابي خدمة 
للصالح العام في اليمن. 

علاتتنا بالمؤتمر ممتازة 

لكن يظل السؤال قائماً حول السلبيات بعد أن 
سردتم أهم الإيجابيات" 

1 8 من أهمها أن المواطن يسهل عليه سماع 
وتقبل نقد الأوضاع المتردية, ولكن من الصعب عليه 
أن يسمع عدم إمكانية تحقيق بعض ما وعد به 
ونحن في التجمع اليمني للإصلاح قد تولينا إدارة 
بعض الوزارات الخدمية التي تمس المواطن ليل 
نهار واستطعنا أن نحقق شيئاً في هذه الوزارات 
ولاشك. ولكن نتيجة لبعض العوائق المادية لم 
نتمكن من تحقيق كل ما نهدف إليه وكل ما يتمناه 
المواطن من التجمع اليمني للإصلاح ضمن حكومة 
الائتلاف. 

8 هل هناك سلبيات تتصل بالعلاقة الاثتلاقية نقسها 
بينكم وبين المؤتمر؟ 

ا غالباً علاقتنا مع المؤتمر ممتازة وهناك 
بعض التباين في بعض القضايا بيننا وبينهم 
ولكننا من خلال الحوار المباشر والمستمر كثيراً ما 
نتغلب على هذا التباين في كثير من القضايا 

© كيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات مع شريككم 
(المؤتمر) وكيف تتوقعون أن تسير؟ 

ا إن شاء الله تكون علاقتنا في هذه الأيام 


1# كثيرون اعتبروا الخلافات الحاصلة بينكم وبين 
المؤتمر هي بداية لما يحدث بين المؤتمر والحزب 
الاشتراكي؛ نود أن نعرف مدى ح قي 
تقييمكم للعلاقة التي تربطكم الآن مع المؤتمر في إطار 

وذلك على ضوء العلاقة التي 
الاشتراكي كعلاقة ائتلافية وعلاقة 


أعتقد أن هذه المقارنة ظالمة علاقة الحزب 
الاشتراكي مع المؤتمر الشعبي العام في الفترة 
الانتقالية وخلال الازمة السياسية الأخيرة كانت 
علاقة الند للند وعلاقة حزبين كل منهما يمثل دولة 
وجيشأ فكان الصراع بينهما من أجل السلطة وكل 
منهما يعمل على إزاحة الآخر بالإمكانيات المادية 
الموجودة لديه أما نحن مع المؤتمر فعلاقتنا تختلف 
تماماً من حيث المنطق والممارسة فنحن نتعامل مع 
اخواننا في المؤتمر الشعبي العام, ونحن ندرك 
حقائق الأمور في بلادنا ونحرص على استمرار 
العمل الديمقراطي والتعدد السياسي في اليمن لآن 
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أي احتكاك بين المؤتمر والإصلاح قد يؤدي إلى إلغاء 
العمل الديمقراطي لا سمح الله إلى جانب أن 
التجمع اليمني للإصلاح يعتز اعتزازاً كاملاً بالاخ 
الرئيس علي عبد الله صالح في اليمن ويرى أن 
المرحلة تستدعي قيادة مثل قيادة هذا الرجل لهذه 
البلاد لما أنجزه من مكتسبات للشعب اليمني قبل 
الوحدة ويعدهاء كل ذلك يدفع التجمع اليمني 
للإصلاح لآن يكون داعماً لمسيرة الأخ الرئيس 
ولقيادته في الساحة اليمنية فما بيننا وبين المؤتمر 
الشعبي العام الشيء الكثير من القواسم المشتركة 
ولا يوجد خلاف منهجي فيما بيننا وبينه بل نحن 
وإياهم مؤسسون للمؤتمر الشعبي العام منذ إنشائه 
ومن الصعب أن أتصور أن يحدث أي خلاف كبير 
وجوهري بين الحزبين لأن كلاً منهما ينتهل من منبع 
واحد. 
لا أجد للتقاسم مكاناً 

#ها هناك من يردد بأن عملية الائنتلاف كانت نوعاً من 
أنواع التقاسم في المناصب, فما تعليقكم على ذلك؟ 

ا هذا غير صحيح لأن وجودنا في الائتلاف 
كان بحكم الأمر الواقع ووجودنا فيه متناسب مع 
وجودنا في مجلس النواب الحالي؛ فنحن في 
مجلس النواب نمثل ١(‏ إلى ؟) بالنسبة للمؤت 
الشعبي العام فالتقاسم يكون طرفين متساويين هذا 
من جائب» من جانب ثاني أننا حتى نسبة ١(‏ إلى ؟) 
الم نحصل عليها كاملة حتى الآن ونحن لسنا 
حريصين على هذا الأمر بصورة دقيقة لأنه يهمنا 
الآن مصلحة البلد ويهمنا تعاون الحزبين في 
إخراجها من التخلف المريع الذي نعيشه الآن 
ويسعى التجمع اليمني للإصلاح بتعاون المؤتمر 
الشعبي العام معنا في بناء دولة مؤسسية دولة 
النظام والقانون والعدل والاستقرار في اليمن, 
فالتقاسم بيننا وبين المؤتمر الشعبي لا أجد له 


#ا بالنسبة لمشاركتكم الوزارية ي الائتلاف الجديد 


1# © لا شك أننا بمشاركتنا حققنا الكثير مما 
نصبوا إليه في الوزارات التي يرأسها وزراء من 

نا ولكن شاء الله- أن تتقدم حكومة 
الائتلاف ككيان يمثل المؤتمر الشعبي والتجمع 
اليمني للإصلاح بمنجزاتها بشكل موحد للمواطن 
اليمني لكي يتمكن المواطن والجهات المراقبة 
للأحداث في بلادنا من القيام بعملية تقويم لتجربة 
حكومة الائتلاف يمكن أن يستفاد منها مستقبلاً 
سواء على مستوى الساحة اليمنية أو العربية 
والإسلامية 

شعبية (الإصلاج) 

ها هناك من يرى أن التجمع اليمني قد فقد جزءا لا 
يستهان به من الشعبية نتيجة مشاركته في السلطة أو 
الحكومة وخاصة في الجانب الخدمي ويرجعون السبب إلى 
أن الإصلاح لم يستطع أن يقدم نموذجاً للقضاء على 
الفساد فما رأيكم؟ 

ا ا هذا كلام فيه شيء من المبالغة وربما 
يصدر عن جهات نختلف معهاء أما الحقيقة فهي أن 
للتجمع اليمني للإصلاح شعبيته التي لم تتاثر 
حتى الآن بل العكس لمس الناس الكثير من الخدمات 
التي قدمتها لهم حكومة الائتلاف من خلال وزارة 
التموين» والمياهء والكهرباء, ووزارة الصحة, ووزارة 
الشروة السمكية. المواطن يلمس من خلال أوضاع 
هذه الوزارات الحالية ويقارن بين حكومة الائتلاق 
الثنائي وتسيير بعض عناصر من الاصلاح لها وبين 
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أوضاعها في فترة قيام الائتلاف الثلائي وقبلها في 
الفترة الانتقالية وأيام الحكم الشمولي فيما قبل 


1# ا استطعنا أن نخفق من الفساد في 
الوزارات التي نقوم بقسييرها ونسعى بالتعاون مع 
اخواننا في المؤتمر الشعبي العام إلى التخقيف من 
هذا الفساد في بقية الوزارات. 

برنامج الإصلاح الإداري والمالي هل تعتقدون أنه 
يسير كما خطط له بحيث يحقق النجاح المطلو, 

ليس كما كنا نامل للأسف الشيديد. 

ا عشتم في المعارضة لأكثر من عامين هل لنا أن 
انعرف من خلالكم أبرز التحولات التي طرأت على حزبكم 
الذي تتولون الأمانة العامة منه؟ 

ا ا وجود التجمع اليمني للإصلاح في 
المعارضة أو الحكم في كلا الحالتين كان منطلقاً من 
الشعور بتحمل المسؤولية الوطنية والإحساس 
بضرورة الإسهام في دقع العمل الديمقراطي وفي 
حسن تقديم الحركة الإسلامية لاآخرين في الداخل 
والخارج من خلال موقعه في المعارضة أو في 
السلطة أستطيع أن أقول أن التجمع اليمني 
للإصلاح بفضل الله عز وجل قد حقق من خلال هذا 
الجانب الكثير الكثير. 

معار ضة 

#ا لعلكم قلتم في وقت سابق أن اليمن لا يحتمل 

معارضة قوية مثل الإصلاح فهل أنتم عند هذا القول؟ وكيف 
ن الحال عندما تضطرون للخروج من المعارضة مرة 


ا لا لا زلت عند قولي حققيقة وأن الأوضاع في 
بلادنا لاتتحمل معارضة الإصلاح كما أن أوضاع 
بلادنا لا تتحمل خروج المؤتمر الشعبي العام وفيما 
إذا كتب علينا بعد انتخابات لاو إذا شاء الله أن 
نخرج من المعارضة, في تصوري أن التجمع اليمني 
للإصلاح سيظل يعمل في جانب المعارضة بنفسٌ 
روح المسؤولية التي تحافظ على استقرار وازدهار 
الشعب اليمني وتشجيع كل المبادرات الإيجابية 
التي ستاتي من أي طرف سيشكل الحكومة وسيكون 
معارضاً بِنَاءٌ يخدم المصلحة العليا لليمن وسيقدم 
مصلحة اليمن على مصلحته الحزبية. 

ا اللحوظ من خطاب صحف المعارضة أنه يستهدقكم 
تحديداً أكثر مما الائتلاف (الحزبان معاً) فإلام تعزون هذا 
الاستهداف؟ 

لإلا أنا أتصور لو طرح هذا السؤال عليهم 
سيكون الجواب منهم أفضل فكما لا نحب أن نسال 
أو يطلب منا تحديد مواقف معينة للتجمع ١‏ 
للاصلاح لا نحب كذلك أن نفرض على الآخرين 
تحديد مواقف معنا أو ضدنا وان نترك هذا الموقف 
لقناعة الآخرين لنا أو علينا. 

#ا هل لكم وجهة نظر تقيمية لهذا | 
5 لكم وجهة نظر تقيمية لهذا الهجوم الخصص 

لا الا هو نقد مركز وغير مبرر لأننا نعرف 
مصادر التوجيه لمثل هذا الهجوم علينا. 

قا على ذكر اللعارضة كيف تقيمون علاقتكم معها في 
هذه الفترة: 

ا لا علاقتنا بهم باردة حتى الآن ونامل أن 
تتحسن معهم من خلال اللقاءات في الفترة القادمة. 

انطلاقة خارجية 

ل ما الدور العربي والإقليمي الذي لعبه الإصلاح في 


السياسة الخارجية لليمن وكان له وجود فاعل؟ 

ا لا من أهم الأدوار التي قام بها التجمع 
اليمني للاصلاح على المستوى الإقليمي موقفه من 
قضية العلاقات اليمنية الخليجية عموماً والعلاقات 
اليمنية السعودية بشكل خاص وقد تمكن التجمع 
اليمني للاصلاح من خلال الشيخ عبد الله الأحمر 
ومن خلال تعاون إخواننا المسؤولين في المؤتمر 
الشعبي العام تمكنا من نزع فتيل الحرب بيننا وبين 
المملكة العربية, كنا ولا نزال نعتبر أن أي حرب بين 
بلدين لن تخدم مصلحة البلدين الشقيقين وإنما 
ستكون لمصلحة العدو الخارجي للشعبين وللامة 
العرنية والإسلامية 

ومن خلال مشاركتنا في بعض الوفود التي 
ذهبت إلى المملكة العربية تمكنا من تغيير الصورة 
القاتمة عن التجمع اليمني للاصلاح في أذهان من 
التقينا بهم من خلال الكلمة الطيبة والحوار الهادئ 
وأكدنا للجميع مصداق في إرساء دعائم 
الاستقرار في المنطقة ورفضنا الكامل لكل أشكال 
العنف وتمكنا أيضأ من التأكيد على أنه بالإمكان في 
أن يكون هناك وفاق وتعاون بين الحركات الإسلامية 
وبين الأنظمة في البلاد العربية والإسلامية ووجدنا 
الكثير من التفهم والإعجاب بالتجربة الديمق 
في اليمنء وتجربة الائتلاة . 
التجمع اليمني للاصلاح. 

هل وجدت تفهما دولياً لمثل هذه التجرية (مشاركة 
الحركة الإسلامية مع المؤتمر الشعبي العام)؟ وإذا كان هذا 
الكلام موجوداً فكيف يمكن أن نفسر بعض الأقوال بأن 
هناك رغبة دولية في اقصاء (الاصلاح) من السلطة ما مدى 
صحة هذا الكلام؟ 

1 ا هناك تشجيع لنجاح التجربة اليمنية 
وتشجيع لانتقالها لاماكن أخرى في بلاد عربية 
وإسلامية حيث أكدت هذه التجربة نجاحها في 
خدمة الصالح العام. 

الجانب الثاني أن هناك تخوفاً لاشك لدى 
البعض من الصحوة والحركات الإسلامية وهذا 
التخوف ناتج عن عدم قدرة بعض رجالات الصحوة 
الإسلامية على تقديم أنفسهم بصورة مطمئنة 

للآخرين؛ إلى جانب أن هناك مواقف سلبية من 
بعض الأنظمة في المنطقة تجاه الصحوة الإسلامية 
لذلك كي تتم عملية التقارب بين الصحوة الإسلامية 
وبين الأنظمة لا بد من أن يساعد كل منها الآخر على 
الإلتقاء في نقطة متوسطة ولا بد من المصداقية في 
التعامل مع العمل الديمقراطي الموجود لانه في 
بعض أجزاء الساحة العربية والإسلامية هناك من 
يريد الديمقراطية في بلاده ولكن يصعب عليه أن 
يتقبل نتائج هذا العمل؛ أيضاً يتوجب على رجالات 
الصحوة الإسلامية أن يدرسوا مواقعهم وأن 
يدرسوا مواقف الآخرين بشكل موضوعي وبعيدأ عن 
العاطفية, » وأن بحاولوا إيجاد آلية جادة من خلالها 
يمكن أن يتعاملوا مع الآخرين, إذا وصل الجميع 
أنظمة وحكومات واحزاباً إلى مثل هذه الآلية الجادة 
أنا في تصوري بأنه بالإمكان أن يتعايشوا فيما 
بينهم؛ ويمكن أن يتعايشوا مع الآخرين من خلال 
عدم تعرضهم لمصالح الآخرين» ومن خلال اعتراف 
الآخرين بمصالحنا واستقرار شعوبنا وبلادنا. 

# ما هي المحددات الرئيسية التي بناءً عليها يمكنكم 
البقاء في السلطة أو الإنتقال للمعارضة بشكل عام؟ 

#ا #ا حيثما تكون المصلحة العليا لبلادنا 
والمنطلقة من شريعتنا ستجدوننا إن شاء الله في 
هذا المكان أو ذاك.88 
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الجزاشر : انتخابات الرئاسة هل 
تفجر النواة الصلبة؟ 


تشهد الجزائر في الأسابيع الأخيرة 
تطورات كبيرة إن هي لم تؤد إلى حسم 
الصراع الدائر فيها منذ أربع سنوات 
نهائياً فستترك بصماتها الحاسمة على ميزان 
القوى بما يؤثر لا محالة في النتيجة النهائية. 
أهم التطورات جاءت على المستوى السياسي 
وإن كانت ساحة العمليات العسكرية هي الأخرى 
لم تخل من المفاجآت: فسياسياً كانت الانتخابات 
الرئاسية هي محور الاهتمام بعد اصرار الرئيس 
الامين زروال على إجرائها رغم اتفاق أطراف 
المعارضة التي أمضت على العقد الوطني على 
مقاطعتها . ويعتبر قرار المقاطعة هذا نصراً 
سياسياً كبيراً للجبهة الإسلامية للإنقاذ باعتبار 
أن الانتخابات الرئاسية يراد بها اكتساب شرعية 
شعبية تمحو شرعية الجبهة التي حصلت عليها 
في الانتخابات البرلمانية التي انقلب عليها 
العسكر. كذلك فإن قرار المقاطعة يبين جدية 
أطراف العقد الوطني ويدعم موقف الجبهة 
الإسلامية التي اكتسبت دعماً سياسياً هائلاً 
لتحركاتها ويبدو أن ذلك هو ما جعلها تتخذ 
قراراً بالامتناع عن أي تفاوض مع السلطة قبل 
إطلاق سراح قادتها. تاثير موقف أحزاب العقد 
الوطني لا يقتصر على الجانب السياسي بل 
يتعداه إلى الجانب العسكري إذ يعطيه غطاءً 
سياسياً يكاد يبرره باعتبار تعنت السلطة 
وإمعانها في تحدي الشعب ممثلاً في الاحزاب 
التي حصلت على أكثر من ثمانين بالمائة من 
أصوات الناخبين في آخر انتخابات حرة شهدتها 
الجزائر (ديسمير 1497). 
الخلاف حول الانتخابات لم يقتصر على 
الفرز بين المجموعة العسكرية الحاكمة وأحزاب 
العقد الوطني بل امتد إلى داخل السلطة 
العسكرية ذاتهاء فلأول مرة تلوح بوادر خلاف 
جدي بين مختلف مكونات النواة الصلبة التي 
قررت الانقلاب على اختيار الشعب. فرغم أن 
العسكر ظل منذ الاستقلال هو الحاكم الفعلي 
للجزائر, إلا أنه كان يفعل ذلك بغطاء مدني لا 
يخلو من شرعية واحترام في نظر الشعب ألا وهو 
جبهة التحرير الوطني التي قادت حرب التحرير 
ضد الاستعمار الفرنسي. 
إلا أن انقلاب العسكر على الديمقراطية جعل 
جبهة التحرير تتخلى عن القيام بدورها وتتحول 
إلى المعارضة وذلك لسببين الأول أن السلطة 
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ححتتهك” لطفي بن رَمَضَان - الجزاكر 


العسكرية أرادت أن تبرر بها ما لا يبرر وهو 
الانقلاب على انتخابات شاركت فيها جبهة 
التحرير ونالت فيها المرتبة الثانية من حيث عدد 
الأصوات, والثاني هو التحول الذي طرأ على 
تركيبة النواة العسكرية الحاكمة نفسها حيث 
انفرد الشق العلماني الفرنكفوني أو ما يسمى 
بجنرالات فرنسا (الضباط الذين كانوا في صفوف 
الجيش الفرنسي والتحقوا بالثورة في أشهرها 
الأخيرة بإيعاز من شارل ديغول) بالنقوذ بعد 
تهميش أو اقصاء من كانوا يعرفون بضباط 
جبهة التحرير الذين قبل البعض منهم القيام 
بدور الواجهة للانقلابيين باعتبار أن جنرالات 
فرنسا لم يجرؤوا إلى الآن على تسلم رئاسة 
الدولة بشكل سافر. وقد صاحب هذا التحول في 
التركيبة الايديولوجية داخل النواة تغييراً في 
الغطاء السياسي المدني, فأصبحت حركتي 
التتحدي (الحزب الشيوعي) والشقافة 
والديمقراطية البربرية بمثابة القاعدة السياسية 
للانقلابيين . 

إن النواة الصلية من مجموعة من 
الجنرالات والضباط المزاولين والمتقاعدين لعل 
أهمهم العربي بلخير مدير الديوان الرئاسي في 
عهد الشاذلي وخالد نزار وزير الدفاع السابق 
والرئيس الفعلي للجزائر ومحمد لعماري رئيس 
الأركان وقائد الحملة ضد الإسلاميين في الجزائر 
والعقل المدير للانقلاب العسكري ومحمد بومدين 
رئيس المخابرات العسكرية ومولود حمروش 
ضابط المخابرات والوزير الآول السابق والامين 


9 السلطات الفرنسية هي أول من 
يعلم أن الجماعة الاسلامية المسلحة 
هى في الحقيقة جماعات 8 ير بطها 
إلا الاختراك في مقاومة الحكم 
العسكر ى. كما يعلم الفرنسيون إلى 
أى هد وصل اختراق المضابرات 
الجزائرية لبعض هذه الجماعات بما 
يبهحبتوقينهاءم 


زروال الرئيس الحالي ومستشاره الجنرال محمد 
شين الذي قاد المفاوضات الفاشلة مع جبهة 
الانقاذ وكذلك الجنرال محمد التواتي. 
لآأول مرة يدب الخلاف إلى داخل هذه النواة 
وسبب ذلك هو الانتخابات الرئاسية, ففي حين 
يصر الرئيس زروال على اجرائها في موعدها 
المحدد (15 نوفمبر) بسبب اقتناعه أنه لم يعد 
بمقدور أحد أن يقود الجزائر وخاصة أن يقود 
المفاوضات مع الجبهة الإسلامية دون أن تكون له 
شرعية انتخابية موازية لشرعيتها. الهدف الثاني 
من خلال اصراره على إجراء الانتخابات هو 
الحصول على تفويض شعبي يمكنه من تجاوز 
الضغوط والحواجز التي يمثلها ارتهانه لزملائه 
من العسكريين الذين أتوا به إلى سدة الرئاسة 
بعد أن طواه النسيان أو كادء جنرالات فرنسا لهم 
كذلك مبرراتهم لرفض إجراء هذه الانتخابات 
أولها أنهم لا يرون الظرف الأمني والسياسي 
مناسباً لإجراء انتخابات بما تعنيه من فتح 
أبواب البلاد أمام عدسات الصحافة العالمية التي 
ستتطلع عن الوضع الجزائري عن قرب وتنقل 
للعالم وللمؤسسات المالية الدولية خاصة صورة 
حية عن مدى التدهور الذي بلغه وضع السلطة, 
كما أن أجواء الانتخابات وما يقتضيه الديكور 
الديمقراطي من ارتخاء القبضة الأمنية قد يمثل 
متنفساً هاماً لجماعات المقاومة العسكرية 
والسياسية سواء من خلال التحركات الشعبية 
والسياسية التي تنوي تنظيمها أو عبر العمليات 
العسكرية الضخمة التي استكتسب صدى 
مضاعفاً بوجود الصحافيين والملاحظين الأجانب» 
السبب الثاني هو احساس جنرالات حزب فرنسا 
أن زروال ليس مرشحها المثالي للرئاسة لخلفيته 
الوطنية وفي نفس الوقت عجزها عن تقديم 
مرشح مقنع؛ بل يبدو أن الخلاف قد دب داخل 
هذه المجموعة ذاتها بعد أن وضعت أمام الأمر 
المقضي وفشلت في إقناع زروال بتاجيل 
الانتخابات. فدعم الشق البربري منها ترشح 
سعيد سعدي زعيم الحركة من أجل الثقافة 
والديمقراطية المغرق في بربريته إلى حد 
العنصرية في حين رشح التيار الفرنكوفوني ذو 
الأصول العربية الوزير الأول السابق رضا مالك» 
ولعل الرسالة المفتوحة التي نشرها مولود 
حمروش على أعمدة الصحف وحمل فيها بشدة 
على الجنرالات ووصفهم بالقبائل المتناحرة على 
السلطة وتحذيره أن يؤدي خلافهم إلى تفجير 
الجيش وتقسيم الجزائر خير دليل على المدى 
الذي وصل إليه التطاحن في صلب النواة 
الحاكمة. ولا يستبعد بعض المطلعين على أوضاع 
الجيش الجزائري أن تأتي المفاجأة مرة أخرى من 
صلبه ولكن هذه المرة بتحرك قياداته الوسطى 
ذات التوجه الوطني الإسلامي في غالبيتها لإعادة 
الأمور إلى نصابهاء مع الملاحظ أن الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ كانت قد دعت لأول مرة الضباط 
الشرفاء إلى التحرك لإنقاذ البلاد والجيش. 
السبب الثالث يتمثل في عدم قبول النواة أن 
يتولى الرئاسة رجلاً يستمد شرعيته مباشرة من 
الشعب وهو ما يمكن أن يغريه بتهميشها أو 
التخلص منها مدي اصعدم فكوا وبدا دش ام 
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من إبعاد للجيش عن النقوذ السياسي. 
مع العلم أن البعض لا يستيعد أن تضحي 
نواة جنرالات فرنسا مرة أخرى برأس السلطة 
-كما فغلت مع بوضياف- في سبيل الحفاظ على 
نفوذها. 
يبقى ترشح الشيخ نحناح بدون معنى في 
ظل الصراع سوى أنه يخفف من حدة الاستقطاب 
والتناقض داخل التيار الاستكصالي الانقلابي 
ويعطي مصداقية أكثر لمسرحية الانتخابات, 
ويبدو أن الشيخ يطمع بجدية في الفوز بهذه 
الانتخابات وقد دعا في هذا الإطار الأمين زروال 
إلى عدم الترشح. 
التطورات العسكرية.. فرنسياً 
على المستوى العسكري لم تقل التطورات 
دراماتيكية عن مثيلاتها السياسية, أول تحول 
ان انتقال الى رب الج زائرية إلى الآراخ يي 
الفرنسية بدا باغتيال الشيخ عبد الباقي 
صحراوي ثم تلته سلسلة من التفجيرات في 
بعض محطات الميترو والأماكن السياحية ولم 
تتوصل السلطات الفرنسية إلى تحديد الجهة 
الفاعلة بدقة. الشيء الوحيد المؤكد هو استبعاد 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تكون قامت بهذه 
الأعمال حيث لم يقع توجيه الاتهام إليها من أي 
طرف داخل السلطة الفرنسية أو خارجهاء كما 
أصدرت الجبهة بياناً يندد بهذه التفجيرات. 
انحصر الاتهام في جهتين الجماعة الإسلامية 
المسلحة وجهاز المخابرات الجزائري. ولعل هذا 
ما يفسر الحرج والحذر الفرنسي في توجيه 
الاتهامات رغم تبني الجماعة المسلحة عبر مكالمة 
هاتفية للعمليات إذ أن السلطات الفرنسية هي 
أول من يعلم أن الجماعة هي في الحقيقة 
جماعات لا يربطها إلا الاشتراك في مقاومة الحكم 
العسكري كما يعلم الفرنسيون إلى أي حد وصل 
اختراق المخابرات الجزائرية لبعض هذه 
الجماعات بما يسمح بتوظيفها. ويزيد من حرج 
الفرنسيين ويدعم مقولة ضلوع المخابرات 
الجزائرية التي يروج لها المحامي الفرنسي 
المعروف جاك فرجلس ذاكراً أن عنده أدلة على ذلك 
أن المتهم الوحيد الذي وجدت بصماته على بعض 
القنابل لم يعرف بانتمائه الإسلامي بل هو 
صاحب سوابق قريب من الأوساط الإجرامية. 
ولعل الذين تابعوا مسار الثورة الجزائرية 
يعلمون ما يمكن أن تؤدي إليه هذه العمليات في 
أرض الواقع إذ كان لقرار جبهة التحرير الوطني 
بنقل العمليات العسكرية إلى التراب الفرنسي 
بالغ الأثر في اقناع الفرنسيين بضرورة 
الانسحاب من الجزائر والدخول في المفاوضات, 
ونفس النتيجة يمكن أن تؤدي إليها هذه الأعمال 
اليوم إذ أن الشعب الفرنسي بعيداً عن حسابات 
السياسيين لا يعلم إلا أن أمنه أصبح مهدراً 
بسبب موقف حكومته من الصراع الدائر في 
الجزائر بما يدعوه للضغط عليها من أجل إيجاد 
حل للمشكلة. هذا رغم أن الهدف الظاهر لهذه 
العمليات على المدى القصير هو تشويه العمل 
الجهادي في الجزائر واستعداء الحكومات 
والشعوب الغربية على الإسلاميين في الجزائر 
وخارجها. : 
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الوضع الأمنى داخل الجزائر 
في داخل الجزائر كذلك. شهد الوضع الأمني 
تدهوراً خطيراً مع اشتداد العمليات العسكرية 
وتركزها داخل العاصمة التي عرفت لأول مرة 
المناطق المحررة التي تعجز قوات الأمن والجيش 
عن دخولها. كذلك عادت العمليات الاستشهادية 
لطيو راتحقاقة عدر متعهتودة فوقع تحر بسيارة 
أمام المديرية العامة للأمن الوطني التي تعتبر 
بمثابة وزارة الداخلية الفعلية وتقع على تخوم 
حي ياب الواد التشعبي أهم المحاقل الآمنة 
للمجاهدين الإسلاميين؛ وقد تكتمت السلطات على 
حجم الخسائر التي خلفها الانفجار. كذلك وقع 
تفجير مديرية أمن أخرى في ضواحي العاصمة 
قريباً من مطار هواري بومدين وخلف الانفجار 
أكثر من خمسين قتيلاً في صفوف قوات الشرطة 
ااتم تفجير مقر البلدية في منطقة بيرخادم 
المتاخمة لمنطقة الغولف حيث يوجد مقر رئاسة 
الدولة» كما قامت الجماعات المسلحة بتفجير 
جسر الحراش الرابط بين العاصمة ومنطقة 
القبائل مع العلم أن هذا الجسر من الضخامة 
والمتانة ما جعل جيش التحرير الوطني يعجز عن 
تفجيره بعد سلسلة من العمليات خلال الاحتلال 
الفرنسي كما انفجرت سيارة ملغومة قريباً من 
نادي الصنوبر حيث تقيم كل الشخصيات 
العسكرية والسياسية المهمة تحت حماية أمنية 
كبيرة ولعل أهم العمليات هو قيام المقاتلين 
الإسلاميين باستهداف صناعة الوقود التي تعتبر 
مصدر الدخل الوحيد للسلطة وذلك بتفجيرهم 
ثلاث توربينات لضخ الغاز وتدميرها نهائياً مما 
خلف خسائر قدرت بأكثر من ثلاثين مليون دولار 
كما انخفضت كمية الغاز المصدر بأكثر من .7/٠١‏ 
هذا عن عمليات التفجير الكبيرة وقد نقل أحد 
قادة الأحزاب السياسية المعارضة (طلب عدم ذكر 
اسمه) في اتصال هاتفي مع 'فلسطين المسلمة" أن 
حجم العمليات أكبر بكثير مما تنقله وسائل 
الإعلام, الاغتيالات تواصلت مع تطور في الوتيرة 
ونوعية الناس المستهدقفين إذ تم اغتيال الجنرال 


بن علي المكلف بالموازنة والتجهيزات بالقربٍ من 
وزارة الدفاع كما تعرض الناطق باسم الرئاسة 
مهيوب مهيوبي إلى محاولة اغتيال أمام بيته. 
وفي الأثناء تم اغتيال مجموعة من رجال الكنيسة 
الفرنسيين كما تواصلت حملة اغتيال الصحافيين 
المعادين للخيار الإسلامي والسياسي من قيادات 
الاحزاب المشاركة في الانقلاب العسكري وكان 
آخرهم بوعلام طيورجيون أحد قادة الحزب 
الشيوعي الجزائريء أما الاغتيال الأبرز فهو الذي 
ذهب ضحيته السيد عبد المجيد بن حديد أول 
المترشحين للانتخابات الرئاسية وهو رئيس 
إحدى المنظمات الشبابية يوم الأحد ١7‏ أيلول 
على صعيد آخر اشتدت المواجهات العسكرية 
بين رجال المقاومة الإسلامية وقوات الجيش 
خارج العاصمة وداخلها. 
حيث شهدت منطقة باب الواد واحوازها 
مواجهات عنيفة استمرت أكثر من يومين وخلفت 
عدداً كبيراً من الضحايا من الجانبين ورغم ذلك 
ما زالت قوات الجيش عاجزة عن اقتحام معاقل 
الإسلاميين في العاصمة حتى كتابة هزه الأسطر, 
وفي خارج العاصمة ما ف قوات الجيش 
الإسلامي للإنقاذ توسع مناطق نفوذها خاصة في 
القرى الجبلية والأرياف. 
وينتظر المراقبون أن تشتد وتيرة العمليات 
العسكرية من جانبي السلطة والجماعات 
المسلحة: الأولى حتى تضمن سير الانتخابات 
بشكل طبيعي والثانية حتى تفشل هذه 
الانتخابات وتستغل الوجود الإعلامي والسياسي 
المكثف لإشعار العالم الخارجي بحقيقة الوضع, 
ولكن المؤكد أن هذه الانتخابات جرت أو لم تجر 
ستكون علامة فارقة في الوضع الجزائري الذي 
بدأت شرارته تنتقل إلى خارج الجزائر سواء عند 
بعض الجيران أو في الدول الغربية كفرنسا 
وبلجيكا والمانيا مما يدعو هذه البلاد لإعادة 
النظر في مواقفها من السلطة ودفعها إلى 
التفاوض والتسليم بحق الشعب في الاختيار قبل 
أن بعم الطوفان.18 


خلف الاقنعة قيح دمامل فجرتها حرب ضبروس 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر ) 1440م 


التنمية بالقروض صناعة سياسية 


١‏ قتصاد يات العر بسية 
وتحد يات الديون الخار جية 


تعتبر أزمة المديونية الخارجية التي 
تعاني منها الاقتصاديات العربية بما 
فيها الدول النفطية الغنية من أخطر 
الازمات التي تواجه هذه الاقتصاديات حاضراً 
ومستقبلاً. وذلك السبب بسيط وهي أن الأرقام 
الفلكية التي وصلت إليها الديون الخارجية لكل 
دولة جعلت من العسير على أي نمو يحققه 
اقتصادها أن يفي بخدمة هذه الديون المتصاعدة 
ناهيك عن تسديد أصولها. 
وتختلف التقديرات المتوفرة حول القيمة 
الحقيقة للديون الخارجية سواء المترتبة على 
مجموع الدول العربية, أو على كل دولة على حدهء 
وحسب اقتصاديون عرب «فإن الدول العربية 
اقترضت ما يقرب من 115 مليسار بولار ختلال 
الفترة ما بين عامي 1918- 1 وحسب 
التقديرات التي أعدها البنك الدولي مؤخراً فقد 
«بلغت قيمة الديون الخارجية المترتبة على الدول 
العربية حتى نهاية العام 1144 ما يصل إلى ١58‏ 
مليار دولارء وهو رقم يمثل 5,/ بالمئة من إجمالي 
الديون الخارجية في العالم, والتي ارتفعت في 
العام الماضي إلى 1440 ملدار دولارء وتقدر خدمة 
هذا الديون بنحو 712,5 مليار دولار سنويا» 
هذا ولايشمل الرقم السابق لديون الدول 
العربية وفقاً لصندوق النقد الدولي الديون 
الخارجية العراقية, والتي تقدره بعض المصادر 
الاقتصادية أنها ستصل إلى ١١5‏ مليار دولار مع 
نهاية العام الجاري 1446ء فمن المعروف أن 
الديون الخارجية على العراق بلغت في 7١‏ كانون 
الثاني (يناير) 149٠‏ «نحو 45 مليار دولار » 
ووصلت الآن إلى نحو 5/ مليار دولار بسيب عدم 
دفع أقساط هذه الديون والقوائد المترتبة عليهاء 
حيث لم يسدد العراق على مدى الاعوام الخمسة 
الماضية أي مبلغ لخدمة ديونه الخارجية: مما 
أدى إلى اضافة الفوائد عن هذه الديون إلى أصل 
الدين بحيث أصبحت في الوقت الحاضر تشكل 
أقل من نصف مجموع الديون الخارجية» 
وتبلغ ديون العراق المستحقة لبلدان الخليج 
خصوصاً المملكة العربية السعودية والكويت 7١‏ 
مليار دولار, اذ لم يفد أن هذه الدول قد تنازلت 
عنها للعراق أو أنها على استعداد للتنازل عنها 
في المستقبل مما يرفع مقدار الدين العراقي جد 
نهاية 1440 إلى ما قيمته ١١5‏ مليار دولار» 
وتأتي في مقدمة الدول العربية الأكثر 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( اكتوبر ) 1958م 


متتتفحتت و عند الكؤيم خمودي 
مديونية بعد العراق مصر حيث «تصل ديونها 
الخارجية إلى ٠١‏ مليار دولار,!*) والتي تبلغ 
خدماتها السنوية حوالي 515,؟ مليار دولار. 
واستناداً إلى أرقام الميزانية المصرية لعام 
56 والتي بلغت نحو 7١‏ مليار دولار فإن 
هذه الميزانية خصصت ار امك وار لتفع 
خدمات الديون الداخلية والخارجية). 
وتلي مسصر في ارتفاع حجم المديونية 
الجزائر التي تزيد ديونها الخارجية عن 55 مليار 
دولار, تستنزف خدماتها فقط حوالي ٠١‏ في المئة 
من الناتج القومي الجزائري , وهو ما أكده وزير 
المالية الجزائري السابق أحمد بن بيتور بقوله: 
«أن الجزائر سددت خلال ثلاث سنوات من 1989 
إلى 1431 ما قيمته (15,1) مليار دولار خدمات 
لديونها ولم تنقص الديون ث 
أما المغرب التي تأتي في المرتبة الرابعة من 
حيث حجم الديون ديونها الخارجية 
حوالي 5١,6‏ ار ا وك ا 
1497 وقدرت خدماتها المستحقة عن عام 19944 
بحوالي 1,5 مليار دولار . وتمثل حجم المديونية 
الخارجية في المغرب ١‏ في المكة من الناتج 
المحلي الاجمالي وتمتص حوالي "7 في المئة من 
مجموع الصادرات والمداخيل الأجنبية» 
واستناداً لتقرير البنك الدولي الذي صدر 
مؤخراً تحت عنوان «جداول ديون العالم» والذي 
يستند إلى مؤشرات مختلفة من بينها نسبة 
الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الاجماليء 
وقيمة الصادرات ومستوى الدخل الفردي 
ومعدلات النمو الاقتصاديء فقد انضمت أربع دول 
عربية جديدة إلى قائمة الدول الأكثر مديونية على 
المستوى الدولي وهذه الدول هي موريتانيا 
واليمن والصومال والسودانء وهذا لايعني أن 
الدول العربية الأخرى لاتعاني من ديون كبيرة » 
فبالاضافة إلى الدول الثمانية السابقة فهناك عدد 
من الدول العربية التي ترتفع فاتورة ديونها 
الخارجية إلى أرقام كبيرة, فسورية واستناداً 
لتقرير صندوق النقد الدولي فإن «حجم الديون 
الخارجية السورية لدول أوروبا الشرقية بلغت 
4 مليار دولار منها ١١.0‏ مليار دولار 
لروسيا حتى نهاية العام 1150,!") قيما تبلغ 
قيمة الديون إلى صندوق النقد الدولي حوالي 
407 مليون دولار» بالاضافة إلى «قرض من 
المؤسسة الدولية للتنمية والتطوير الزراعي 


التابعة للأمم المتحدة تبلغ قيمته (8,4*) مليون 
دولار!") أما تونس فتقدر ديونها الخارجية 
بحوالي 8,1 مليار دولار » والأردن بحوالي 7 
مليارات دولار وفقاً لمصادر وزارة المالية الأردنية 
التي قالت:«أن حجم المديونية المترتبة على الأردن 
في الوقت الحاضر بلغ حوالي سبعة مليارات 
دولار على الرغم من أن أعباء الديون تراجعت 
بنسبة 5؟ بالمئة بعد الغاء أمريكا للديون المترتبة 
على الإردن)(5) 
إن الآرقام والاحصاءات السابقة تؤكد أن 
الديون الداخلية والخارجية المترتبة على الدول 
العربية كبيرة جدأ ومن الصعب أن تستطيع 
الاقتصاديات العربية حلها أو التعامل معها, 
ووفقاً لنشرة اقتصادية متخصصة فإن «اجمالي 
الديون العربية بلغت نحو 17١‏ مليار دولار عام 
لكك 
ولاتقتصر أزمة المديونية على الدول العربية 
التي تصنف في خانة الدول الفقيرة بل امتدت 
لتشمل الدول الغنية وخاصة دول الخليج : وعلى 
الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي الست 
تعتبر من الدول الدائنة وعمدت في السنوات 
الأربعة الماضية إلى اسقاط حوالي ١١‏ مليار 
دولارء إلا أنها لم تسلم من أزمة الديون الخارجية 
فقد «بلغت ديونها وفقاً لتقرير بنك الخليج 
الدولي نهاية عام 1997 حوالي 1١7‏ مليارات 
دولار. منها 65 مليار دولار ديون خارجية والبقية 
ديون داخلية تالف من سندات خزانة طرحت في 
السوق المحلية(١١‏ 
ولازمة الديون الخارجية العربية أسياب 
كثيرة منهاء عدم الاستقرار السياسيء وغياب 
التخطيط الاقتصادي السليم ‏ وضعف العلاقات 
الاقتصادية البينية, حيث أدت هذه السياسات 
إلى هجرة مبالغ ضخمة من رؤوس الأموال 
العربية إلى الغرب بحثأ عن الاستثمار الآمن 


59 حجم الأموال العربية التي 
تم توظيفها فى الخارج بلفت نحو 
"مطليار دولار خلال السنوات 
الأضيرة في حين لم تتجاوز 
رؤوس الأموال العسربيسة التي 
استتمرت في الدول العسربية 
اله مليار دولار على الرغم من 
الاجراءات المشجعة التى اتخذتها 
عدد من هذه الدول في السنوات 
الأخير: لتنجيع الاستثمار 
واستقطاب رؤوس الأموال 66 


والمربح: وتدل الاحصاءات الاقتصادية التي 
وضعها اقتصاديون عرب «أن حجم الأموال 
العربية التي تم توظيقها في الخارج بلغت نحو 
٠‏ مليار دولار خلال السنوات الأخيرة في حين 
لم تتجاوز رؤوس الاموال العربية التي استثمرت 
في الدول العربية ال 50 مليار دولار على الرغم 
من الاجراءات المشجعة التي اتخذتها عدد من هذه 
الدول في السنوات الاخيرة لتشجيع الاستثمار 
واستقطاب رؤوس الأموال/ '' وكمثال على 
حجم رؤوس الأموال العربية التي هربت إلى 
الخارج ناخذ رؤوس الأموال المصرية. فقد جاء 
في الدراسة الاقتصادية التي أعدها الدكتور 
محمد السقا الاستاذ في جامعة حلوان عن حجم 
ومحددات المدخرات الهاربة من الاقتصاد المصري 
مايلي: «لقد بلغت المدخرات المصرية الهارية 
خلال الفترة من عام 141٠‏ وحتى عام 194٠0‏ نحو 
5 مليار دولار». 

ولاحظت الدراسة أن المدخرات الهاربة 
تراوحت بين 87 مليون دولار إلى 11١‏ مليون 
دولار في العام ,157٠‏ وارتفعت إلى مابين 9517 
مليون دولار وثلاثة بلايين دولار في العام +195 
مع ملاحظة أن درجة حدة الهروب اختلفت من 
سنة إلى أخرى؛ وإن كانت شهدت في الثمانينيات 
تزايداً مضطرداً في هروب المدخرات. 

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة المدخرات 
الهاربة إلى حجم الدين الخارجي سجلت في عام 
0٠‏ ما بين 0,1 في المكة إلى 6ر١‏ في المكة 
فيما بلغت 57١‏ في المئة عام (99٠‏ [11) , 

و في ظل هذا الواقع المتردي للاقتصاديات 
العربية نتيجة أزمة الديون الخارجية المستحكمة, 
والتي مكنت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
ومؤسسات الأقراض الدولية الأخرى من فرض 
شروطها الاقتصادية والسياسية على الدول 
العربية يطرح سؤال نفسه كيف نشات أزمة هذه 
الديون خاصة وأن الفترة التي بلغت ذروتها 
اعتبرت برأي الاقتصاديين من أفضل فترات نمو 
الاقتصاد العربي نتيجة ارتفاع أسعار النفط وهي 
مابين عامي “19177 وكدهو١؟!!‏ 

القد بدأت الحلقة الأولى من أزمة الديون حين 
استطاعت الدول الأجنبية ومؤسسات الاقراض 
الدولية اقناع الدول العربية والدول النامية 
بامكانية تنمية اقتصادياتها من خلال القروض 
والممساعدات التي تقدمهالها هذه الدول 
والمؤسسات وبشروط تبدو لأول وهلة أنها سهلة 
وميسرة عوضاً عن الاعتماد على الشركات 
الخاصة والاستثمار بالمشاركة أو المساهمة برأس 
المال الوطني الذي كان يهرب نتيجة عوامل كثيرة, 
وتلك كانت هي استراتيجية المؤسسات الدولية 
والآلية الاقتصادية التي تم التحرك من خلالها 
وخطط لها بعناية منذ البداية لكي تحقق أهدافها 
الاقتصادية والسياسية لتصل إلى النتيجة 
الحالية بحيث يتحول الناتج المحلي في الدول 
العربية إلى خزائن مؤسسات الأقراض الدولية 
كخدمات لهذه الديون» ومن ثم الاقتراض من جديد 
المواجهة العجز في موازين المدفوعات وتلبية 
الحاجات الملحة من الواردات الضرورية, بحيث 


36 


انعدمت أمام أي من هذه الاقتصاديات أي فرصة 
للنمو والاكتفاء الذاتي ناهيك عن المنافسة 
والمضاربة أمام الشركات الضخمة ورؤوس 
الأموال المتعددة الجنسيات. 

إن تخطيط التنمية من خلال التمويل بالدين 
الخارجي والمساعدات الأجنبية عوضاً عن تمويل 
ومشاركة القطاع الخاص دفعت برأس المال 
الوطني إلى البحث عن أماكن بديلة أكثر 
استقراراً وربحاً. كما أن الاعتقاد بأن استثمارات 
القطاع العام الممولة بالقروض الأجنبية سوف 
تخلق ثروة كافية لإعادة تسديد هذه القروض 
وخدماتها. لكن الذي حدث أن مشكلة خدمة الدين 
الخارجي فقط أدت إلى نقل عكسي للموارد من 
الاقتصاديات العربية إلى مؤسسات التمويل 


7 بالترقفوننكل 
التصريحات المتفائلة بتحقيق 
دمو اقتستسصساد ى عسربسى في 
المستقبل إذا ما وصلت التسوية 
السلسيسة إلى نهايتها ضإن 
الحتيضة الساطعة أن مججل 
الاقتصاديات العربية تواجه 
خيارات صصبة . ولن تكون 
قادرة في ضوء الظروف الحالية 
على رفع انتاجيتها وكفاء تها 
التنافسيسة خاصة مع توه 
الاقتصاد العالمي نحو التصرر 
واقستصصساد السسوق 66 


والاقراض في العالم الخارجي حتى وصل معدل 
خدمة الدين الخارجي إلى الناتج القومي لكل 
دولة أكبر من معدل التمويل الاجنبي إلى الناتج 
القومي كما أثرت هذه الحركة العكسية على 
معدل نمو رأس ال مال ومعدل الاستثمار القومي 
وبالتالي النمو والتنمية بشكل أساسي؛ فبدات 
الاقتصاديات العربية حركة تراجعية انكماشية 
لم تتوقف ولن تتوقف في المستقبل القريب 
خاصة إذا بقيت الأوضاع السياسية 
والاقتصادية سائرة على نفس المنوال. 

ولعل أزمة المديونات العربية الخارجية لن 
تعرف طريقها إلى الحل في المستقبل المنظور, بل 
إن هذه الأزمة ستتطور وتتسع تأثراتها لتشمز 
جميع أوجه النشاط الاقتصادي ابتداءً من العجز 
في الموازنات العامة ومروراً بالركود والتضخم 
الاقتصادي وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع 
معدلات البطالة والعجز في الموازين التجارية 


وصولاً إلى التفجرات السياسية والاجتما 
وعلى الرغم من كل التصريحات المتفائلة 
بتحقيق نمو اقتصادي عربي في المستقبل إذا ما 
وصلت التسوية السلمية إلى نهايتها فإن 
الحقيقة الساطعة أن مجمل الاقتصاديات العربية 
تواجه خيارات صعبة وتسير نحو الهبوط 
والضعفء ولن تكون قادرة في ضوء الظروف 
الحالية على رفع انتاجيتها وكفاءتها التنافسية 
خاصة مع توجه الاقتصاد العالمي نحو التحرر 
واقتصدد السوقء وترسم بعض التقارير 
الاقتصادية ومنها تلك الصادرة عن البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي صورة قاتمة للاقتصاديات 
العربية التي تعاني من مديونات خارجية كبيرة, 
ومعدلات نمو منخفضة؛ واستمرار هروب رؤوس 
أموالها الوطنية. كما أن الدعوات الت 
الدول العربية للاستثمار لن تؤدي إلى عودة 
رؤوس الأموال الوطنية, لآن الأوضاع السياسية 
المضطربة تجعل حتى المستثمرين العرب يترددون 
في الاقدام على أي خطوة في هذا المجالء مما 
يعني أن الاستثمارات العربية البينية ستبقى 
محدودة في حين سيكون المستفيد الأول من 
التتسهيلات والاجراءات المشجعة على 
الاستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية فقط تلك 
التي تتولى حمايتها والدفاع عنها الدول المصدرة 
لها والتي سيكون لها تأثيرات سياسية على 
المنطقة بالاضافة إلى الاستنزاف الاقتصادي. 
وكما هو معروف فإن وصفات البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي وبرامج التتصحيح التي 
يروجانها لم تؤد إلى تصحيح الأوضاع 
الاقتصادية, بل على العكس زادت من تفاقمها, 
000 
بيع مؤسساتها وشسركاتها إلى الدول الدائنة 
وخاصة الناجحة منها وتصفية الخاسرة 
استعداداً لمرحلة قادمة تقول التقارير أنها ستكون 
مرحلة المشاركة في هذه الاقتصاديات ووضع اليد 
عليها بالكامل؛ وبذلك يتحقق هدف تلك الدول 
بتحويل الوطن العربي من أغنى البلاد إلى 
أفقرها.18 
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قلسطين المسلمة -تشرين,أول ( اكتوبر) 1948م 


بسين التسوية السياسية 
والمنطلقات العقائدية والمصالح الاقليمية 


من المعروف أن المجتمعات البشرية لا تتمائل - في غالب الأحيان - 
بمنطلقاتها العقائدية ومصالحها الاقليمية؛ وأيضاً قد تتضارب 
المنطلقات والمصالح في كل من الجسمين السياسي والعقائدي 
للمجتمعات: وقد يكون الاختلاف بينهما واضحا؛ والهوة عميقة لا يمكن 
ردمهاء خاصة عندما يكون التناقض في الأسس والمبادئ والمحددات, ومع 
ذلك تبقى المجتمعات البشرية تبحث عن آليات لتحديد نوع من العلاقة 
السياسية والتجارية وأنماط من التعاون رغم الاختلاف الايدلوجي 
والمنطلقات الفكرية والنظرة إلى الحياة: ورغم تباين النظام الاجتماعي 


مسلحاً ومواجهة ساخنة: ورغم ذلك تبذل الجهود لايجاد ما يعرف بالتسوية 
السياسية المشكلة المواجهة” السياسية والعسكرية مع بقاء الاختلاف في 

لكلا الطرفين, وهذا ما تعارفت عليه 
الأمم والشعوب منذ القدم, وله أمثلة في المجتمعات الدولية المعاصرة, كما 
حصل في نهاية الحربين العالميتين حيث حصلت تسويات سياسية مع بقاء 
الاختلافات في الأنظمة الاجتماعية وطريقة تبادل السلطة, ولعل أبرز مثال 
على ذلك ما حصل في أعقاب الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفياتي» 
حيث تمت بعض الاتفاقات السياسية, شملت القضايا الساخنة كقضية 
التسلح الذووي والصواريخ العابرة للقارات: وإيجاد الخط الأحمر بين 
الدولتين لضمان عدم وقوع هجوم نووي مفاجئ؛ كما أنه تم معالجة كثير من 


للمعسكرين المذكورين في حالة تأهب واستعداد وتسليح وتدريب لم يمنع من 
الاتفاقات السياسية والاقتصادية وأحياناً العسكرية لضمان تخفيف حدة 
التوتر وحماية المعسكرين من نتيجة أي عمل غير محسوب بدقة, وأبضاً ما 
تم من تسويات سياسية لكثير من القضايا الاقليمية في أفريقيا وأمريكا 
الجنوبية والوسط قاسياً. وخاصة ما يتعلق بالعلاقة بين الدول المستعمرة - 
بكسر الميم- والمستعمرة - بفتح الميم - مما ترتب عليه علاقات معينة مع 
المحافظة - الى حد ما - على المنطلقات الفكرية والاجتماعية والهوية الثقافية 
لكلا الطرفين والمنطق السياسي والعرف القانوني الدولي لا يربط بين 
التسوية السياسية والمنطلقات والمصالح الخاصة., حيث أن التسوية 
السياسية أصلاً تكون بين فلسفتين مختلفتين. في أسسهما العقائدية 
ومنظومتهما القيمية وتوجهاتهما الثقافية والاجتماعية, ولذا لم يعرف - في 
الوضع الطبيعي - والظروف العادية - أن التسوية السياسية تستلزم تسوية 
عقائدية وفكرية, نظراً لعدم ثبات المتغيرات السياسية مقابل ثبات المنطلقات 
العقائدية والمصالح الاقليمية الخاصة, وعليه فإن التسوية السياسية - 
إجمالاً - وفي ظل الأوضاع الطبيعية, والتوازن الدولي والتعددية القطبية, لا 
تستلزم - بالضرورة تسوية عقائدية وفكرية وثقافية, إلا في حالة الأحادية 
القطبية. وانهيار طرف لصالح الطرف الآخر, أو استغلال عوامل الوضع 
الدولي لصالح أحد الأطراف في الضغط على الطرف الآخرء لينهار تماماء 
ويهدم حصونه بيديه. ويتنازل عن منطلقاته العقائدية ومصالحه 
الاستراتيجية وثوابته 'القومية' وهويته الخاصة: تمهيداً لشطبه من 
الجغرافيا والتاريخ, وهذه الحالة لا تمثل تسوية سياسية, وإنما تمثل حالة 
استلاب ثقافي واجتماعي؛ وتنازل طرف عن ثوابته وحضارته ومستقبله 


و بن المسلمة - تشرين أول ( اكتوبر ) 1998م 


2055 لي عبن الحفيظ علاؤي 


لصالح الطرف الآخرء ويحدث هذا في حالة استبدال كامل لفلسفة حياتية, 
بفلسفة حياتية أخرى؛ وفي هذه الحالة لا يمكن أن يطلق على ذلك تسوية 
سياسية وإنما عملية استتصال لأسس مجتمع ماء تمهيداً لقيام مجتمع آخر 
بمفاهيم ومنطلقات جديدة: وهكذا يتبدى للمتابع للاستراتيجية الصهيونية 
أنها لا تستهدف 'تسويات سياسية " وإنما هدم المنطلقات العقائدية والقيم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للآمة العربية الإسلامية, لأنها 
النقيض الحاد للمنطلقات الصهيونية سواء السياسية منها والعقائدية؛ ولا 
يمكن أن يكتمل الجسم الصهيوني - بأبعاده المختلفة - إلا بتدمير الابعار 
والمنطلقات والمحددات لجسم الآمة العربية عقائدياً وثقافياً واقتصادياً 
وعسكرياً وتقنياً. ومن هنا تصر الصهيونية العالمية, ممثلة بدولة الاحتلال 
في فرض فلسفة التطبيع الثقافي والفكري والاجتماعي والاقتصاديء الذي 
يعني بالقلم العريض " الغاء أسس وجود الأمة العربية الإسلامية, وتدمير 
وشطب كل أساسيات ومقومات المجتمع العربي الإسلامي قبل توقيع أية 
اتفاقية سياسية. ومن هنا فإننا نواجه وصفاً لا مثيل له في التاريخ؛ ولا سند 
له في علم الاجتماع.: ولا داعي له في كل القوانين والشرائع الدولية: لأنه 
يستهدف " وفي العربية الإسلامية, من خلال إصرار الصهاينة - وعلى 
مختلف توجهاتهم - تهشيم كل معالم الجسم العربي والعقلية العربية 
الاسلامية. والغاء دور الآمة في رسم الخارطة المستقيلية للعالم وعليه 
فالصهاينة لا يستهدفون تسويات سياسية, وإنما الغاء كل أساسيات النظام 
العربي الإسلامي؛ لتمكين النظام الصهيوني التلمودي من التمدد والعيش 
بحرية في البيئة التي كانت - أصلاً - بيئة عربية إسلامية؛ وهم يستهدفون - 
ما استهدفته أمريكا - من انهيار النظام الشيوعي ومن قيم ومنطلقات النظام 
الغربي إلى تلك البلاد. وهذا ما يريده اليهود من الغاء النظام العربي 
الإسلامي وإقامة النظام الصهيوني الامبريالي مكانه - بمنطلقاته العقائدية 
والفكرية والقيمية, وتمكين الاقليمية اليهودية في المنطقة بالآمال بمفاتيح 
سباسات المنطقة وفرض توجهاتها ومواقعها كما تفعل الصهيونية العالمية - 
اليوم - في المجتمعات الغربية قاطبة, إن ما يجري لا يمكن اعتباره 'تسوية 
سياسية, وإنما عمليةؤماستئصال وشطب لأمة وحقبة من التاريخ؛ والغاء 
نظام وإيجاد نظام آخر يعرف بالنظام الشرق أوسطيء بدل 'النظام العربي 
الإسلامي " وهذا ما تؤكده نصوص المعاهدات التي أبرمت مع بعض الأطراف 
العربية؛ وما تصر الدولة الصهيونية على تعميمه على جميع دول المنطقة 
العربية, وقد أكد ذلك بعض السياسيين الأردنيين - من غير المعارضة في 
اتصريحات لبعض الصحف المحلية من ضرورة التفرقة بين التسوية 
السياسية, والتطبيع الذي يتناول المنطلقات العقائدية والهوية الثقافية 
والمصالح الأساسية والتي تتناقض تمامأ في كل المنطلقات مع الصهيونية 
العالمية, ممثلة بالكيان المحتل, والأمة العربية الإسلامية وحتى العالم كله, 
هذه القضية لا بد أن تنال ما تستحقه من الاهتمام والانتباه ولا يجوز أن 
تضيع في خضم التهويش الإعلامي؛ والضغوط الأمريكية والوعود الأوروبية؛ 
فالوطن العربي الإسلامي ومنطلقاته الفكرية والعقائدية ورسالته العالمية 
ودعوته السماوية. وحضارته الإنسانية ومنظومته القيمية وأسس حياته 
الاجتماعية أعلى وأهم من مصالح 'مجموعة البزنس. 
ومن هنا فإننا نستغرب أن يتجاوز المسؤولون العرب في اتفاقاتهم مع 
اليهود حدود التسويات السياسية - مع عدم موافقتنا عليها - إلى هدم أسس 
بناء الآمة ومقوماتهاء ونتساءل : لصالح من يتم ذلك ؟ وإذا كان لا بد من 
السير في هذا الخط. فلا يجوز أن يتجاوز حدود التسوية السياسية المعروفة 
في التاريخ قديماً وحديثاً. مع إيماننا بأنه لا يلزم السير في هذا الخط الذي 


نذهب فيه إلى حتفنا بإرادتنا وبقرار منا.88 


217 
إن مسحساولةت الإزدارة 
الأمريكية تصصيق 
إنجازات ديبلوماسية 
سسريعسة هنا وهناك. 
وصمليات استصراض 
العمضسلات العمسكرية 
والضخضوط لعتد 
اتفساضات حيحا بين 
أطراف مسستناز عسسة 
واستعجالها بأى ثمن. 
سيولد بدوره توترات 
لا على مسستوى الدول 
الكبسرى فحسب. وإنما 
أيضاً. على المستوى 
المصلى وال قليسسمى. 
ويمكن أن يلحظ هناما 
حدت من ردود أضعال 
سسورية وإيترائيسسة 
ومصرية وخليجية إخر 


التصركات الأمريكية 


المتسعلفة بالعدراق عن 
فسرار حسسين كسامل 


41 


يمكن القول أن العالم سيشاهد, خلال سنة 
9 من الآن» زخماً للدبلوماسية الأمريكية؛ إلى 
جانب ما قد يصاحبها من إجراءات عملية. 
ويقوم التوقع على أساس ما طرأ من تغيرات في حركة 
الدبلوماسية الأمريكية وبعض الاجراءات العملية التي 
اتخذتهاء في فترة الشهرين الماضيين. 1 
انتقل الموقف الأمريكي لامتلاك زمام المبادرة 
السياسية لحل مشكلة البوسنة؛ وفي أثناء ذلك قاد 
الاسطول الأمريكي قوات الحلف الأطلسي لتركيز قصف 
يومي مستمر على مواقع قوات صرب البوسنة. وبشكل 
لم يسبق له مشيل من حيث كثافته واستمراريته ووصل 
الأمر إلى حد اطلاق صواريخ توم كروز (أرض - أرض) 
كذلك. وأعلن أن توقف القصف مرهون بسحب أسلحة 
الصرب الثقيلة من حول سراييفو وإنهاء حصارها. ثم 
أرسل المبعوث الامريكي ريتشارد هولبروك من وكلاء 
وزير الخارجية ليقوم بمهمة الوساطة؛ وطلب منه ألا 
يعود إلا بعد نجاح مهمته. وقام في أثناء تحركه بين 
الصرب والكروات والبوسنيين المسلمين» بمهمة أخرى 
بين اليونان ومقدونيا اليوغسلافية تكللت بالنجاح 
النسبي. 
شكلت مجموعة هذه الخطوات ظاهرة جديدة في 
السياسة الأمريكية إزاء البلقان. والآهم شكلت تحدياً 
سافراً للروس أوصل الرئيس الروسي يلتسين إلى أن 
يقرأه عوداً إلى الحرب الباردة أو تهديداً بالعودة إلى 
الحرب الباردة. واعتبرت العلاقات الروسية - الأمريكية 
نتيجة ذلك في حالة من "السلم البارد”. 
تحمل التوجهات الأمريكية آنفة الذكر عدة أبعاد. 
ولعل في مقدمتها قطع الطريق على تحركات شيراك في 
البلقان إثر سقوط سيبرينتسا حيث طالب بتدخل 
عسكري أوروبي حاسم. ولا يخلو الاجراء من اتحمير”" 
العين في وجه الروس الذين تحركوا في أكثر من موقع 
بما لا يرضي الأمريكيين لا سيما في موضوع الاتفاق 
الروسي - الايراني حول إقامة منشأة نووية سلمية في 
إيران. 3 
على أن ذلك يتم ضمن دافع رئيسي راح يحرك 
الادارة الأمريكية الآن» وسيظل يلعب الدور الأكثر أهمية 
في توجيه سياستها الخارجية حتى خريف العام 
القادم. أي المعركة الانتخابية الرئاسية. فقد بدأ 
كلينتون ومن ورائه الحزب الديمقراطي وقطاع هام من 
المؤسسة الصهيونية الأمريكية اعداداً نشطاً الخوض 
تلك الانتخابات. وهذا يقضي تحقيق انجازات 
ديبلوماسية في الخارج؛ واستعادة هيبة كلينتون 
باعتباره رئيساً قوياً وحازماً وقادراً على اتخان 


القرارات ذات الطابع العسكري أو ذات طابع المواجهة. 
من هنا يمكن أن تقرأ كذلك التحركات العسكرية 
الأمريكية الأخيرة في البحر المتوسط وفي الخليج إثر 
فرار حسين كامل صهر الرئيس العراقي. فقد كان من 
الواضح أن هذه التحركات لا تقوم على أساس وجود 
تحد حقيقي أو هجوم عسكريء كما زعم, من قبل النظام 
العراقي. 
ولهذا كانت تحركات ذات طابيع استعراضي إلى 
جانب طابعها التهديدي لعدد من دول المنطقة, لاسيما 
مع الانحسار الشديد للمبادرة الأمريكية في مفاوضات 
التسوية, فضلاً عما راحت تواجهه عملية التسوية من 
انسداد في المسارين السوري واللبناني لكن ذلك كله 
يتم, توقيتاًء ضمن اطار التحضير للمعركة الانتخابية 
الرئاسية في خريف العام القادم. فهذه المعركة توجه 
إلى حد بعيد السياسات الخارجية والداخلية للإدارات 
الأمريكية عموماً, لاسيماء مع اقتراب موعدهاء 
وخصوصاً حين يكون الرئيس يهيء نفسه لدورة ثانية. 
يدخل ضمن الاطار التحليلي المذكور ما بذل» ويبذل 
من ضغوط على المفاوض الفلسطيني. وعلى مصرء من 
وراء ستارء من أجل تحقيق اتفاق؛ ولو شكلي, يسمح 
لكلنتون بحفل استعراضي احتفاء به في | 
الأبيضء فقد وصل الأمر إلى حد المطالبة بطبخ الا: 
ولو ضمن تعليق كل القضايا الاساسية وتأجيلها. 
وهذا يعني أن ما يجري على الأرض الفلسطينية لا 
علاقة له بالسلم أو بتامين أدنى حد من الحقوق 
والمطالب الفلسطينية حتى تلك التي تتبناها قيادة 
الحكم الذاتي في قطاع غزة وأريحا. فإذا كانت الأولوية 
التي حكمت الموقف الأمريكي بالنسبة إلى دوره في 
عملية التسوية هي دعم الموقف الاسرائيلي وإخراج 
تسوية وفقاً للشروط الاسرائيلية, فقد أضيف إلى ذلك 
الآن أن تُسخر العملية لخدمة الأغراض الانتخابية 
الأمريكية والاسرائيلية كذلك. وهذا يعني إيفالاً. 
بصورة أشد, في تكريس الشروط الاسرائيلية, وتجاهلاً 
حتى الحد الأقصى لأدنى مطلوب المفاوض الفلسطيني. 
الأمر الذي يأتي بدليل آخر, يضاف إلى عشرات الأدلة. 
على الخلل الخطير الذي يتضمنه السير في طريق 
التسويات المنفردة: وعلى تسليم أمر الوساطة:؛ أو 
الاشراف للإدارة الأمريكية. أما الاستجابة الفلسطينية 
والمصرية للضغط الأمريكي من أجل القبول باتفاق 
عاجل لخدمة أغراض انتخابية لكلينتون ورابين 
ستكشف بدورهاء إن تمت, عن خلل جوهري آخر في 
العقلية التي تدير عملية التفاوض. 07 4 
ويمكن أن يدخل ضمن إطار التوجهات السياسية 
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الامريكية المتجهة لخدمة المعركة الانتخابية الرئاسية, 
ذلك الموقف التحريضي المركز الذي راحت تأخذه الادارة 
الأمريكية ضد الصين. وهو ما كشفه المؤتمر العالمي 
الرابع للمرأة الذي عقد في بيجينغ (بكين) العاصمة 
الصينية؛ خلال الشهر المنصرم. وتجلى ذلك في الخطبة 
الاستفزازية التي القتها السيدة الأمريكية الأولى 
هيلاري كلينتون في المؤتمر. وقد ذرفت فيها دموع 
التماسيح على حقوق الإنسان. هذه الحقوق التي يعلو 
الصوت الأمريكي حولها كلما كان المطلوب ممارسة 
ضغط ما لابتزاز هذه الدولة أو تلك, والتي تنسى تماماً 
في الدول الاستبدادية التي ترضى عنها العين 
الأمريكية. 1 
وجاءت الخطبة كلها هجوماً مكشوفاً أو مبطناً في 
الغالب على السياسات الصينية دون مراعاة حتى للحد 
الأدنى من أدب الضيافة. 
ينبع التركيز في الحملة الأمريكية على الصين, 
أساساً. من النقمة عليها بسبب سرعة نموها 
الاقتصادي والتقني؛ وتطوير قدراتها الذووية 
والصاروخية؛ واتباعها لسياسات مستقلة, والأهم عدم 
انهيارها كما حدث للاتحاد السوفياتي. لكن تصاعد 
الحملة في هذه الآيام, يمكن أن يقرأ ضمن الحملة 
الانتخابية الرئاسية التي يخوضها أو يحضر لها 
كلينتون؛ فكلينتون؛ هناء يريد تصحيح صورته التي 
تهشمت في نظر عدد من مؤيديه في أمريكا حين تراجع 
أمام الصين قبل سنتين باعطائها الأفضلية التجارية 
دون أن تلبي مطالب أمريكا فيما يتعلق بمسالة 'حقوق 
الإنسان'. فقد شنت الصحافة الأمريكية والإعلام 
الأمريكي, في ذلك الوقت هجوماً على كلينتون واتهمت 
إدارته بالضعف وعدم الحزم مع ذلك التراجع أمام 
الصين. 
ويمكن أن يدخل ضمن الاطار المذكور, في خدمة 
المعركة الانتخابية الرئاسية في أمريكاء محاولة إبرام 
اتفاق مصالحة في دبلن العاصمة الايرلندية بين حزبي 
البارزاني والطالباني الكرديين في شمالي العرا ق. فإذا 
كانت عملية المصالحة بإشراف وسيط أمريكي تتم 
لتحقيق أغراض أبعد من أغراض الاطماع الانتخ 
كما هو الشأن بالنسبة إلى كل القضايا الأخرى» فا 
رؤية الغرض الانتخابي يجب أن تظل حاضرة هناء لأنه 
يفسر التوقيت وما طرأ على الدبلوماسية الأمريكية من 
نشاطية «مفاجكة». 
أما السبب في تسليط الضوء على دخول 
الديبلوماسية الأمريكية مرحلة جديدة من حيث 
نشاطيتها وأشكال تجلي هذه النشاطية؛ والذي يتوقع 
له أن يستمرء وأن يتصاعد خلال الاثني عشر شهراً 
القادمة, فيرجع إلى ضرورة تقدير تأثير ذلك في معادلة 
الوضع الدولي ومعادلة الوضع في المنطقة العربية. 
فالتحليل هنا لا يتجاهلء ولا يعطل من أهمية تحليل 
محتويات السياسة الأمريكية والكشف عن أهدافها 
الأساسية التي تتعدى اشكاليات المعركة الانتخابية 
الرئاسية. بل هذه يجب أن تظل حاضرة باستمرار, لكن 
تسليط الضوء على الدافع المتعلق بالمعركة الانتخابية 
الرئيسية سيخدم الآن محاولة توقيع المزيد من التوتر 
في العلاقات الدولية فيما بين الدول الكبرى خلال 
المرحلة القادمة, قالوقائع التي مر ذكرها حول السياسة 
الأمريكية في البلقان وفلسطين والصين والخليج 
والأكراد أدت: فيما أدت إلى زيادة التوتر بين أمريكا 
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وكل من روسيا والصين بالدرجة الأولى. كما أن محاولة 
الاستفراد في البلقان وإجهاض المبادرة الفرنسية 
وزيادة الحملة الأمريكية الإعلامية ضد شيراك من خلال 
إبراز حركات الخضر المحتجة على التجارب النووية 
الفرنسية: وغير ذلك من حملات المحاصرة ضد شيراك 
- جوبيه سيؤدي أيضاً إلى المزيد من التوتر في 
العلاقات الأمريكية - الفرنسية. 
إن محاولات تحقيق إنجازات ديبلوماسية سريعة 
هنا وهناك, وعمليات استعراض العضلات العسكرية 
والضغوط لعقد اتفاقات فيما بين أطراف متنازعة 
واستعجالها بأي ثمنء سيولدء بدوره توترات لا على 
مستوى الدول الكبرى فحسب, وإنما أيضاً. على 
المستوى المحلي والإقليمي: ويمكن أن يلحظ هنا ما 
حدث من ردود أفسعال سورية وإيرانية ومصرية 
وخليجية إثر التحركات الأمريكية المتعلقة بالعراق بعد 
فرار حسين كامل. ا 
بكلمة أن عدداً من الدول الكبرى؛ وعدداً من مناطق 
النزاع في العالم, ستتعرضء بصورة مباشرة؛ أو غير 
مباشرة, لهجوم السياسة الأمريكية في الأشهر القادمة, 
وستكون لهاء بدورهاء ردود أفعالهاء وهو ما سيسقر 
عن معادلة جديدة على المستوى العالمي كما الإقليمي 
في عدد من المناطق. وستتسم السياسات الأمريكية 
تحت ضغوط الحاجة إلى انجازات بروح المغامرة 
والاستعجال ولي ذراع موازين القوى في أكثر من 
موقع, الأمر الذي سيرشحها للإخفاق هنا وهناك من 
جهة أما من الجهة الأخرى فإن هذا الاندفاع سيعرض 
الدول والقوى التي تعارض السياسات الأمريكية إلى 
ضغوط متزايدة في المرحلة القادمة, ويجعلها تواجه 
ظروفاً صعبة. وبعضها ظروفاً خطرة جدأء كما 
سيعرض الوضع الدولي إلى بعض لحظات الخطر لا 
سيما بين روسيا وأمريكاء ولعل من أسوأ ما يواجه 
المنطقة العربية بالخصوص في مثل هذه الظروف 
المتوقعة, حالة القوى المترددة: والواهمة «بقوة أمريكا 
التي لا تقاوم» والمنخرطة ضد شعوبها في حرب 
ضروس, لأن هذه هي التي تسمح بتقديم مكاسب 
مجانية للإدارة الأمريكية دون أن يكون لذلك مسوغ 
حقيقي في ميزان القوى أو في الظروف الدولية عموما. 
إن نظرة ثاقبة لحقيقة موازين القوى عالمياء ولما 
تعانيه أمريكا من نقاط ضعفء وللسياسات الدولية 
المختلفة عموماً تسمح بالقول أن الهجوم الأمريكي 
المذكور سيرتطم بمقاومة في كثير من المواقع؛ ويمكن 
أن تلحق به الهزائم إن أحسنت إدارة الصراع ضمن 
تقدير دقيق للموقف. 
فقد أثبت الموقف السوري واللبناني على مستوى 
التسوية أن من الممكن الصمود بالنسبة إلى الدول؛ كما 
أثبتت استمرارية المقاومة في فلسطينء وفي جنوبي 
لبنانء إلى جانب تحركات شعبية أن الظروف ما زالت 
مؤاتية والرياح لااتهب. كما يصور البعض, باتجاه 
السياسات الأمريكية - الصهيونية فحسب, وإنما لها 
أيضاً. هبوب في الاتجاه المعاكس؛ بل إنها مرشحة 
للهبوب أكثر في الاتجاه الأخير. 
إنها مسيرة معقدة, طويلة ومتعرجة, فيها تكرار 
اللكر والفر والتراجع والتقدم والإخفاق والنجاح» 
ويخطىء من يدخلها بنفس قصيرء وبنظرة أحادية 
الجانب لا ترى غير قوة أمريكا أو سوء الأوضاع:.88 


29 
لقد أتبت الموحتف 
السورى واللبناني 
على مستوى التسوية 
أن من الممكن الصمود 
بالنسبة إلى الدول». 
كما أخبتت استمرارية 
المقاومة في فلسطين. 
وفى جنوي لبنان. 
إلى جانب تصركسات 
شعبية أن الظروف ما 
زالت مؤاتية والرياج 
ل تعب كما تصور 
البسعض. باتحساء 
السياسات الأمريكية - 
العمضيو نية فصب . 
وإنما لما ايض 
هبوب في الاتجسامه 
المعاكس. بل إنها 

مرشحة للعبوب أكثر 
في الاتجاه الأخيسر 
014 


في دراسة لحوالي "8١‏ كتاباً لمؤلفين 
يهود أظهرت بأن العرب الذين يعيشون 
تحت سلطة الاحتلال فئة هامشية تهدد 
الوجود الصهيونيء ووجد فيها (75ه) 
عبارة سلبية في وصف الإنسان العربي, 
نذكر منها بعض الصفات: لصء متوحش» 
عدو. مخرب. جاسوسء؛ مختطف 
طائرات... الخ. 

وأظهرت نتيجة دراسة أخرى ل 40١‏ 
كتاباً تضمنت وصفاً للمهن التي يزاولها 
العربء أن الغالبية العظمى لهذه الكتب 
وصفث المهن بأنها شاقة وغير مهمة مثل: 
الزراعة, ورعي الماشية, والبيع المتجول, 
وأعمال البناء. والتجسس.ء والعتالة, 
والخدمة في منازل اليهود. 88 


تلفت الددوقة العرية نحو 5,04 ملبار دولار 
في عام اللا إلى تحو نا 1 ملا 


دولار في عام 1980. ثم إلى نحو ١01:7‏ 


دولار في عام 194-١‏ وبذلك تكون الزيادة في | 


فيه الدروته 
مقارنة بعام 198٠‏ 


نحو #111 في عام 1980 


الجامعة العربية 


تأسست جامعة الدول العربية في 77 آذار (مارس 
6 حيث صدر يومذاك «ميثاق» وقعت عليه سبع 
دول عربية هي: مصرء السعودية. سورية, لبنان» 
الأردن» العراق؛ اليمن. واختير عبد الرحمن عزام أول 
أمين عام للجامعة. 

- تم تشكيل «اللجنة السياسية» في ٠١‏ تشرين 
ثاني (نوفمير) 1447 على مستوى وزراء الخارجية. 

- في ١1‏ حزيران (يونيو) 196٠‏ تم توقيع معاهدة 
الدفاع المشترك والتعاون الاقتصارى. 

- عام ا1460 أقر المجلس الاقتصادي اتفاقبة 
الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية». 

- وفي عام 5 وفي أول اجتماع وزاري ي للمجلس 
الاقتصادي تم إقرار إقامة «سوق عربية مشتركة» 

- في ١؟‏ أيار (مايو) 1954 تم توقيع «ميثاق 
الوحدة الثقافية العربية» ويدور هذه الأيام نقاش جاد 
حول جدوى وجود الجامعة العربية خصوصاً وأنه أي 
من الاتفاقيات المبرمة والمعاهدات الموقعة لم تاخذ حيز 
التنفيذ على الوجه الصحيح. . ويبقى السؤال الأهم 
جامعة الدول العربية إلى أين»:20 


من جوامح كلمه صلى الله عليه وسلم 


- الإثم: ما حاك في نفسك وكرهت أن يعلمه الناس. 
- لا وجع إلا وجع العينء ولا هم إلاهم الدين. 
- خير الأمور عواقبهاء وملاك الأمر خواتمه. 
- من يغفر يغفر الله له ومن يعفْ يَعفُ الله عنه. 
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حلمت بوردة!!! 

تشق الظلامٌ هنا تحت 

را ولما تصاعدٌ ضوءٌ النهار 
وتنمو بيط تذكرتُ ربي 

وتكبرٌ فأطعمتها قرحا نصف 
عبر المخددًا!! إبراهيم نصر الله 
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والقضية 

ساعة الميلاد كانت بندقية 
ثم صارت وتدا في خيمة 
أغرقه “الزيت" 

فأضحى غصن زيتون 

... وأمسى مزهرية 

تنعش المائدة اللخضراء 
صبحاً وعشية 


تطلق عبارة 'حوض الأردن 
على المناطق التي يتجمع ماؤها 
ويصب في نهر الأردن وبحيراته 
من جهاته الأربع» ويبدأ مجرى 
النهر من جنوب حاصبيًا في 
البنان. ويتحول إلى حفرة 
الانهدام التي تؤلف وادي الأردن» 
فيخترق بحيرتي الحولة وطبريا. 
ثم يستمر في الجريان حتى يبلغ 
البحر الميت بعد أن يقطع (150) 
ميلا ويهبط من ارتفاع 4٠٠‏ م 
3 منطقة جبل الشيخ إلى ا ٌ 


مقال ك ‏ وكو رزويوي والاطاوا و ا 1_1 


لاايخفى على المراقب في أحداث المنطقة أموراً غاية في الاهمية, 
فمنذ منعطف أوسلو الذي قلب جميع المعادلات. وهز جميع 
الثوابت... تأثرت القضية الفلسطينية في العمق... 

لقد جاء اتفاق أوسلو في أجواء واضحة السلبية: 

فالمعسكر الشيوعي انفرط عقده وأصبح في الأموات.. 

والمعسكر الرأسمالي كشفت عوراته ممارسات النظام العالمي الجديد بكل 

أذاها وجورها وعسقها.. : 
يي 


صتاعة الامل 


محمد صا زة 
لح حموا العاتية بشكل أو بآخر.. 
إلاأنها لموتستطع أن 
تقتلعهم كما فعلت مع الكثيرين سواهم.. ولن نجانب الصواب إذا قلنا أن 
المحصلة النهائية للأحداث السلبية التي عصفت بالمنطقة.. أمكنهم استثمارها 
وتوظيفها لصالح مشروعهم الإسلامي. 
والمسالة بحاجة لتوضيح فنوضح: 
إن شعوب المنطقة قد جربوا مختلف النظريات فلم تفلح أي منها بالنهوض 
بهم.. بل إن المنطقة تتدهور من سيء إلى أسوأ على جميع الصعد: اجتماعياً 
واقتصادياً وآ أكثر ما يظهر هذا التردي في الصراع مع يهود حيث 
تراجع العرب في نظرتهم وطروحاتهم ومواقفهم بشكل مرعب خلال فترة 
قياسية لا تكاد تذكر.. واللافت أن الجميع دون استثناء يفتقرون إلى 
«استراتيجية» واضحة المعالم وثوابت تعينهم على سلوك الإتجاه الصحيح 
فأصبحت تحركاتهم ومواقفهم وتصريحاتهم مجرد ردود فعل تضر بقضيتهم 
ويقدمونها بالمجان لعدوهم دون أن يلزمهم أحد بذلك وعلى سبيل المشال 
التصريح الغريب الذي «منحه» عرفات 
عبر الصحف لرابين بقوله: «إنه. أي 
رابين» رجل شجاع يحترم تعهداته». 
في الوقت الذي لا يقبل الأمر أي تبرير 
أو اعتذار أو حتى «تورية». 
وعلى العكس من ذلك فإن رابين 
يقول أن هذه المواعيد ليست مقدسة.. 
أي أنه يعترف صراحة بأنه لا يلتزم 
بالتعهدات التي يقطعها.. بينما يصر 
عرفات من طرقه على ن 
شجاع ويحترم تعهداته 
إذأً شعوب المنطقة بعد أن رأت 
وعاينت ما فعلته بها النظريات 
و«الأيديولوجيات, والزعامات 
«الملهمة» والشعارات «الهادرة»... 
كفرت بذلك كله ولم يبق أمامها سوى الإسلام بكل ما يمثله في وجدان هذه 
الشعوب ونفوسها وقلويها. 
ورغم كل التأثر الذي أصاب الإسلاميين جراء الرياح العاتية للنظام العالمي 
الجديد إلا أن ثوابتهم التي رافقت الدعوة منذ نشوئها عصمت الكثيرين منهم 
من الشطط ومن الإفراط أو التفريط. 
ولا ينقض ذلك بعض المواقف أو التعثرات أو الأخطاء التي وقعت وتقع 
هنا وهناك من هذا الفصيل أو ذاك مما هو طبيعي من البشر الذين يتحركون.. 
إلا أن المحصلة النهائية للدعوة والخط الإسلامي هي إيجابية لا يماري فيها إلا 
جاهل أو صاحب غرض.. 


ومن كان يتوقع أن يتقدم مرشحو القوائم الإسلامية في أية انتخابات حرة 
تجري في أي بقعة من عالم العروبة والإسلام؟! 

والشواهد كثيرة جداً.. فمن مصر إلى الجزائر إلى تركيا إلى الأردن إلى 
غيرها من البلدان. بمجرد أن تتاح أية فسحة من الحرية في أية انتخابات 
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5 رفم كل التأثر الذى أصاب الإسلامسيين 
جراء الرياج العاتية للنظام العالمى الجديد إلا أن 
خوابتهم التى رافقت الدعصوة منذ نشوثها 
مسصهمت الكسيسرين منهم من الشطط ومن 
الإفسسراط أو الت تسريط )) 


مهما كان مستواها فإن القوائم الإسلامية تتقدم بفوارق واضحة.. بل وأحياناً 
كاسحة... فعلى سبيل المثال: 

© في مصر حاز الإسلاميون على معظم المقاعد في جميع الانتخابات, 
السليمة التي دخلوها: في نقابة المهندسين» واتحادات الطلبة؛ ونقابة المحامين 
التي نجح فيها 5٠‏ من مرشحيهم مكتسحين الأغلبية المطلقة في 5 من 
النقابات التي جرت فيها الانتخابات. 

واليوم تبذل السلطات المصرية كل الجهود الممكنة للحيلولة دون فوز 
الإسلاميين في أية انتخابات قادمة وذلك باعتقال رموزهم ولكن الشارع المصري 
يزداد تعاطفاً معهم. 

© آما في الجزائر فإن الأمر لا يحتاج إلى توضيح فإن الإسلاميين بعد 
فوزهم الأول في الانتخابات البلدية تبعه فوزهم الساحق في الانتخابات 
البرلمانية حيث حصلوا على 1848 مقعداً من أصل 1١‏ في الجولة الأولى, 
وجميع التوقعات كانت تشير إلى أنهم سيكتسحون الجولة الثانية أيضأ. 

© وفي تركيا: بعدما يزيد على سيعين عاما من العلمانية الصارمة بقيق 
جذوة الإسلام تتوهج في أعماق شعب الأناضول فحصلوا في جميع 
الانتخابات التي خاضوهاء ورغم كل التضييق المعلن بين خصومهم على نسب 


والأمثلة كثيرة جدأً.. 

هذا التقدم الكبير الذي أحرزه دين الله في مجتمعاته يفرض على أية 
مهما كانت نظرتها للإسلام أن تتعامل معه ومع دعاته على أنه المفتاح الحقبة 
للمنطقة وأهلها. 

فإنه قبل عقدين أو ثلاثة كان الإسلام في بلاده مفروضة عليه الإقامة 
الجبرية في المساجد والتكايا لا يبرحها إلا لتشييع الأموات.. فلا تكاد تصادف 
في هذه المساجد والتكايا إلا «الدراويش» والعازفين عن الدنيا والزاهدين في 
معاشرة الناس أو المصابين بالمس.. وقد تفشت بينهم العبارة الشهيرة 
«السياسة نجاسة» فجاهدوا أنفسهم للابتعاد عنها والتنقير منها و: 
يمارسها وكان المجتمع بشكل عام يرى في هؤلاء المسلمين ما يرونه لأنفسهم 
ولا يقبل منهم إلا ما قبلوه هم لانفسهم... فكان بالتالي منظر الداعية وهو يتكلم 
في السياسة: أو يرشح نفسه في نقابة, أو بسير في مظاهرة؛ أو يشارك في 
بعض الأنشطة الاجتماعية أو السياسية منظراً نشازاً ومُستنكراً لا يقره أحد 

أما اليوم فإن شعار الدعاة هو 
«عمارة الأرض»... وهذه لا تاتي 
والمسلمون منفصلون عن المجتمع 
محصورون في مساجدهم وتكاياهم 
بعيدون عن نيض الشارع ومعاناة 
الحياة اليومية... بل تتحقق؛ كما 
فهمها المسلمون وأقهموها 
المجتمعاتهم بالممارسة العملية 
والمعايشة اليومية في صفوف الناس 
وملامسة احتياجاتهم ومناقشة 
مشاكلهم والعمل الدؤوب على حلها... 

ويبدواان الجماهير ست عدق 
التوجه لدى هؤلاء الدعاة فمنحوهم 
الذ الثقة وأعطوهم أصواتهم دون 
تحفظ.. فكانت نجاحاتهم المتميزة 
التي عرضنا لطرف منها آنفاً... 3 

هذه الأمثلة وكثير + : قام لد : أن الضارة 

0 5 ير غيرها لا يتسع المقام لتعدادهاء شير إلى أن الضارة 
التي تزلت بالامة ريما أمكن توظيفها بالجهد المنظم والعمل المخلص -إلى 
نافعة توقف تدهور الآمة ثم تن ض بها لتأخذ مكانها الصحيح في عمارة 
الأرض.. هذه الأرض التي أصبحت «ملعباً» يعبث به أهل الأهواء «يثقبون» 
غلافه / الجوي تارق" * يد ينكلون بناسه تارات أخرى.. ويظلمون هنا وهناك 

يبد ات الأرض وخزائنها التي أودعها الله أرضه لعمارتها أصلاً... 
وبدلاً من ذلك اغتصبها بعض الأقوام أو بعض الحكومات المتجبرة.. فحرمت 
منها خلق الله.. بل سخرتهم لخدمتها ورفاهية أفرادها فحسى ' ” 

. والإسلاميون هم المؤهلون اليوم لرد الأمور إلى نصابها بالإسلام.. 
والكتكود ا حامر في للجلا العربية والإسلامية التي جربت مختلف الفئات 
0 ارات فلم ينجح أي منها في مسعاه يضعون أملهم في هذه الطلائع 

والتحديء كما لا يخفى, كبير.. والمهمة عسيرة.. ولكن التصدي لها 


والنجاح في تحقيقها شرف يحوزه الدعاة و 1 3 
رص حك ده اماه .فقي .الدارين.. فتهل يكونون علق 
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في الطريق من بكين إلى العالم 


هل نجح المؤتمر فى الوصول إلى مدينة النساء الفاضلة؟ 


الفاعوري : العلاقات الإجتماعية فى الإسلام تقوم على أساس المسؤولية لا القوة 


-* ص الختامية لسلسلة مؤتمرات دولية خاصة بالمرأة تبنتها الأمم المتحدة 
اننساة ي السيعينات وعقد الأول منها في مكسيكو عام ه190 
والثاني في كوبنهاجن عام 148٠‏ والثالث في نيروبي عام 19/85 
لتاتي الحلقة الرابعة الختامية في هذا القرن داخل سور الصين العظيم تحت 
مثلث «المساواة .. التنمية 1 السلم» 
ولعل الحديث والجدل الواسع الذي حظي به مؤتمر بكين لهذا العام من 
كافة الأطراف والتيارات بل وحتى الأديان لم يكن وليد الشهور الأخيرة التي 
سبقت المؤتمر, إذ بين «الأيلولين» وهما الأيلول الماضي والذي شهدت العاصمة 
المصرية «القاهرة» جداله الساخن في مؤتمر التنمية والسكان ومروراً بقمة 
التنمية الاجتماعية في العاصمة الدنماركية «كوبنهاجن» وانتهاء بمؤتمر المرأة 
العالمي الرابع» تنبه الكثير من دول الجنوب إلى أن دول الشمال إنما تمضي في 
مفهومها التنموي كما يبدو وفق نظرية قارب النجاة والتي تمحور حول ان 


الايجابيات ما يمكن,الإشارة إليها وغدم التغاضي عنها كنا فعل الكثيرون إلا 
أنه يحوي في طياته من السلبيات ومشكلات الإسقاط الاجتماعي الغربي على 
بقية هذه القرية الكوتيار 
فى الطريق إلى الصين 

هل يمكن لنا الفصل إذاً بين هذا المؤتمر وما تمخض عنه وبين سابقه من 
المؤتمرات" الإجابة السريعة التي مرت على المقدمة تعطينا الجواب (لا) إذاً هل 
يمكن لنا الإدعاء بأن مؤتمر بكين هو نسخة معدلة عن مؤتمر القاهرة (الخاص 
بالتنمية والسكان)؟ 

الواقع أن الاشتمام بمشاكل المرأة في المؤتمر السابق وإن لم يكن مخصصاً 
ومنفرداً في ذلك المؤتمر إنما كان يشكل محوراً مهماً في مسالة السكان» 
فالسكان بمعنى الزيادة الديموغرافية هم أيضاً من الملفات الأساسية التي 
طرحت في بكين غير آن هذا الملف هو حضاري ثقافي ديني اقتصادي اجتماعي 
صحي معاً في آن واحد وما يتغاضى عنه الكثيرون هو الجانب السياسي مع 
أنه الأهم حالياً في علاقات الشمال بالجنوب. وعلاقات الغرب مع المدى العربي 
الإسلامي, وبذا تكون مشكلة المرأة لاايمكن القفز عنها طالما أنه من الناحية 
التاريخية والسياسية اساسية في مو ضوع الولادلت 

وحسب تقرير حالة السكان للعام الماضي ١444‏ الصادر عن صندوق الأمم 
المتحدة للسكان فإن سكان العالم الذي بلغ عددهم منتصف العام الماضي 5,57 
مليار نسمة سيصل عددهم إلى ستة مليارات بحلول عام 1194 وبحلول عام 
ينتظر أن يبلغ عدد سكان العالم إلى .8 مليارات ونصف ثم إلى ٠١‏ 
مليارات عام 7٠١0٠‏ وهذه الاسقاطات طويلة الاجل تفترض استمرار تدني 
معدلات الخصوبة. 

ويشير التقرير إلى أن كثيراً من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل 
تخفيف حدة الفقر وتحسين الإمدادات الغذائية تشمل كذلك توسيع نطاق 
الاختيارات المتاحة أمام الأفراد ولا سيما النساءء وتوفير فرص متكافئة بين 
الذكور والإناث منذ لحظة الولادة. 

من شان ذلك إذاً أن يكون تشجيع الصحة الإنجابية بمفهومها الذي طرحه 
المؤتمر من حرية في الحمل بل وتحديد النسل وتشجيع العلاقات المحرمة, 
وإتاحة حرية الإجهاض إلى غير ذلك أن تكون كفيلة بتدني معدلات الخصوبة, 
وبالتالي الحد من التفجر السكاني الذي يشهده النصف السفلي من العالم. 

ولعل هذا بدوره يقودنا إلى تساؤل آخر مشروع؛ ما هي العلاقة التي 
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ظل ما يمكن إطلاق عليه عصر «عولمة البشر» تكون مثل هذه التساؤلات 
أحياناً هي التي تقودنا إلى فهم الحيثيات والخلفيات التي تأتي وراء 
أي تحرك دولي في أي قضية ماء ولذا فالوثيقة وإن حملت موقفاً منصفأ الحقوق 
المزاة في التعليم والغمل والصحة والمسؤولية الإنسائية والسنامنية والقانونية 
وانتقادها لتشويه صورة المرأة في وسائل الإعلام وأمتهانها بما تنشره هذه 
الوسائل من صور للعنف الجنسي إلا أنها حملت من القضايا غير المقبولة 
عقائدياً وثقافياً واجتماعياً مسائل كثيرة في غاية الخطورة كان منها: 
مسالة الخوع 19111(1512© 

وقد لفت الانتباه في وثيقة المؤتمر أن واضعي الوثيقة قد فرضوا كلمة 
«جندر» 068061 بدلاً من كلمة 567 والتي تشير إلى الجنس بنوعيه الذكر 
والانثى, ومنذ البداية أثار هذا المصطلح الجديد والمذكور ٠١‏ مرة في الوثيقة 
البالغة عدد صفحاتها نحو 1٠١‏ ورقة أثار جدلاً لم يتوقف حتى الآن؛ حيث لم 
تتفق الوفود المشتركة في اللجنة التحضيرية على تعريف منضبط له وتحفظ 
عليه المسلمون وكذلك الكنيسة الكاثوليكية. 

وتعفد كلطة تحدوو: خلمة سند كدق درجم في الأدننات العردية إلى نوم 
وهي تختلف عن كلمة جنس ««56» حيث تشير الأخيرة إلى حتمية بيولوجية 
لأدوار كل من الرجل والمرأة في حين كلمة «جندر المصير البيولوجي لكلا 
فرد وتفترض أن اختلاف الذكر والأنثى إنما هو ناجم عن التنشئة الأسرية 
والاجتماعية وعن البيئة وأن هذه الأدوار ذات خلفية ثقافية بحتة وبالتالي فهي 
نسبة متغيرة. 

مسالة الأسرة 01012111 012 1]42111:55 

ولا تتحدث الوثيقة عن الزواج كرباط شرعي يجمع بين الرجل والمرأة في 
إطار إجتماعي هو الأسرة وإنما ترى أن الزواج المبكر يعوق المرأة من التدرج 
في السلطات, ولا ترد عبارة الوالدين إلا وتكون مصحوبة بعبارة (أو كل من تقع 
عليه مسؤولية قانونية) وهي عيارة تشير إلى مختلف انواع الأسر بما فيها 
(الاسر المثلية) وهي المكونة من مثليي الجنس أي من نفس الجنس الواحد, 
وحق الشواذ في الحصول على أطفال وحق هؤلاء الرجال في الحصول على 
«إجازة والدية» كالنساء لتربية الأطفالء بل إن برنامج عمل المؤتمر لا يستخدم 
عبارة الزوج والزوجة وإنما عبارة *281171121 الشريك أو الزميل في العملية 
الجنسية كما يستخدم عبارة 00177115 التي تشير إلى أي اثنين سواء كانت 
شرعية أم مثلية وذلك إلى جانب المطالبة بحق السرية المطلقة في الحياة 
الجنسية لكل الأعمار. 

الأمن والسلم 

وعلى خلاف المحاور السابقة وغموض كثير من المعاني فقد جاء الجانب 
الامني شديد الوضوح في عباراته فتنص الوثيقة في الكثير من البنود أو 
الأجزاء التي تطالب فيها الحكومات بالعمل على تخفيض النفقات العسكرية 
وتحويل هذه الموازنات للأغراض الانمائية لمصلحة المرأة وإجراء التخفيض 
المناسب في النفقات العسكرية المفرطة. 

لكن الوثيقة لا تبين كيف يمكن تحقيق ولو جزء بسيط من طموحات 
واضعي الوثيقة في الوقت الذي يعرف فيه الجميع بأن بعض دول الشمال 
المتنقذة هي أكبر المنتجين والمتاجرين بالأسلحة لدول العالم الثالث على وجه 
الخصوص. 

كما يندرج تحت محور الأمن القومي خطورة ما تضفيه الوثيقة من أهمية 
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على المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية وذات المفاهيم النسوية 
7111 التي ترى المرأة كفرد مفرد خارج سياقها الاجتماعي الذي يجب 
أن ينظر إليه ككائن قائم بذاته متمركز حول نفسه مستقل منفصل على الرجل» 
ومنها منظمات الشاذات جنسياً التي أصبحت تمثل ٠١‏ من المنظمات النسائية 
في الغرب حيث تطالب الوثيقة بضرورة اسناد سلطات مبالغ فيها لهذه المنظمة 
والتي من حقها التدخل في كل المجالات والعمل على تعديل القوانين بالإضافة 
إلى دعوتها إلى إشراك النساء ولا سيما المصابات بالإيدز في رسم السياسات 
واتخاذ القرارات المتعلقة بهذا المرض وسائر الأمراض المنقولة جنسياً 
والحقوق 

بين كل من التعليم الجنسي -5611181 

7 والتعليم الإنجابي 10010011176-60102]108م18 وترى ضرورة 


مشاركة ! بة فاعلة 
شان المؤسسات الرسمية أو غير شاركة إقاة فاع 
الرسمية فحسب بل امتد وصف دور ) سدت الطريق على الشواذ 
الأم أو الأسرة بأنه عمل تطوعي غير 
مدفوع الاجر, ولم تأت الوثيقة على 
ذكر الوالدين 28316715 سوى ثلاث 
مرات, ومنها «تشجيع تطوير المناهج 
التعليمية للفتيات والفتية كي تتضمن 


الوالدين» وليس هنا أي ذكر لأهمية 
التربية الدينية أو الخلقية إلا قي 
موضداين عارضين 1 

والمشكلة الناتجة عن مثل هذه 
الممارسات لا تعدو كونها تدعو إلى 
ضرورة وصول الشباب إلى معلومات 
الصحة الجنسية والإنجابية, 
والمشكلة بالنسبة للمراهقات حسب 
الوثيقة هي أن «الشابات أكثر تعرضاً 
للعنف الجنسيء العنف, الإكراه على 
البغاء وبالتالي أكثر ممارسة للعملية 
الجنسية المبكرة جداً وأغير 
المامونة'» 

إذاً فالمشكلة هي فقط في أن تكون 
مأمونة, أما تجريم الاعتداء على 
النساء واغتصابهن وإلزامهن على 
الحمل بالإكراه وهو ما تم في 
البوسنة والهرسك فقد جاء ضعيفاً 
للغاية وفي سياق إعادة تأهيل 
المجرمين فالبند ١40‏ ينص على أن 
«الاغتصاب يمكن أن يمثل جريمة 
حرب وقد يكون نوعاً من أنواع 
التطهير العرقي. وضرورة الأخذ 
بجميع الوسائل الضرورية لحماية 
المرأة والطفل وتقوية أسلوب التحقيق ومعاقبة القائمين بجريمة الاغتصاب 
والأفعال الأخرى. 7 


إلزامية الوثيقة 

لقد كانت الزامية الوثيقة تنص بشكل واضح صريح على أنها ملزمة لكل 
من يوقع عليها وتطالب بالحد الأدنى من أي تحفظات عما ورد فيهاء وتشير إلى 
وجوب النظر في سحب التحفظات عن الاتفاقات السابقة, وتلزم الحكومات 
بتنفيذ ما ورد فيها من مطالب من اخضاعها للمراقبة والمساعلة. 

وحتى الأيام الأخيرة من المؤتمر الذي حضره 5٠‏ ألف مشاركة ومشارك 
ممثلين لوفود حكومية وأخرى لمنظمات غير حكومية فقد راودت الشكوك بعض 
المشاركين إلى أن النقاط المختلف عليها قد تضطر الأمم المتحدة إلى تمديد موعد 
المؤتمر ولهذا ققد واصل الخبراء اجتماعهم حتى ساعات الصباح الأولى للآيام 
الأخيرة إلى أن تم الاتفاق على إزالة الأقواس شريطة أن تسجل مواقف الدول 
حيال بعض البنود الواردة في الإعلان ومنهاج العمل للمؤتمر والتي تعتبر 
منافية تماماً للمعتقدات الإسلامية أو حتى المسيحية ونصت الفقرة التاسعة من 


وثيقة المؤتمر صراحة على أن الاستراتيجيات والبرامج والسياسات المنبثقة عن 
هذه الوثيقة تم تنفيذها على أساس احترام سيادة كل دولة ومعتقداتها الدينية 
ومبادتها الأخلاقية 
على هامش المو تمر 
إلتقينا السيدة نوال الفاعوري عضو مجلس الشورى في حزب جيهة العمل 
الإسلامي في الاردن وعضو الوفد الرسمي المشارك في المؤتمر فقالت 
تطرح علينا الأمم المتحدة وثيقة من وثائقها المتعددة, وبعد عمل متواصل 
تعلن عن هذه الوثيقة المعنية بالمرأة (تحت عنوان العمل من أجل المساواة 
والتنمية والسلم). 
وبما أن هذه الوثيقة منطلقة من واقع قيم وممارسات المجتمع الغربي 
والمقصود الآن تطبيقها في دول العالم الثالث؛ وبما أن ما يوافق الغرب ليس 
شرطاً أن يوافق الشرق؛ كان لا بد من الوجود الإسلامي في المؤتمر وذلك لحل 
القضايا المطروحة وفق التشريع 
الإسلامي؛ فمن الأمور التي لا تقبل 
المساومة في المجتمع الإسلامي مكانة 
المرأة وكرامتها ولا يمكن تخفيف 
العدل والمساواة والتنمية للمراأة 
والرجل إلا باتخاذ خطوات نحو 
الالتزام باحترام الحياة الإنسانية. 
وأن العلاقات الاجتماعية في الإسلام 
تقوم على أساس عنصر المسؤولية لا 
عنصر القوة. وانه من واجبنا أن 
نعمل لا من اجل تقويّة جَنّس على 
آخر أو تمكينه على حساب الآخر, بل 
من أجل رقع مستوى الإنسانية 
جمعاء.. ويمكن لنا أن نلحظ جملة 
من الامور 
-١‏ لقد تبنت الخطة لغة منمقة 
غير متوازنة فكان هناك مبالغة في 
بعض المفاهيم وإفراط في التركيز 
عليها, فعلى سبيل المثال هناك 
استخدام متكرر لعبارة (تعزيز مكانة 
المرأة) يحلق الاضرار بالمرأة أكثر من 
النفع لأنها تنطوي على معنى 
المناوأة ومبدآ النزاع بين الجنسين. 
"- المطالبة بالمساواة كاملة 
وتامة؛ ما هو إلا تجاهل واستخفاف 
بمبدأ سسيادة الدول والأمم والشعوب. 
*- هناك خطر في الوثيقة يكمن 
في نهجها الجبري الذي يقبل 
المشكلات الاجتماعية السائدة على 
علاقتها ويسلم بحتميتها وتوجه 
الجهود للتخفيف من حدة الألم 
وتسكينه لا نحو شفاء المرض. 
فعلى سبيل المثال تشير الوثيقة 
إلى الحاجة إلى توفير الرعاية 
الطبية لضحانا ١‏ ض الجنسية 
المعدية, لكنها لا تذكر الحاجة لتغيير أساليب الحياة. ا 
ب ال مات الجنسية المسؤولة ولا تذكر الزواج الوسيلة الوحيدة 
5- تطالب بتوفير الق الذ 0 اللي اب 
ا 1 0 0 3 الوحيدات دون أن تلتمس 
1- تلوم الوثيقة الزواج المبكر وتحمله الكذ شكلا- ت 
بالعفة والامتناع عن 8-- 0 سن 0-7 وعر يي 1-7 
خطة العمل تتناول معادير وأنماط سلوكية كمسلمات واسعة الانتشار 
في الوقت التي لا تنطبق جميعها على المجتمعات البشرية 
“ذا كان من الأهمية بمكان تقييد التوصيات بالعبارة التالية: (في إطار القيم 
0 والثقافية المختلفة لشتى المجتمعات مع الاحترام الكامل والواجب لهذه 
وبناء على ذلك أقول لا يمكن لأي خطة عمل أن تدعي الدفا قوق 
الإنسان في العالم إذا لم تتمكن من الاعتراف بالطابع العالرٌ للواجبات 
وشموليتهاء ولا يمكن ممارسة الحقوق في غياب الالتزام الديني..18 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر ) 1398م 


توكيا بين العلمنة والأسلمة 


هل يتد خل الجيش من جديد لقطع 
الطريقئ على انتصارات حزب الر فاه ؟ 


هل يمكن أن يتحقق حلم الاسلاميين في 
تركيا في الوصول إلى أهدافهم وفرض 
نفسهم على الساحة السياسية التركية ؟ 
وهل يمكن للعسكر المتسلحين بالعقلية الكمالية 
الوقوف متفرجين على البساط وقد بدأ الاسلاميون 
في سحبه من تحت أرجلهم ؛ قد لا تكون الاجابة 
على مثل هذه التساؤلات بمثل البساطة التي تطرح 
فيهاء ذلك أن ما يحكم الفعل ورد الفعل هو موازين 
القوى المحلية والاقليمية والعالمية والتدخلات 
الخارجية المستندة إلى الرهبة التاريخية التي 
تسيطر على عقول العلمانيين الأتراك والغربيين من 
انبعاث قوة جديدة من حاضرة الخلافة العثمانية 
بعد أكثر من سبعين عاماً على دفنها. 
إن الخوف من حكم الإسلاميين أو حتى من 
سيطرتهم على المجالس البلدية في الشرق الأوسط 
بات خوفاً تقليدياً لا يستند إلى حقيقة موضوعية 
بقدر ركونه إلى أوهام وتخيلات مغرضين أو 
متعصبين. فالحركات الإسلامية في المنطقة لم تعط 
الفرصة لتحكم باعتراف عدد من المفكرين والكتاب 
الغربدين. والنظام الديمقراطي العالمي لا يستوعب 
اختراقه مما يسميهم بالاصوليين المتطرفين. فقد 
تدخل العسكر في الجزائر لاجهاض انتصار جبهة 
الانقاذ الإسلامية التي حصدت غالبية المقاعد 


تقدم للإسلاميين يغلق الشارع 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( اكتوبر) 1958م 


4 محمود الخطيب 


البرمانية وبالتالي لم تحصل على فرصتها لاثبات 
واقعية برامجها. ولعل العسكر والغرب - 
الديمقراطي - الذي دعم الحكام الفاشست في 
الجزائر لا يريد لهذا الحكم أن يقع تحت احتمالية 
نجاح التجربة الإسلامية أو فشلها فحدث ما حدث. 
كما أن تجربة السودان برهان آخر. فعلى الرغم من 
الانتتصارات التي يحققها النظام الإسلامي في 
السودان في شتى الصعد والمجالات وتحقيقه 
اكتفاءاً ذاتياً في معظم المحاصيل الزراعية 
الاساسية وهو ما لم يحققه أي نظام سبقه في 
السودان منذ استقلاله؛ إلا أن ديمقراطية النظام 
العالمي لا تريد له أن يكون نموذجاً يقاس عليه 
الحكم الإسلامي فكان الحصار والعزل والادراج على 
قائمة الدول التي ترعى الارهاب. 4 
حزب الرفاه الإسلامي في تركيا يسير بخطى 
حثيثة نحو سدة الحكم وهو ما يثير حفيظة 
الساسة الأتراك فيولون وجوههم قبل الغرب لحثّه 
على قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي وحل مشاكلها 
الاقتصادية وإلا فالبديل هو استلام الاسلاميين 
اللحكم. وقد أدلت رئيسة وزراء تركيا بمثل هذه 
التصريحات في أكثر من مناسبة. 
لقد حكم العلمانيون تركيا منذ سقوط الخلافة 
العثمانية عام 19177 حتى هذا اليوم فقضوا على 


أم هو التقاف الأتراك حولهم ؟ 


المؤسسات الدينية والمحاكم الشرعية واستبدلت 
الحروف العربية والتاريخ الهجري بالحروف 
اللاتينية والتقويم الغريغوري. كما حظر أتاتورك 
الطربوش التركي التقليدي (رمز العثمانيين) 
واستبدله بالبرنيطة الغربية بقوة القانون. ومارس 
الكماليون كل أنواع الاضطهاد لمنع النساء من 
ارتداء الحجاب. وبدلاً من النساء العفيفات امتلأت 
حاضرة الخلافة - استانبول- بعشرات الآلاف ممن 
يمارسن البغاء بتصريح رسمي ؛ إضافة إلى ذلك 
عانى الشعب التركي من تدهور الوضع الاقتصادي 
بسبب الديون الخارجية والتضخم والبطالة. 
وعلى الرغم من كل محاولات التغريب 
وباستثناء نخبة متعلمنة؛ لم يكن الإسلام غائباً عن 
الحياة الاجتماعية والثقافية التركية عند معظم 
أفراد الشعب. فليس من السهولة اجتثاث معتقدات 
شعب تجذره أعماقه منذ مئات السنين لمجرد 
إرادة فكة محدودة من علمانيين ومستغربين. 
كان عام 146٠‏ عام تحول النظام التركي إلى 
المؤسسات الديمقراطية عندما أجريت انتخابات 
نيابية على قاعدة التعددية الحزبية وفاز فيها 
الحزب الديمقراطي المعارض الذي استلم الحكمم 
فكان إشارة واضحة على استياء الشعب من حكم 
الكماليين. ومنذ ذلك التاريخ عاد الاسلام قوة 
سياسية فهعالة لم تنغص عليها سوى السنوات 
الست العجاف التي حكم فيها العسكر البلاد في 
أوائل الثمانينات وعطلوا فيها الديمقراطية. وشارك 
حزب الانقاذ الوطني ذو التوجهات الإسلامية 
وسلف حزب الرفاه في ثلاث حكومات اثتلافية بين 
عامي 1917 و .198٠‏ ومنذ عام 1441 يحكم تركيا 
اتتلاف من حزب الطريق القويم (أو الصحيح) وهو 
حزب يميني وسط - بالتعبير الايديولوجي - وحزب 
الشعب الديمقراطي الاشتراكي اليساري. وخلال 
السنوات القليلة الماضية تفاقمت أزمتان خطيرتان 
وهما المشكلة الاقتصادية وتصاعد الأعمال 
الانفصالية من جانب الأكراد في جنوب شرق تركيا 
وفي الثمانينيات فتحت تركيا اقتصادها 
اللمنافسة الأجنبية في خطوة تهدف إلى التقرب من 
السوق الأوروبية الملشتركة في ذلك الوقت. وباشرت 
الحكومة الحالية في عمليات خصخصة المؤسسات 
الصناعيّة الكبيرة المملوكة للدولة. إلا أن النمو 
الاقتصادي ظل يتارجح بين الارتفاع السنوي 
المستمر لمعدلات التضخم التي تراوحت بين ٠١‏ إلى 
٠‏ بالمئة وبين الارتفاع المستمر للديون الخارجية. 
وازدادت الفروقات الاقتصادية بين الريف والمدن مما 
دفع بملايين القرويين إلى ترك زراعتهم والتوجه إلى 
المدن الأغنى وخصوصاً استانبول وأنقرة وهو ما 
زاد من حدة المشاكل التي تعاني منها المدن التركية 
كنقص الخدمات؛ وتلوث مياه الشرب والنقص الحاد 
في المياه أو انقطاعها إضافة إلى تلوث الهواء الذي 
بلغ معدلات قياسية دفعت بالسكان في شتاء عام 
145 إلى وضع الكمامات الصحية عند الخروج إلى 
الشوارع؛ والمشكلة المرورية مزمنة والمواصلات 
العامة مزدحمة وغير منضبطة. 
أما البطالة في تركيا فمرتفعة ومستويات 
المعيشة تتدهور باستمرار. وانخفض الحد الأدنى 
للأجر الشهري إلى 7٠١‏ دولار أمريكي. ونتيجة 
للتضخم المطرد وتراجع سعر الليرة التركية بسرعة 
قياسية توجب على الحكومة زيادة رواتب العاملين 
في القطاع الحكومي والذين يصل عددهم إلى 
حوالي مليون وسبعمائة ألف موظف بما يعادل ٠‏ 
دولارات عن الربع الثالث من العام و 1 دولار عن 
الربع الرابع مما أثقل كاهل الاقتصاد الوطني وزاد 
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من الديون الخارجية. ومع ذلك لم تكن هذه الزيادة 
تتناسب مع نسبة التضخم. كما اضطرت الحكومة 
إلى تجميد الوظائف الحكومية في العام الماضي 
فمنعت التوظيف وهو ما فاقم مشكلة البطالة. 
وتخشى الحكومة من أن تفاقم الأزمة الاقتصادية 
سيعزز فرص الاسلاميين في الفوز في الانتخابات 
العامة القادمة نتيجة غالبية الشعب الساخطين على 
سياسات الحكومة العلمانية الاقتصادية. وهو 
تخوف في محله عكسته المؤشرات الانتخابية التي 
ظهرت واستطلاعات الرأي التي تجري بانتظام 
ويلقي كثير من الأتراك اللوم على الحكومة 
التركية بسبب تدهور الاقتصاد التركي ويعزونه إلى 
النفقات الباهظة التي تدفعها الحكومة لتغطية 
حربها وحملاتها العسكرية المستمرة ضد الأكراد 
الانفصاليين. لقد كلفت سياسة القبضة الحديدية 
التي تنهجها الحكومة التركية ضد الأكراد الخزانة 
التركية حوالي 4 بليون دولار عام 1994. والحرب 
مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات ضد حزب العمال 
الكردستاني اليساري. 
وفي إشارة تودد 
للمؤسسة العسكرية, قامت 
رئيسة الوزراء التركية 
تانسو تشيلر في صيف 
عام 1448 بإطلاق يد 


الجيش التركي لسحق 


المعاصر. وأحرقت مثئات 
القرى الكردية ودمرت في 
سبيل اجتثاث أي مساندة 
للانفصاليين الأكراد: وهو 
ما دفع وزير حقوق 
الإنسان أزيمت كويلوغولو 
- الكردي- في أكتوبر عام 
49 إلى الاحتجاج علناً 
واتهام الجيش بارتكاب ما 
أسماه بإرهاب الدولة. 

وتبقى المشكلة التي تقض على الحكومة التركية 
مضجعها تقدم الاسلاميين تقدماً مطرداً في الشارع 
التركي على الرغم من تعدد الجماعات الإسلامية 
فيها واختلافها. مازالت الحكومة التركية تحاول 
منع المظاهر الدينية والالتزام بالقوانين التركية 
الكمالية التي تهدف إلى علمنة الدولة على الرغم من 
تجنبها للصدام المباشر مع الاسلاميين. وتحاول 
بعض المؤسسات شبه الرسمية كالجامعات تبني 
المواجهة المباشرة مع الاسلاميين نيابة عن الحكومة 
كما حدث العام الماضي عندما منعت إدارة جامعة 
استانبول الطالبات المحجبات من دخول الجامعة 
بالحجاب بناء على القانون التركي الذي يحظر 
إبراز المظاهر الدينية ! لكن كل هذه المحاولات لم 
تضعف الحركة الإسلامية بل زادتها قوة إلى قوتها 
حتى غدت القوة الشعبية الأولى في تركيا حسب 
آخر الاستطلاعات التي جرت بأمر من الحكومة 
التركية نفسها 

وكانت الانتخابات البلدية التي جرت في مارس 
4 دليلاً عملياً على شعبية حزب الرفاه الذي 
حصل على 14.١‏ بالمثة من الأصوات مقايل 5.5 
بالمئة حصل عليها في انتخابات عام 1444. وفان 
حزب الرفاه الإسلامي برئاسة ١8‏ بلدية من أصل 17 
بلدية في العواصم الاقليمية بما في ذلك ” من أكبر 
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9 حزب الرفه الإسلامي في 
تركيا يسير بخطى" حنيثة نحو 
سدة الحكم وهو ما يشير حفيظة 
الساسسة الأتراك فسيولون 
وجوههم قبل الغرب لحته 
على تبسول تركيا في الاتصاد 
الأوروبي وجل مشاكلمها 
الاقتتصادية وإلا فالبسديل هو 
استلام الاسلاميين للحكم 66 


9 مدينة في تركيا وأهمها استانبول وأنقرة. وفي 
عام 1484 لم يفز حزب الرفاه إلا برئاسة خمس 
بلديات فقط. وتراجع حزب الطريق القويم من 5. 75 
بالمثة عام 1984 إلى 3١.4‏ بالمثة عام 19494 وحزب 
الوطن الأم من 7١.4‏ إلى ٠١.١‏ خلال نفس الفترة. 
وتظهر جداول عضوية الأحزاب التركية زيادة 
عدد أعضاء حزب الرفاه زيادة غير طبيعية لا يباريه 
فيها حزب غيره. ووفقاً لصحيفة 'ملليت' التركية 
اليسارية فإن أعلى نسبة قيدت بجداول عضوية 
الأحزاب كانت في حزب الرفاه حيث انضم للحزب 
في الفترة من حزيران إلى كانون أول 1444 حوالي 
6 ألف عضو جديد. وارتفع عدد أعضاء الحزب 
من حوالي مليون عضو في بداية عام 19944 إلى " 
مليون و7١‏ ألف عضو في نهاية نفس العام مع 
توقع أن يصل الرقم إلى أكثر من ثلاثة ملايين عضو 
حتى هذه اللحظة ليكون الحزب الأول في تركيا 
ومقابل ذلك انضم لحزب الطريق ١59‏ آلف و10 
عضو في الشهور الستة الآخيرة من العام الماضي ! 
وحزب الشعب 
الديمقراطي الاشتراكي 
عضواً بينما لم 
يتقدم أحد لعضوية حزب 


الاوروبي للاستفادة من 
الامتيازات التي يوفرها 
الاتحاد لأعضائه في 
سبيل دعم اقتصادها 
ومن ثم ااسسثعادة 
شعبيتها التي فقدتها 
أمام تقدم الاسلاميين. 
يتعامل الغرب الأوروبي 
مع الطلب التركي بحذر 
ويرفض حتى اليوم 
اندماجها في المجموعة 
الأوروبية على الرغم من 
كل محاولات الحكومة التركية التقرب اليه. وبلغت 
المخاوف حداً جعل الرئيس التركي سليمان ديميريل 
: ذا لم يتم تشكيل حكومة قوية عبر 
9 خلال الشهور الستة الأولى من هذا 
العام (وهو ما لم يحصل ) ستشهد البلاد حالة عدم 
استقرار سياسي وهي إشارة واضحة إلى احتمال 
تدخل العسكر من جديد في حال فوز الاسلاميين في 
الانتخابات البرلمانية. أو ربما تهدف إلى إرهاب 
الشارع التركي من رمي أصواتهم في سلة حزبٍ 
الرقاه. وعلى الرغم من استبعاد نجم الدين أربكان 
لاحتمال تدخل العسكرء إلا أن للجيش التركي 
تاريخاً في وقف عجلة الديمقراطية إذا شعر أنها 
تضعف من نفوذه وسيطرته كما حصل في انقلاب 
الرئيس الأسبق كنعان إيفرين في بداية 
الثمانينيات. كما أن الغرب سيغض الطرف - كما 
فعل في الجزائر - عن أي انقلاب عسكري يجهض 
انتصار الاسلاميين في الانتخابات البرلمانية. 
ويريد الرئيس التركي انتخابات مبكرة بقصد 
احتواء شعبية حزب الرفاه وعدم منحه فرصة كافية 
الإثبات نفسه في البلديات التي يسيطر عليها. لكن 
رئيسة الوزراء التركية غير راغبة بالتبكير في 
الانتخابات البرلمانية خشية هزيمة حزبها فيما لو 
جرت الانتخابات في الوقت الحالي.86 


نتائج إيجابية لندوة 
العلا قات 
العربية- الايرانية 


>7 الذوحة - "فلسطين ا مسلمة' 


حققت ندوة العلاقات 

سس العربية-الايرانية والتي انعقدت في 

22 العاصمة القطرية الدوحة ما بين 

14-١‏ أيلول الماضي , نتائج مهمة 

على صعيد التقارب العربي-الايراني خصوصاً 

في هذه المرحلة التي تشهد تطورات سياسية 
مهمة. 


وجاء انعقاد الندوة بدعوة من مركز دراسات 
الوحدة العربية وجامعة قطر وشارك فيها حوالي 
١‏ باحثاً عربياً وإيرانياً نوقشت خلالها العديد 
من القضايا التاريخية والاقتصادية والإعلامية 
والاجتماعية والسياسية, واستمرت أعمال 
الندوة طيلة أربعة آيام متواصلة بعد أن تم 
افتتاحها بحفل خطابي في جامعة قطر. 
ولقيت الندوة إهتماماً كبيرا من الأوساط 
العربية والايرانية وخصوصاً من قبل المسؤولين 
في قطر. 
وحرص أمين عام مركز دراسات الوحدة 
العربية الدكتور خير الدين حسيب ورئيس 
جامعة قطر الدكتور ابراهيم صالح خليفة 
النعيمي على بذل جهود متواصلة لإنجاح أعمال 
الندوة وابعاد كافة الإشكالات ورغم وجود بعض 
السلبيات والحساسيات فان المشاركين خرجوا 
في نهاية الندوة وهم أكثر اصراراً على 
الاستمرار بالحوار وعلى تطوير العلاقات 
العربية-الايرانية. 
ولقيت القضية الفلسطينية والنظام الشرق 
أوسطي الجديد إهتماماً من قبل المشاركين 
وخصصت لهما جلستان قدمت خلالهما الكثير 
من الآراء والمواقف والطروحات المنددة بعملية 
التسوية والرافضة لنتائجها والداعية للتعاون 
في مواجهتها. 
وفي نهاية الندوة قدمت عدة أراء وإقتراحات 
لمتابعة العمل ولتطوير الأوضاع العربية 
والايرانئية ومن أهمها الدعوة لاقامة حلف 
سوري-عراقي- إيراني في مواجهة التطورات 
السياسية ودعم القوى الرافضة للتسوية والعمل 
لحل كافة الاشكالات بين العرب والإبرانيين 
بالحوار والاسلوب السلمي واقامة مركز 
عربي-إيرانئي مشترك للآبحاث والدراسات 
وتعزيز كافة أشكال التعاون الاقتصادي 
والتجاري والسياسي والإعلامي والسياحي. 
وباختصار فإن مجرد انعقاد الندوة وقيام 
حوار عربي-إيراني على هذا المستوى شكل 
خطوة متقدمة على أمل أن تحقق وتنقذ 
الاقتراحات التي قدمت خلالها لأن ذلك يشكل 
تطوراً هاما في الوضع العربي الايراني.88 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتو 


) ققخام 


خاصاً بالبلقان 


البوسنة والهر سك . . هل هو 
التقسيم من أجل السلام؟!! 


ما تصنع قوة السلاح في أرض المعر: 
اهو مغروق. ولكن انتشر لقكزة من 
بأنَ وجود هذه المنطقة على الأرض 


المسلمين. وهو تصور ثبت بظلانه بكل مقياس 
هذا بعض ما ينبغي تأكيده مع متابعة التحركات 
ياسية والعسكرية الأخيرة في البلقان. ومع التساؤل 
ن تسفر عنه في قادم الأيام.. وينبني عليه: 
-١‏ إن بقاء البوسنة والهرسك على قيد الوجود لم 


استغلال عزلتهما منذ بداية الحرب عزلة كاملة عن 
0 

؟- إِنّ التحرك السياسي الأمريكي وبالتالي التحرك 
العسكري الأطلسي لم يكن نتيجة تبدل ما في الو 
القانوني الدولي أو يقظة مقاجئة للضمير العالمي أو خرص 


بون- نبيل شبيب 

اكانت 

شابهة ولكن محدودة من قبل- في مرحلة بدأ 
فيه يحقّق في أرض المعركة حول 
ط البوسنة والهرسك.. تغييراً مفاجئاً 


إِنّ تبدّل وجه خارطة المنطقة جغرافياً وقد أصبح 
شما بعد أن أدّى إليه فسح المجال أمام استمرار الحرب 
بصورة إجرامية سنوات عديدة متوالية.. هذا التبدل لن 
يتخذ شكلاً تحّده الصيغة الوسطية والعبارات القابلة 
لآلوان من التأويل في الاتفاقات التي تُعقدء بل سيتخذ 
الشكل الذي تقرضه قدرة كل طرف من الأطراف على حدة 
بل 'ايِضَا التحتيق ما يري اعتماداً على 'مختلف 
ية والاقتصادية وحت 

الإعلامية عبر التأثير على الرأي العام 
وسيَّان بعد النظر في جوفر صناغة الأخداث على 
هذا التحو ما يمكن تأكيده من مناطرا ركان 
أخرى جانبية بالنسبة إلى واقع قضية البلقان نفسها 
ير التحرك الأمريكي بعوامل سياسية داخلية: أو 
الموقف الروسي بتطلعات الهيمنة الرو, : 
السياسة الأوروبية بما يشابه ذلك؛ فليس المهم هو وجود 
هذه العوامل أو عدم وجودهاء بل الأهم من ذلك هو قدرة 
كل طرف على توظيف ما يرصده من تلك العوامل إقليمياً 
ودولياً. لخدمة أهدافه المرحلية والبعيدة» فهذا أيضاً شكل 
من أشكال القوة المؤثرة في صناعة الأحداث وتحقيق تلك 


الأهداف. 


ه أو تق 


التحرك الأخير : يقظة مفاجئةٌ أم رسم جديد للمنطقة 


فلسطين السلمة - تشرين أول ('اكتوبر) 1958م 


جنيف في الثامن من أيلول/, سبتمبر وجرى ترسيخه في 
اجتماعات باريس مع ما يسمى بلجنة البوسنة والهرسا 
التابعة لمنظمة مؤتمر العالم الإسلامي ثم في اجتماع هيئة 
الاتصال الدولية في في منتصف الشهر نفسه. 
مجرد صياغة لغوية لوصف معالم الواقع الذي صنعته 
عوامل القوة أولاًء مع بعض التوقعات لما يمكن أن تصنعه 
عوامل القوّة أيضاً في المستقبل المنظور 

وأول ما يلفت النظر على هذا الصعيد صيغة التأكيد 
على الاعتراف بدولة البوسنة والهرسك.. فالاعتراف بها 
بحدودها التي نشأت عن انهيار الاتحاد السوفييتي قبل 
سنوات اعتراف قائم في الأصلء لا يحتاج إلى تأكيده في 
وثيقة جديدة. إنما كانت العبارة الواردة في الاتفاق 
الجديد؛ بهدف إضعاف ذلك الاعتراف القائم في الاصلء 
إضعافاً يوازئ ما حققته سنوات الحرب من تغيير على 
أرض الواقع: وكذلك بهدف الاشارة إلى التبدل المستقبلي 
المنتظر 1 ن الإعتراف الدولي نفسه: فهذا ما يعني 
البتد الأول: 

( سيستمر الوجود الشرعي للبوسنة والهرسك في 

ودها الحالية وحتى تحظى باعتراف دولي شامل) 
وكأنها لم تحظى به من قبل؛ أو كأن الاعتراف الدولي عبر 
الأمم المتحدة وعبر مختلف دول العالم يبقى ناقصاً لا 
قيمة له.. إلى أن يرضى المعتدي الصربي عنه في حدود ما 
حققه عدوانه بالقوّة غير اللشروعة! 

وإن ردّدت “جهة إسلامية" ما تراقب الأحداث عن 
بعد إنَ هذا يمثل تراجعا من جاتب حكومة سراييفو. 
فالمفروض أن يوجّه السؤال إلى تلك الجهة عمًا صنعته 
هي من أجل الآ تصل تطورات البلقان إلى ما وصلت إليه. 
مقابل ما صنعته القوى الدولية في هذا الاتجاه.. وفو ما 

يد ظم قضايا الإسلام والمسلمين 


دمع 


ت الإتفناق في بنده الثاني منا يوصف بالكيانين 


لين: وقد أعتتبر وضفن ١‏ - اكالجمتيوية 

الصربية تنازلاً آخر من جانب حكومة سراييفوء والأمر 

ا كما هو البند الأول صياغة لما صنعته السنوات 
الماضية وليس تقدّماً أو تراجعاً عن موقف من المواقف 
بأسلوب المزايدات. وقد كان التمهيد ليصبح الصرب 
المتمردون "كياناً منقصلاً".. فلك هو المطلوب من البدا 
دولياً وإقليمياً. ولم يتحقق هذا الهدف نتيجة التواطؤ 
الدولي فحسب., بل هو في الوقت نفسه نتيجة لتخاذل 
الدول الإسلامية عن تقديم العون الفعال للحكومة البوسنية 
الشرعية: وبالمقدار الكافي لمواجهة العدوان الصربي 
الخارجي والتمرد الصربي الداخلي والغدر الكرواتي في 
عدد من المراحل الماضية علاوة على التواطؤ ال 
المكشوف منذ البداية. ولقد تحول هذا التخاذل في قضية 
البلقان -كقضية فلسطين وقضية كشمير وقضية 
الشاشان وسواها- إلى در زئيسي من ادر 

ناعة الكوارث في بلاد المسلمين وخطر أ على 
مستقبلهم.. جميعاً على التتالي: لا على فريق منهم دون 
فريق. 
ولا ينبغي التمويه على حقيقة ما تعنيه عبارة 'كيانين 
منقصلين” من خلال التضليل الإعلامي حول ما يعنيه 
قبول صرب البوسنة والهرسك أن يكونوا جزءاً من وقد 
مشترك مع صربياء فليس المغزى السياسي الواقعي من 
ذلك هو عدم الاعتراف بهم؛ بل مغزاه التجاوب مع هدفهم 
الأبعد مدى والذي طلما تردّد تعبيراً عنه عنوان قيام 
صربيا الكبرى في المنطقة , 

وكان نص البند الثاني من الإتفاق (ستتالف البوسنة 
والهرسك من كيانين منفصلين هما اتحاد البوسنة 
والهرسك كما ورد في اتفاقات واشنطن والجمهورية 
الصربية) 
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وفي هذا النص علاوة على ما سبق ذكره بشأن 
الصرب. ما يؤكد المساعي الإقليمية والدولية لربط الوجود 
الإسلامي الباقي في البوسنة والهرسك, بالكروات 
المرتبطين بدورهم بدولة كرواتيا الأم.. فهذا هو الملقصود 
بالإشارة المقصودة إلى اتفاقات واشنطن 


حدوداً معينة في الإطار الذي ترتضيه القوى 
المسيطرة أوروبياً ودوليا 
وبغض النظر عن إقرار خطة التقسيم في البند الثاني 
5 لإعداد للمرحلة التالية وفق ما سبق ذكره 
يتجلى للعيان في التأكيد على عبارة تقول: (سيحق 
2 ة ومتوازية مع الدول المجاورة 
احترام سيادة البوسنة والهرسك ووحدة 
أراضيها). 
وصحيح أن هذه العبارة وما يشابهها في بقية البند 
الشائي والبند إلى تمسك الطرف البوسني 
بالصيغة الشكلية المتوافقة مع الشرعية الدولية؛ ولكن لا بد 
في الوقت نفسه عن التاكد على أنّ المصطلحات الوارد 
ذكرها كالسيادة؛ ووحدة الأراضيء 


في المعاملات الدولية.. أمّا في بنود 1١‏ 
مفهوم ممعسوخ إلى حد أدنى 
خارجي فقط بعد تفريغها من مضمونها الأصلي وفعاليتها 
الواقعية. 

لاريب أن ما وصل إليه المسلمون في حكومة سراييفو 
-التي ما تزال حكومة للمسلمين وأعداد كبيرة من الصرب 
والكروآت أيضا- هو أقصى ما يمكن الوصول إليه في 
حدود معطيات الوقت الحاضر.. ولا ريب أيضاً أنّه أقل 
بكثير مما تقتضيه الشرعية الدولية وما يتوافق مع القيم 
والمبادئ المعترف بها عالمياًء هذا علاوة على ما تصل إليه 
تطلعات المسلمين المخلصين في الأصل.. إِنّما لا ينبغي أن 
نغفل في هذا الإطار عن أمرين حاسسمين: أولهما أن 
القسط الإيجابي مما وصل إليه المسلمون البوسنيون» هو 
ثمرة ما صنعه صمودهم وصنعته بطولاتهم المذهلة بكلّ ما 
في هذه الكلمة من معنى.. وثانيهما أن القسط السلبي 
الذي لا ينبغي إنكاره؛ ولا ينتبغي في إطاره الإغفال عن 
أوضاع المسلمين في كوسوفو وستجق وسواهما.. هذا 
القسط السلبي إِنّما كان في الدرجة الأولى نتيجة الواقع 
الراهن لعامّة المسلمين وبلدانهم في المرحلة التاريخية التي 
نعاصرها بما فيها من تطورات دولية واسعة النطاق»؛ 


وسيبقى مستقبل المسلمين في البلقان مرتبطاً بعاملين 
اثنين» كما كان إلى الآن مرتبطاً بهما أيضاً وهما قدرتهم 
الذاتية على متابعة الصمود في معركة ت جولة من 
جولاتها قريباً على وجه الإحتمال, فلن تتأخر الجولة 
التالية كثيراً ثم تنامي طاقات المسلمين في كلّ مكان 
وتلاقي قدراتهم على العمل من أجل صناعة المستقبل؛ فقد 
كانت وما تزال الأهداف المشروعة لا تتحقق في مفاوضات 
واتفاقات ومعاهدات, بل بالعمل الفعّال على أرض الواقع 
المشهودء وهذا ما لا يمكن بدونه إلا أن تتحول المفاوضات 
والاتفاقات والمعاهدات إلى شكل من أشكال التسليم 
بالحقوق والاستسلام لشريعة الغاب مهما جرى تجميله 
بمساحيق التزييف والتزوير المخادعة المضلّلة. 88 
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بن جوع 
اللهم 8 شمائة 
لا يكم ا سواه رقن الحتر شرت 01 


أنه أصبح غريباً بين إخوانه المسلمين الذين أصبحوا إخواناً بالإسم لا بالفعل؛ فمنذ شهر 
مايو حتى اليوم يموت كل يوم من المسلمين عشرات الأطفال والشيوخ جوعاً والصرب 
تقصف الآمنين منهم بالطائرات والمدفعية والأسلحة الأخرىء وقد خرج من بيهاتش خمسة 
آلاف مسلم أكشرهم من الشيوخ والأطفال والنساء مهاجرين إلى شعاب الجبال والوديان لا ملجا لهم 
إلا الله. 
وكان المسلمون في كل بيت وفي كل مكان من دار الإسلام يبتهلون لله أن يعين مسلمي البوسنة 
والهرسك. 
والحمد لله فقد استجاب الله دعاء الصالحين من المسلمين قجعل الكروات يهاجمون الصرب 
فآصبح الصرب مهجّرين كما فعلوا بالمسلمين مع الفارق العظيم, فقد كان مهجرو المسلمين خمسة 
آلاف فأصبح مهجرو الصرب خمسين ألفاً. وفعل الكروات بالصرب أضعاق ما فعل الصرب بالمسلمين, 
فما اقترف الصرب جريمة إلا قابلهم الكروات بجريمة أعظم منهاء إذ هجروا كل من استطاعوا عليهم 
من الصرب واستولوا على بيوتهم وأموالهم وانتهكوا أعراضهم وإذا كان المسلمون قد احتفظوا 
بمعنوياتهم العالية فإن الصرب قد انهارت معنوياتهم وتفككت قياداتهم وتنازعوا بينهم وأصبحوا 
فرقاً وأحزاباً. وأصبح بأسهم بينهم شديد. 
إن الله يغار على المسلمين وهو ينتقم لهم من أعدائهم, وقد كان عدل الله على الصرب المعتدين 
سريعاً وشديداء فالحمد لله على فضله. ونصيحتي للمسلمين أن يكونوا إخوة في الله يشدْ بعضهم 
بعضاً كما أوصى الرسول وكما ينص على ذلك القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. . 
وحسناً فعل المسلمون الذين يجمعون التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك. 
القد وصلت معونة الروس للصرب فوراً بينما يموت المسلمون جوعاً. قيما يكاد يموت أغنياء 
المسلمين من التخمة. < - 8 
وأخشى ما أخشاه أن يغضب الله على الموسرين والمقصرين في حق المسلمين الآخرين فيموت 
جوعاً. كما مات المسلمون في البوسنة والهرسك..! 0-7 برد عينا 


دع يعاني المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من تكالب الأعداء عليهم. حتى ليشعر المسلم 
سسا 


كنت أتابع حرب الشيشان من يوم نشوبها منذ تسعة أشهر, وحين نشبت الحرب 
بين الشيشان والروس» كنت على يقين أن الشيشان سيحاربون حرب الرجال؛ وقلث 
: " في أول كلمة كتبتها لهذه المجلة أن المرأة الشيشانية التي قدمتٌ لها العزاء لإعدام 
جه فقالت: إذني استحق التهنئة ولا استحق العزاء, وكنت على يقين بان شعب الشيشان 
ا روش 1 00 2 0 
كر أن الروس زعموا أن حرب الشيشان سيقضى عليها بعشرة أيام, وكنت أقول لمن 
حولي: إن الشيشان لن يستسلموا وسيكبدون الروس أفدح الخسائر. 0 
5 واليوم أصبح الروس يتنون من هول خسائرهم في الأرواح وقد تكبدوا كما اعترفوا هم 
أنفسهم اثني عشر مليار دولار وهذا ليس بالقليل بالنسبة للحالة الاقتصادية لروسيا التي 
أصبحت متهالكة اقتصادياً ومن المعروف أن من أهم أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي هو 
5 الاقتصاد, وقد أصبح الشيشان لهم اليد العليا والروس لهم اليد السفلى, وأصبح 
وس يحاولون بشتى الطرق لإرضاء الشيشان حتى يضمنوا قبول الشيشا: 3 
إرضاء الشيشان حتى ب ١‏ قبول | بآن يوافقوا 
2 يشان بأن يوافقوا 
وهكذا فإن الصبر في الحق وإرادة القت تي تق د 
: د في وإرادة القتال هي التي تقود إلى النصر. 
1 إن كل مسكم يعتز بمسلمي الثميشان ويفخر بهم, وكنت اقول مع نفسي وهن حولي: 
رحى للشيشان فقد بيضوا وجه المسلمين, بيّض الله تقيض وجو سود 
1 بين مي وجوههم يوم تبيض وجوه وتسودٌ 
إن النصر للشيشان ف ذلك ن وغ فشكراً 
إن النصر للشيشان على الروس كما يعرف ذلك المسلمون وغير المسلمين. فشكراً للشيشان 
على ثباتهم, ولشهدائهم الرحمة والغفران والجئّة. وشكراً للشيشا هم إن شاء الله 
مجاهدون حقاً ولهم عاقبة الجهاد بإذن الله وكل خسائرهم تهون مع النصر وبياض الوجه: 
لدي أوصي به قو إن تلدقوا حول رئيسهم جوهر دوداييف فلا أخاف عليهم من الروس بل 
أخاف عليهم أن يتفرقوا فتذهب ريحهم وأن يصروا على استقلالهم وحريتهم والله يوفقهد .ا 


قلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر ) 1948م 


دراسة لسيلب ‏ لسشلسل لل اسايق 
١‏ 


حديث سورة البقرة عن اليهود ( 5 ) 


قال الله ععز وجل لبني إسرائيل :«يا بني 
إسرائيل : اذكروا/نعمعئ العى أنكمت 
عليكم. واوفوا بعهدي أوف بعسهدكمء 
فارهبون, وآمنوا ما أنزلت مصدقاً لا معكم. 
كونوا أول كافر بهء ولا تشتروا بآياتي ثمناً 
ن» ولا تلبسوا ا حق بالباطل, 
وتك نتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة؛ واركعوا مع الراكعين » (سورة البقرة : +١‏ - 
0 
تكلمنا فيسا مضى عن الآيتين الأوليين من هذه 
المجموعة, وتحدثنا عن طبيعة عهد الله لليهود . 
وحكمة قوله لهم اي فارهبون؛ وعن مظاهر 
تصديق القرآن للتوراة. وحكمة نهي اليهود عن ان 
يكونوا أول كافر بالقرآن: ونهيهم عن ا مناجرة بشرع 
الله. 
ثلاثة نواه وثلاثة أوامر 
ووقفتنا في هذه الُحلقة مع الآيتين الآخريين : 
«ولا تلبسوا الحق بالباطل؛ وتكتموا الحق» وأنتم 
تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, واركعوا 
مع الراكعين». 
ينهى الله اليهود في الآية الأولى عن لبس 
الحق بالباطل؛ وعن كتمان الحق؛ وعن ارتكابهم 
هذه الجرائم مع العلم بأنها جرائم. 
ويأمر الله اليهود في الآبة الثانية بإقامة 
الصلاة, وبإيتاء الزكاة, وبالركوع مع الراكعين» 
والصلاة مع المصلين. 
ثلاثة نواه تعقبها ثلاثة أوامر, وكلها موجهة 
لليهود لعلهم يؤمنون. 
والجرائم اليهودية التي يمكن استخلاصها 
من الآيتين هي : اليهود يلبسون الحق بالباطل» 
واليهود يكتمون الحقء واليهود يفعلون ذلك رغم 
علمهم أنهم مخطئون, واليهود لا يقيمون الصلاة» 
واليهود لا يؤتون الزكاة, واليهود لاايركعون مع 
الراكعين. 
هذه ست جرائم بهودية مستخرجة من آيتين» 
فما بالك بالجرائم الأخرى التي يمكن استخراجها 
من مئات الآيات القرآنية ؟؟ 
معنى لبس الحق بالباضل 
اليهود يلبسون الحق بالباطل ! فما هو 
اللبس ؟ وما هو لبس الحق بالباطل ؟ وكيف 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( اكتوبر ) 1440م 
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شد ردي القسرده 


د. صلاح الخالدي 


يلبس اليهود الحق بالباطل ؟ ولماذا يقعلون ذلك ؟ 

الاجابة على هذه التساؤلات تكشف لنا عن 
الطبيعة اليهودية الخاصة المعوجة الشاذة 
المنحرفة. 

أصل اللبس هو الستر والتغطية:؛ فإذا أراد 
إنسان ستر شيء وتغطيته بشيء آخر, قيل عنه : 
هو لبس كذا بكذا. أي : غطى شيئاً بشيء آخر. 

ولبس الملابس يدل على هذا المعنى, فالانسان 
عندما يغطي جسمه. ويستر عورته بالملايس, 
يقال : فلان بليس الملابس. 

اللبس نوعان : مادي ومعنوي 

واللبس نوعان : النوع الأول لبس مادي» 
وتغطية حقيقية, وهي ارتداء الملابس, وتغطية 
الجسم وستر العورة بهاء وهذا آمر محبوب 
مطلوب. يوجبه الإسلام. 

والنوع الثاني : لبس معنوي. ويقوم على 
خلط الحقائق بالأباطيل وتغطية الحق بالباطل» 
وذلك تحريفاً وتمويهاً وخداعاً للناس. 

وهذا اللبس مذموم قبيح مستكره. لانه يوقع 
الناس في حيرة وضلال, ولأنه يضيع الحق 
عليهم. وينشر بينهم الأباطيل. 

اليهود يلبسون الحق بالباضل 

واليهود المنحرفون أكثر الناس إتقاناً لهذه 
الجريمة؛ وأكثر الناس استخداماً لها؛ وكل 
تاريخهم ما هو إلا لبس للحق بالباطل. 

ففي هذه الآبة ينكر الله عليهم لبس الحق 
بالباطل؛ وينهاهم عن ممارسة ذلك. 

ويسجل عليهم هذه الجريمة في سورة آل 
عمران. قال تعالى :«يا أهل الكتاب : لم تكفرون 


تلبسون الحق بالباطل؛ وتكتمون الحقء وأنتم 
تعلمون ؟» (سورة آل عمران : 7١‏ - ١/ا).‏ 

لبس الحق بالباطل جريمة بشعة؛ ويكفي 
تصورها لاستحضار مدى بشاعتها : أن تأخذ 
الحق, وأن تجعله في وعاء أو مكان, ثم تأتي 
بالباطل وتجعله فوق الحق؛ وتغطيه به. وتستره 
وتلفه به. فتكتم الحق وتخنقه. وتقضي على 
أنواره وأنفاسه؛ وتدفنه وسط ذلك الركام الثقيل 
من الأباطيل ! 

لقد ارتكبت بهذا جريمة شنيعة, وجنيت 
جناية فادحة على الناس؛ لأنهم بحاجة ماسة 


للحق؛ وأنت تحرمهم من نوره وضيائه. 
هذه ممارسة يهودية مرذولة, لكنها تكشف 
عن الطبيعة اليهودية الشاذة. 
كيف كانوا يلبسون الحق بالباضل ؟ 
اليهود أهل كتاب, أنزل الله إليهم الكتبء, 
وبعث إليهم الرسل؛ بعث لهم موسى وهارون 
وداود وسليمان وغيرهم عليهم الصلاة والسلام 
- وأنزل إليهم التوراة والزبور. 
وقدم لهم الحق في التوراة والزبور, وحذرهم 
فيهما من الباطل؛ وجعلهم أمناء على الحق, دعاة 
إليه. وأخذ عليهم العهد والميثاق بذلك, وأخبرهم 
أن مهمة كتابهم إلى حين. ووظيفة الإمامة فيهم 
إلى أجلء وأنه يبعث نبياً خاتماً. ذكر لهم صفاته, 
وطالبهم بالايمان به واتباعه. 
فماذا فعل اليهود بالحق الذي أكتمنهم الله 
عليه ؟ لقد ألبسوه بالباطل. فكتموه واأخفوه 
وخنقوه؛ وبذلك أضاعوه وقضوا عليه. ونشروا 
الباطل؛ ودعوا الناس إليه؛ وبذلك خانوا الأمانة, 
واستحقوا لعنة الله وغضيه ! 
من صور لبسهم الحق بالباضل 
ومن صور لبسهم الحق بالباطل : إقدامهم 
على تحريف التوراة كلام الله. وخلط كلام الحق 
في التوراة بأكاذيب وكفريات أحبارهم 
وحاخاماتهم, إن كلام الأحبار كفر وزور وباطلء 
وقد مزجوه بكلام الله الحق الواضح؛ وغطوا 
بذلك الكذب والباطل الحق الرباني. 
والأمثلة على هذا كثيرة في كتب التوراة 
وأسفار العهد القديم. فخلق الله السموات 
والأرض في ستة أيام حقيقة صادقة لا شك فيهاء 
أخبر الله الناس بها في كتبه, كالتوراة والانجيل 
والقرآن. 
أكذوبة استراحة الله يوم ١‏ 
ولما جاء أحبار اليهود للتوراة: وأرادوا 
تحريفهاء ومزجها بكلامهم, أخذوا هذه الحقيقة, 
ومزجوها بياطل من أباطيلهم. وكقر من 
كفرياتهم. قالوا : خلق الله السموات والأرض في 
ستة أيام. وهذا صحيم. لكن ماذا كان في اليوم 
السابع ؟ 
وضع أحبار اليهود في الاصحاح الثاني من 
سفر التكوين هذا الكفرء فقالوا : «وفي اليوم 
السابع أتم الله عمله الذي قام به. فاستراح فيه 
من جميع ما عمله.. وبارك الله اليوم السابع 
وقدسه. لأنه استراح فيه من جميع أعمال الخلق ». 
واليوم السابع الذي استراح فيه الرب: بعدما 
تعب من الخلق في الأيام الستة هو يوم السبت ! 
الذي يسبت فيه اليهود ويعطلون» ويستريحون 
فيه من عناء الأيام الأخرى. 
ويريد الأحبار الكفار من هذا التحريف بيان 
أنهم عندما يسبتون يوم السبت يقتدون 
بالرب؛ الذي سبت واستراح من قبلهم 
وقد كذبهم الله بصريح القرآنء في قوله 
تعالى : «ولقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام, وما مسنا من لغوب ». 
(سورة ق : 78) 
ومعنى : «وما مسنا من لغوب »: ما أصابنا 
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تعب لما خلقنا السموات والأرض في ستة أيام, 
ولم نحتج إلى الراحة في اليوم السابع؛ وكيف 
يتعب الله الخالق ؟ إن التعب نقصء؛ يصيب 
المخلوقين الضعقاء !! 
ومن صور لبسهم الحق بالباطل: مزاعمهم أن 
الله معهم, وأنه أعطاهم البلاد المقدسة للأبدء 
وأنهم أبناء الله وأحباؤه؛ وأن الهدى مقصور 
على ما معهم؛ وأن محمداً - عليه الصلاة والسلام 
- ليس نبياً اء وأ أن القرآن ليس كلام الله, وأن 
المسلمين على ضلال. 
كتمان التهود للحق 
الجريمة اليهودية الأولى - لبس الحق 
بالباطل - قادتهم وأوصلتهم إلى جريمة ثانية, 
مترتبة عليهاء وهي كتمان الحق. ولهذا جاء 
النهي عن الجريمتين في الآية : «ولا تليسوا الحق 
بالباطل» وتكتموا الحق ». 
جملة «وتكتموا الحق» » معطوفة على جملة دلا 
تلبسوا الحق بالباطل» - وهناك وجوه أخرى في 
إعرابهاء من غير المناسب ذكرها هنا -: وهذا 
العطف يشير إلى أن اليهود قد جمعوا بين 
الجريمتين : تغطية الحق بالباطل؛ وكتمان الحق. 
تلازم الجريمتين : اللبس والكتمان 
إن الجريمتين متلازمتان كما أشرناء فاي 
لبس للحق بالباطل ينتج عنه كتمان للحق, وأي 
كتمان للحق هو لبس له بالباطل؛ فكل من وقع في 
جريمة واحدة, فهو واقع في الثانية, لا محالة !! 
تلازم الجريمتين لآنهما طريقان مختلفان. 
وخطان متغايران : الحق والباطلء ولا يمكن 
الإنسان أن يدعي الجمع بينهماء والسير على كل 
منهماء لأنه لا جمع بين المتناقضين !! 
فمن لم يكن مع الحق فهو مع الباطلء ومن 
كتم الحق فقد اختار الباطل؛ ومن كتم الحق فقد 
لبسه بالباطلء ومن أخفى أنوار الحق فقد 
استعاض عنها بنشر ظلمات الباطل. 
واليهود أكثر الأمم اتقاناً للبس الحق 
بالباطل؛ وكتم الحق» ونشر الباطل. 
ممارسة اليهود للجر يمتين 
إن بضاعة اليهود الفكرية هي الباطلء وإن ما 
يملكه اليهود هو الباطل؛ ولهذا يستخدمون هذا 
الباطل في كتم الحق وإخفائه. وفي لبس الحق 
به وفي محارية أصحاب الحق وجنوده من 
المسلمين. 
كم كتم اليهود في تاريخهم السابق من 
حقائق ! وردت في كتب الله إليهم, وجاء بها رسل 
الله إليهم !! وكم كتم اليهود من حقائق الإسلام 
ومبادئه ! كم وقفوا أمام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحاربوه مع أصحابه؛ وكم بذلوا من 
جهود لتشويه العلوم الإسلامية, من عقيدة 
وتفسير وحديث وتاريخ؛ وكم عملوا على دعم 
فرق ضالة بين المسلمين. وكم واجهونا في العصر 
الحديث بأساليب يهودية فيها كتمان الحق, 
ولبسه بالباطل هذا ما يتقنه اليهود ١!‏ 
ارتكبوا الجريمتين : بعلم وقصد 
والجريمة الثالثة التي سجلتها الآية على 
اليهود, أنهم ارتكبوا الجريمتين السابقتين بعلم 
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وتعفد و[صَواو :توائقة تعتمون:: 

جملة «وانتم تعلمون» في الآية جَملة حالية, 
فهي في محل نصب حالء أي أنها تخبر عن حال 
اليهود. وتصور حالهم عند ارتكاب الجريمتين 
السابقتين. 

لقد لبسوا الحق: وهم يعلمون أن ما كتموه 
حقء وحاريوا الحق بعد علمهم أنه حقء فما هذا 
العلم اليهودي المرذول ؟ 

لبسوا الحق بالباطل وهم يعلمون 
البضاعتين, يعلمون ويوقنون أن ما أخفوه حقء 
وأن ما لغوه وما غطوه به باطل. كانوا يعرفون 
ماذا يفعلونء ويقصدون ويتعمدون ذلك, 
ويرتكبون هذه الجرائم مع علم ومعرفة. ومع 
تعبن وإضران”. 

ما هذا العلم اليهود ى المرذول ؟ 

عند اليهود علم, صحيح. لكن هذا ما وجههم 
إليه علمهم. فماذا تقول عن هذا العلم اليهودي 
البائس * وماذا تقول عنهم في توظيف علمهم 
توظيفقاً انياً ؟ 


لا تملك إلا أن تردد قول الله : «قل : بكسما 


59 كم كتم اليهود في تار يضهم 
السابق من حقائق ! وردت في 
كتب الله إليهم. وجاء با رسل 
الله إليسهم !! كم وفوا أمسام 
رسول الله وحاربوه مع أصحابه. 
وكم إسذلوا من جعود لتد 

العلوم الإسلامية؛ وكم عملوا على 
دعم فرق ضالة بين المسلمين. وكم 
واصصونا فى العصر الحديث 
بأساليب يصودية فنيها كتمان 
الحق؛ ولبسه بالبساطل هذا مسا 
يتسقن اليبعغود !!! 66 


يأمركم به إيمانكم, إن كنتم مؤمنين» (سورة 
البقرة : «9) 
وأن تردد قول الله عنهم : «ولقد علموا لمن 
اشتراه ما له في الآخرة من خلاق: ولبكتس ما 
شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم 
آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير, لو كانوا 
يعلمون » (سورة البقرة : )1١- 1١١‏ 
مع الأوامر الثلاثة لهم 
وبعد ما نهت الآية الأولى اليهود عن ثلاثة 
جرائم : لبس الحق بالباطل. وكتمان الحق, وفعل 
ذلك عن علم وتعمد وإصرار , وجهتهم الآية 
الثانية إلى ثلاث توجيهات. تعينهم على التخلص 


من الجرائم الثلاث السابقة؛ فقالت لهم : «وأقيموا 
الصلاة: وآتوا الزكاة؛ واركعوا مع الراكعين, 
والآمر بهذه الأوامر الثلاثة دعوة لهم للدخول 
في الإسلام؛ لأن هذه الأوامر الثلاثة لا تتحقق, ولا 
تؤدى من قبلهم, إلا بعد إسلامهم: وكان الآية 
تقول لهم : أدخلوا في الإسلام. لتقيموا الصلاة 
الإسلامية, وتؤدوا الزكاة الإسلامية, وتركعوا مع 
المسلمين الراكعين,. وتصلوا مع المسلمين المصلين. 
وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة معروفان لاداعي 
للوقوف عندهما. 
واركعوا مح الراكعين 
إنما الوقفة مع التوجيه الثا اركعوا مع 
الراكعين» ما المعنى الجديد الذي أضافته جملة 
«واركعوا مع الراكعين» على إقامة الصلاة ؟ وما 
دلالة هذا الآمر على الطبيعة البهودية الخاصة؟ 
إن الأمر بالركوع مع الراكعين هو أمر 
بالصلاة الجماعية مع المصلين بأن يذهبوا إلى 
المساجد لصلاة الجماعات فيها. ومشاركة 
المصلين الآخرين الصلاة فيها. 

هذا الأمر إشارة إلى أهمية صلاة الجماعة 
في الإسلام؛ ودعوة إلى أداء الصلاة في المساجد 
مع المصلينء وعدم الاكتفاء بأدائها صلاة فردية ! 

لماذا أمر اليهود بذلك ؟ 

لكن لماذا قالت الآية لليهود بالذات : «واركعوا 

مع الراكعين »؟ إنها دعوة لليهود إلى التخلي عن 
تكبرهم وافتخارهم واستعلائهم؛ وترك مزاعمهم 
حول تميزهم عن غيرهم من البشر. إنها دعوة لهم 
كي يلتحقوا بموكب البشرية المؤمن؛ وينخرطوا 
فيه, ويسيروا مع أهله. متواضعين اجتماعيين 
إيجابيين. 

تشير هذه الجملة : «واركعوا مع الراكعين» 
إلى الطبيعة اليهودية العنصرية المتفردة: هذه 
الطبيعة المريضة الشاذة الملازمة لهم على مدار 
تاريخهم. 

ألا يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه ؛ وأنهم 
شعب الله المختا 

وأن الله خلقهم من 'مني" الإنسان ؟ بينما 
خلق باقي الأمميين من :مني" الحصان ؟ وأن الله 
جعل الأمميين على صورة إنسان ليرضى 
اليهودي أن يخدموه, ولثلا ينفر منهم ٠‏ 

كونوا متواضعين أسوياء 

وإذا ما تحكم اليهود في الآخرين؛ تعاملوا'مع 
المغلوبين وفق هذه النظرة العنصرية الاستعلائية 
المتفردة ! وهزه النظرة الاستعلائية هي السبب 
20 في ما أصاب اليهود في التاريخ من 

ائبء على أيدي الآخرين ! 

0 الآيه ليكونوا بشراً أسوياء, 
متواضعين اجتماعيين: ٠‏ كباقي البشر الكه 
فيصلوا معهم؛ ويركعوا معهم, وينخرطوا بينهم, 

وصدق الله : «ولا تليبسوا الحق بالباطل, 
وتكتموا الحق, وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة:, 
وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 88.٠‏ 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوير ) 1998م 


قبسات من السنة الصحيحة 


حول ' العمليات الاستشهادية ' )١(‏ 


قال الله عز وجل : «إن الله اشترى من 


وعداً عليه حقاً في التوراة والانبيل والقرآن ومن 
وفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به وذلك فو الفوز العظيم» (سورة التوبة 0206 


أن يبذلوا أو هسكوا ؛ فهو وحده صاخب ا حق ا متصرف 

بهذه الصفقة كيف يشاء, وفقاً لا يفرضه أو يحدده- 
أما البائع : فهم أهل الامان الذين لا هلكون إلا 

أن يدوا في الطريق ا مرسوءء لا 0 ا 


رأما انكس ل ا ل 


القحل والقتال. وأما النهاية : في النصر 1 


مؤمن قادر عليها. لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه. 
زوبعة في فنجان 

قدمت بهذه الآية بين يدي ما أريد الحديث عنه 
وهو مشروعية العمليات الاستشهادية, فكلما 
طالعتنا وسائل الإعلام بنبً جديد عن عملية 
استشهادية يقوم بها واحد ممن اشترى نفسه من 
الله عز وجل على أرض فلسطينء موقعاً عدداً 
كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف قطعان 
المستوطنين اليهود؛ أو جنود جيش الاحتلال؛ 
ومزلاً من الرعب في قلوب أعداء الله أضعاقاً 
مضاعفة عما أوقعه من القتلى في صفوفهم. 
يطالعنا المرجفون والذي في قلوبهم مرض 
بشبهاتهم وشكوكهم؛ وكلامهم المنمق المزخرفء 
الذي يدل ظاهره على الحرص: لكن باطنه سم 
ناقع, محاولين بذلك إخفاء ما هم فيه من قصور 
وضعف وتخاذل؛ فهم لا يعملونء لا يبذلون: لا 
يضحون, فهم ينظرون إلى أنفسهم بعين التقصير, 
إضافة إلى سقوطهم من عين الله عز وجلء فإذا 
رأوا غيرهم قد تجاوز عوامل الضعف والهوان 
وانطلق إلى رحاب العمل والبذل والتضحية, هانت 
عليهم أنفسهم أكثر وأكثر, وبدلاً من أن يكون هذا 


فلسطين اللسلمة - تشرين أول ( اكتوبر ) 1990م 


الشعور بالهوان حافزاً لهم على العمل والبذل؛ 
نراهم وقد بدأت شسياطينهم تؤزهم أزاً. وتغريهم 
ليخيروا شبهات الشك حول هؤلاء الباذلين» 
المضحينء العاملين. 
أصناف المشككين 
ينقسم أهل الارجاف إلى أصناف عدة أذكر من 
0 
© ضيف من الناس حك وك مون من يوم 
بالعمليات الاستشهادية بأنه يسير باتجاه مضاد 
للتيار العام للناس, الذين ساروا في طريق مظلم 
من التبعية لأعدائهم, والتخلي عن حقوقهم, فعلى 
الذين يقوفون بهذه العمليات أن لآ يضيعوا 
جهودهم وارواحهم بهذه الأمور التي لاتجدي 
© وصنف آخر يثيرون زوبعة أخرى وهي أن 
هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات بعيدون عن 
الوطنية, لآن الوطنية - من وجهة نظر هذا الصنف 
- آن لا تعوق الحل السلمي مع العدو اليهوديء بل 
إن الوطنية تقتضي أن يقف الذين يقومون بهذه 
العمليات مساندين لجهود هؤلاء المتباكين على 
الوطنية ! والعمل الوطني ! ونعجب حين نرى 
وطنية هذا الصنف هي إضاعة حقوق أبناء 
شعبهم, وتضييع المقدسات: ويزداد عجبك من هذه 
الوطنية حين نراها في وقوفهم مع أعداء شعبهم 
في خندق واحد؛ ومنفذين أوامر أعدائهم لايقاع 
الأذى والملاحقة والمطاردة بل والقتل بالمجاهدين 
الأخيار من أبناء هذه الأمة. 
© وهناك صنق آخر أشد خطراً من هذين 
الصنفين. وهو صنف يلبس لبوس الإسلام. 
ويتباكى على أحكامه أن تنتهك. فقد هدتهم 
شياطينهم التي تؤزهم أزا أن يثيروا الشكوك حول 
شرعية هذه العمليات, وادعاء أنها مخالفة لهدي 
الإسلام, وما جاء في فقه السابقين من أهل العلم 
بزعمهم., بل قد تعدوا طورهم أكثر وأكثر حتى 
بحثوا في نيات الذين يقومون بهذه العمليات 
ناسين أو متناسين أنهم بذلك 
يخالفون ما جاء في عقيدة أهل السنة والجماعة, 
أن النيات لا يعلمها إلا الله تعالى وقد صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : بإنما 
الأعمال بالنيات ». 
وصاية على العلم مرفوضة 
إن هذا الصنف يزعم وصايته على الإسلام 


واحكامه, قعلى الناس أن يقهموا الإسلام على 
طريقته, فإن لم يفعلوا ذلك فهم خارجون علق 
أحكام الإسلام بزعمهم. 

إن هذا الصنف أشد خطراً من الصنفين 
الآخرين؛ لان الصنفين الآخرين معروفة مقاصدهماء 
وأهدافهماء فخطرهما مكشوفء وغاياتهما واضحة 
يحسن الإنسان المسلم التعامل معهما وفقاً لهذه 
الأهداف والغايات, أما هذا الصنف فلا تدري ما 
الذي يرمي إليه. وما الهدف الذي يسعى لتحقيقه 
من وراء كل هذه الجهود التشكيكية التي يبذلها 
أصحابه, وفي هؤلاء يصدق قول الشاعر : 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها 

فلم يهنها وأوهى قرنهِ الوعل 
بيان وتوضيح 

والحقء ان بعض يسظاء الناش وعوامهم:مفن 
ليس لهم حظ من العلم الشرعي؛ سرعان ما ينخدع 
بمعسول كلام هؤلاء :المليء بالسم الناقع 'ونبداون 
بالتساؤل حول شرعية هذه العمليات 
الاستشهادية: والتزاماً مني بما أوجبه الله علي 
من أمانة تبليغ العلم, وايصال كلمة الحق كما 
جاعت عن الرسول الكريم صلى الله. عليه وسلم؛ 
قمت بهذه المحاولة لأزيل هذه الشكوك بنور الحق, 
من خلال آية من ك تاب الله تعالىء أو سنة 
صحيحة من قبسات السنة المشرفة, أو فعل 
صحابي من الجيل الأول الذي عايش تنزل الوحي, 
وتطبيق الأحكام الشرعية على وجهها اللصحيح 
بعيدة عن كل تحريف وهوى شخصي.ء أو تضحية 
ممن تبع هذا الجيل باحسانء. موضحاً أقوال أهل 
العلم في هذا الموضوع, لعلي بذلك أكون قد نافحت 
عن أولئك الأخيار الذين يبذلون ارواحهم في سبيل 
الله, لاعلاء كلمة الله على أرض الاسراء والمعراج 
التي دنسها شرار عباد الله من شذاذ الآفاق. 

بين الانتهار والاستشهاد 

يطيب لوسائل الإعلام أن تسمي هذه العمليات 
"بالانتحارية” ؛ والأصوب أن يقال "الاستشهادية لآن 
هناك فارقاً كبيراً بين هن : 

فالانتحار: أن يقتل الإنسان نفسه بازهاق 
روحه بأي وسيلة من الوسائل الموصولة إلى 
الموت. بسبب نزول مصيبة لم يطق احتمالهاء أو 
نزول خطب لم يستطع عليه صبراً فهذا يعاقبه 
إئلة عالق يوَع القيامة دالحلوة في كدان ويجنبة 
بنفس الوسيلة التي قتل نفسه بها. لأنه أزهق 
روحه بغير حق؛ وبدون هدق أو غاية أمره الله 
بالسعي لتحقيقها فقد أخرج البخاري ومسلم عن 
ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«من حلف بملة سوى الإسلام كاذياً فهو كما قال, 
ومن قتل نقسه بشيء عُذبٍ به يوم القيامة...». 

والاستشهاد : فقد عرف الإمام النووي الشهيد 
في كتابه المانع (المجموع) بقوله : «الشهيد الذي لا 
يغسل ولا يصلى عليه : هو الذي مات بسببٍ قتال 
الكفار حال قيام القتال. سواء قتله كافر أو أصابه 
سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سلاح نفسه. أو 
سقط عن فرسه. أو رمته دابته فماتء أو وطئته 
دواب المسلمين أو غيرهم أو أصايه سهم لا يعرف 
هل رمى به مسلم أو كافرء أو وُجد قتيلاً عند 
انكشاف الحربء ولم يعرف سبب موته, وسواء 
كان عليه أثر دم أم لاء وسواء مات في الحال أم 
بقي زمناً ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب» 
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وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيكاً من 
ذلك. وهذا كله متفق عليه عندنا.. نص عليه 
الشافعي » المجموع شرح المهذب (ه/151). 

فالشهيد هو الذي يقاتل الكفار فيموت أثناء 
القتال, ومن أعظم ممن يبذل نفسه وروحه فيقوم 
بمثل هذه العمليات, فيقتل من أعداء الله من 
اليهود؛ عدداً كبيراً ثم يستشهد ؟! 

من شروط الشهادة 

ذكر أهل العلم للشهادة شروطاً منها : 

)١(‏ أن يكون القتال في سبيل الله. وفي ذلك 
يقول صلى الله عليه وسلم : «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله » متفق عليه. 
فهذا نص ضابط فكل من كان قصده نصرة الإسلام 
ثم قتل فهو شهيد وإلا فلا. 

وهؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات ما قاموا 
إلانصرة للإسلام: وغيرة على المقدسات المسلوبة 
المدنسة, وإعلاءاً لكلمة الله تعالى: فهم قد آمنوا 
بربهم. وزاد الله قلويهم هدى على هداهم, 
فارشدهم لطريق الصفقة الرابحة, وهي الشهادة 
والجهاد. 8 

(؟) الصير : 

قال صلى الله عليه وسلم : «إن قتلت في سبيل 
الله صايراً محتسباً مقبلاً غير مدبرء كقّر الله 
خطاياك إلا الدين» رواه مسلم. 

والصابر : هو المقبل على العدو بصبورته 
وقلبه. ولا يضره مع ذلك أن يجد المأ في قلبه. 
وكراهنة للموت وفراق الاهل. 

والصبر على العبادة : فعلها بشروطهاء 
والصبر على الجهاد : فعله بشروطه. 

(؟) الاقبال وليس الادبان: 

ومن اعظم مهن يصبرون انفسهم في سبيل 
الله ويحتسبون أرواحهم لقتال اعداعهم مقبلين 
غير مدبرين؛ فهم يقبلون على الموت بصدورهم ولم 

ال ظهورهم, فهؤلاء هم الذين يستحقون 
تقوم يُذك و وتقبر 
حيو قلوينا,بافعالهم 
الرائعة, ولكن ماذا نقول في المرجفين والمعوقين, 
أصحاب الألسنة الحادة: الذين لا يأتون البأس إلا 
قليلاء ففيهم يقول الله تعالى : «٠‏ قد يعلم الله 
المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا 
ياتون الباس إلا قليلاً. أاشحة عليكم, فإذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت, فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بالسنة حداد؛ أشحة على الخيرء أولئك لم يؤمنوا 
فأحبط أعمالهم, وكان ذلك على الله يسيراً » 
(الأحزاب : 19-14). 
الشهادة مرتبة عالية 

إن الشهادة درجة عالية: لا يهبها الله إلا لمن 
يستحقهاء إنها اختيار من العلي الأعلى للصفوة 
من البشر ليعيشوا مع الملا الأعلى «ويتخذ منكم 
شهداء» إنها اختيار واتخاذ واصطفاء للافذاذن من 
البشر ليكونوا في صحبة الانبياء « ومن بطع الله 
والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولتك رفيقاء(النساء : 54). 

ودماء الشهداء الأبرار ثقيلة في ميزان 
الرحمنء ولها اثرها السريع في حياة الامم, 
فالتاريخ لا يكتب سطوره إلا بالدم والحجد لا يبن 
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صرحه إلا بالجماجم, والعزة والرفعة لا يمكن أن 
تقوم إلا على تلال الاثسلاء والاجساد,: والدول 
والممالك والمجتمعات لا يمكن أن تقام إلا بالنماذج 
المضحية بدمائهاء الباذلة لأرواحها في سبيل 
مبادئها 

وأي نماذج أعظم من أولثك الذين يمشون على 
الجمرء في وقت سقطت فيه الشعارات: واهتزت 
فيه المبادئ, وتخلى الكثير من الناس عن مبادئ 
طاما دافعوا عنها ورفعوهاء وهذا نتيجة طبيعية 
لما يعانون من هزيمة داخلية نفسية لحقت بهم. 

ففي وقت سقطت فيه الرايات الزائفة ارتفعت 
فيها راية الإسلام على يد هؤلاء الأبرار على أرض 
فلسطين لتعلن للبشرية جمعاء: أن الشعب المسلم 
على أرض الاسراء والمعراج لازال حياً؛ في عصر 
ماتت فيه همم وعقول ومبادئ مدعي الوطنية 
والمتباكين عليها 

تحذير وتنبيه للمرجفين والمتقاعسين ‏ 

أما الذين يثيرون الشبهات والشكوك ولا همّ 
لهم إلا هذاء إليهم أسوق تحذيراً ربانياً. ووعيداً 
شديداً. لعل هذا التتحذير أن يجد طريقاً إلى 
قلوبهم إن كان بقي فيها بقية من حياة حيث يقول 
تعالى : «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة, فما متاع الحياة الدنيا 
في الآخرة إلا قليل » التوبة : 8؟) ولأنهم أدمنوا 
التسويف والمماطلة والاصرار على الباطل بعد أن 
علموا الحق وتجاهلوه ياتي التحذير الآخر حيث 
يقول تعالى :« إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً 
ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على 
كل شيء قديرء (التوبه : 9*). 

أهل العلم في الميدان 

وقبل أن أورد الأدلة من السنة. وفعل الصحابة 
ومن تبعهم بإحسان في الحث والندب على القيام 
بالعمليات الجهادية الاستشهادية أورد أقوال أهل 
العلم في هذه المسألة : حيث قالا بجواز اقتحام 
الرجل في الحرب, وحمله على العدو الكثير وحده, 
وانغماسه فيهم جماعة من أهل العلم منهم : 

© أبو حامد الغزالي (حجة الإسلام) حيث 
يقول في الاحياء باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر :« لاخلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم 
على صف الكفار ويقاتل؛ وإن علم أنه يقتل, وكما 
أنه يجوز أن يقاتل الكفار حتى يُقتل جاز أيضاً, 
ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكقار, 
كالاأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجزء فذلك 
حرامء وداخل تحت عموم آية التهلكة, وإنما جاز 
له الاقدام إذا علم أنه لا يُقتل حتى يقتل, أو علم أنه 
يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته, واعتقادهم 
في سائر المسلمين قلة المبالاةء وحبهم للشهادة في 
سبيل الله, فتكسر بذلك شوكتهم 

© وقال الرافعي والنووي وغيرهما : التغرير 
بالنفس في الجهاد جائز, ونقل النووي في شرح 
مسلم الاتفاق عليه, ذكره في غزوة ذي قرد. 

© وقال النووي رحمه الله معقباً على قصة 
عمير بن الحمام يوم بدر وتركه لآكل التمرات 
وقتاله حتى قتل رضي الله عنه : «فيه جواز 
الانغماس في الكقار, والتعرض للشهادة, وهو 
جائز لا كراهة فيه عند جماهير العلماء». 

© وقال بذلك البيهقي في سننه تحت باب : 


من تبرع بالتعرض للقتل. قال الشافعي رحمه الله 
تعالى :» قد بورز بين يدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وحمل رجل من الأنصار حاسراً على 
جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي صلى 
الله عليه وسلم إداه نما في ذلك من الخير فقثل | 
قال البيهقي : هو عوف بن عفراءء ذكره ابن 
كر في الباب قصة عمير بن الحصام. 

وأنس بن النضر,ء والبراء بن مالك يوم اليمامة 
وغير ذلك. 

© وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير: 

اختلف العلماء في اقتحام الرجل الحرب 
وحمله على العدو وحده. فقال القاسم ابن 
مخيمرة, والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا 
؟ اناس ,ان يحتمل الرجل وحده على الحديضن 
العظيم, إذا كان فيه قوة, وكان لله بنية خالصة, 
فإن لم تكن له قوة فذلك من التهلكة, وقيل إذا طلب 
الشهادة وخلصت النية فليحملء؛ لأن مقصوده 
واجد منهع, وذلكِ تين في:قوله تعالى دومن الثاس 
من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله». 

© وقال ابن خويز منداد (أبو عبد الله محمد 
بن أحمد المالكي) : فأما أن يحمل الرجل على مائة 
أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص 


وفتع ,لئان » 

© وقال محمد بن الحسين رحمه الله : «لو 
حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو 
وحده لم يكن بذلك بأسء إذا كان يطمع في نجاة» 
أو نكاية في العدوء فإن لم يكن لذلك فهو مكروه؛, 
لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين» 
فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى 
يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه؛ لأن فيه نفعاً 
للمسلمين على بعض الوجوه. فإن كان قصده 
إرهاب العدو ليعلم العدو صلابة المسلمين في 
الدين, فلا يبعد جوازه. 

وإذا كان فيه نفع للمسلمين. فتلفت النقس 
لإعزاز دين الله وتوهين الكفرء فهو المقام الشريف 
الذي مدح الله به المؤمنين في قوله «إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم..., الآية, إلى غيرها 
من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه. 
وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر ». 

© وبه قال ابن النحاس الشهيد رحمه الله بعد 
أن أورد مجموعة كبيرة من الأدلة حيث عقب عليها 
بقوله : وقد تقدم من الأدلة ما في بعضه كفاية. 

وبعد : فهذا غيض من فيض مما قاله أهل 
العلم بإباحة القيام بالعمليات الاستشهادية التي 
تؤثر في العدوء وتوقع الأذى والقتل والرعب في 
صفوفه. وأما ما جاء في السنة المطهرة: وحياة 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان من نماذج 
فساذكرها في أعداد قادمة بإذن الله.88 
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في وداع قرن 


يمكن النظر إلى عام 1946, بعام الاحتقالات في 
أوروباء حيث احتفلت بريطانيا بنصرها على النازية في 
الحرب العالمية الثانية, واحتفلت بانتصارها كذلك على 
اليابان» الأمم المتحدة بدورها احتفلت بالخمسينية الأولى 
لانشائهاء وفي معظم أرجاء العالم كان الاحتفال بالمكوية 
الأولى على اكتشاف وبدء صناعة السينما. هذه المناسبات 
تتساوق مع صور أخرى بحثية تكتب عن قرن من الزمان 
يودع أيامه, وفي هذه الصورة نشرت أبحاث وكتب كثيرة 
منها كتاب أبريك هوبساونم - عصر التطورات /, عصر 
التطرف, الذي كتب فيه عن جوانب مخفية من تاريخ هذا 
القرن, ولعل النتيجة التي توصل إليهاء أن هذا القرن 
(أدخل الناس العاديين في التاريخ) أي كانوا لاعبين 
خفيين في صناعة التاريخ وبناء أدواره هذا القرن عرف 
في الغرب بعصر الأمل وعصر التقدم. وعليه فإنهم 
يحتفلون به لآنهم انتجوا ثقافتهم وأدواتهم التي عززت 
شعورهم القومي وحسهم الوطني. 
في نهاية هذا القرن نحمل نحن أبناء الأوطان 
المهجورة التي تأكل جراحها صوراً من الحزن والتشرد, 
وأحاديث عن ذكريات قديمة نسيناها في الدفاتر لأنها لم 
تكتب في دفاتر منمقة أو مذهبة بقدر ما خطتها الذاكرة 
المتعبة. لكل قرن أناسه الهامشيون ونحن في الصورة 
دائماً تقع على حافة الذكريات لا مكان لنا قيه ولا أحد 
يكتب عناء رغم أن تاريخنا في هذا القرن» حدودناء دولنا 
ومواطننا لم نشارك في صناعتهاء بل صنعتها (القوى)» 
وتاريخ القرن الحالي هو تاريخ الأقوباء. الذي بدا بمذابح 
وتهجير وانتهى يمذابح وإبادة. 
ولأن التاريخ دائماً يكتبه الآقوياء, فإننا سنظل خارج 
الاطار المرسوم؛ ونعيش هامشيتنا وعزلتنا, نحفر في 
الزمن ونعيد ذكريات ماضوية, ونتمسك بالأمل عن القادم 
الجديد يحمل بشريات أخرى. ا محرر الثقافي 
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المستقيل للإسلام 
ضمن سلسلة كتاب الآمة التي تصدر عن وزارة الآوقاف في دولة قطر 
ويشرف عليها الكاتب والمفكر المعروف عمر عبيد حسنة ؛ صدر العدد 45 
من هذه السلسلة . وهو كتاب بعذوان "المستقيل للإسلام للمفكر 
الإسلامي السوداني المعروف الدكتور أحمد علي الإمام رئيس جامعة 
القرآن الكريم 
من عناوين الكتاب بعد مقدمة الاستاذ حسنة : بشائر مستقبل العالم 
الإسلامي في وجه التحديات الحضارية المعاصرة ؛ دور الذكر والجهاد 
في صناعة المستقيل , القنوت .. دراسة موضوعية في ضوء الكتاب 
والسنة , تطبيق الشريعة الإسلامية وأثره في إصلاح المجتمع , تطبيق 
الشريعة في مجتمع تتعدد فيه الملل والثقافات . 
المنعطف . . عدد جديد 
صدر العدد العاشر من مجلة (المنعطف) وهي فصلية ثقافية تصدر 
في المغرب . من مقالات العدد : التنوع الثقافي , مفتاح البقاء في 
المستقيل للدكتور المهدي المنجرة: الخطاب العربي المعاصر والفكر 
الغربي . أية علاقة لعبد الحميد البوبر , الرؤية الابستيمولوجية 
الامبريالية لعبد الوهاب المسيري .. ومقالات أخرى . 
عدد جديد من مجلة ' دراسات فلسطينية " 
صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت عدد صيف 
6 من مجلة 'الدراسات الفلسطينية” الفصلية وقيه ملف يتضمن 
حواراً شاملاً مع المرشد الروحي لحزب الله في لبنان العلامة محمد 
حسين فضل الله . يتناول الحوار نشاأة العلامة فضل الله الفكرية 
ومواققه من القضايا البارزة التي تشغل العالم العربي والإسلامي . 
وفي العدد تقرير بعنوان 'تقرير من غزة :انسلاخ أم تكيف ألسارة 
روي وتحقيق بعنوان "سجن الخيام : مقبرة الأحياء" لزهير هواري ٠‏ 
وفي باب دراسات تضمن العدد : 
المتطلبات الامنية السورية والتسوية السلمية مع إسرائيل (محمد 
زهير دياب) : الفلسظينيون في لبنان : الوضع العام والمشهد من عبن 
الحلوة (روز ماري صايغ) ٠‏ 
وتضمن في باب المقالات : الشرق الأوسطية والتطبيع الثقافي (وجيه 
كوثراني) : الانتخابات الفلسطينية : اشكالياتها وقضايا تقرير المصير 
(مضر قسيس) . بعض مشكلات الحد من التسلح قي الشرق الأوسط 
(حسين جعقر آغا). 5 
وقي باب اسرائيليات تضمن : الائتلاف الصهيوني الحاكم : الوضع 
الداخلي والأداء السياسي (خالد عايد). 
0 العدن وا ثقافية ووثائق مفاوضات السلام ووثائق 
أخرى فلسطينية وعربية وإسرائيلية . 
الاتصال والهيمنة الثقافية 
صدرت عن الهيئة العامة المصرية للكتاب الترجمة العربية لكتاب 
الاتصال والهيمنة الثقافية لهريرت شيلر , وهو نائب أمريكي . والكتاب 
مكرّس لنقد الأوضاع الثقافية الإعلامية التي تدعمها الولايات المتحدة 
على مستوى العالم : تأثيراتها الدولية وخاصة على دول العالم الثالث. 
"هاى مواطن ' 
اللشهر الثامن على التوالي تواصل مسرحية هاي مواطن” في الأردن 
عروضها بنجاح ؛ حيث لم يسبق لمسرحية آردنية أن شهدت هذا النجاح 
.والمسرحية مكرّسة لهجاء عملية التسوية والتطبيع مع الكيان 
الصهيوني , مع ربط القضية بالفساد. 
0 15 وإخراج محمد الشواققة وبطولة موسى حجازين ا« 
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حسن الأمراني 


حين يستحضر الشاعر محمود مفلح أيام 
-- م الصبا والطفولة. يستحضر صديق الطين 
والشوك الذي قلب؛ عن ضعف أو شك. ظهر 
المجن؛ وضار يركب كل الاحصنة؛ فيذكره 
الشاعر بالزمن المغموس بالقهر وايام المخيم؛ والشهداء 
الذين توالت قوافلهم تترى؛ حتى يتبين طريقه ويكبح جماح 
جياده السائرة في طريق سلام مغشوش 
يضيف الشاعر إلى عذابه القديم عذاباً جديداً: عذابه 
القديم كان البعد عن الأهل والبيت والدف. والسهرات 
الحميمة: والقرب من الغربة القاتلة وعذابه الجديد لا 
يستطيع كتمانه وهو يرى إخوانه الزائرينه يأللون في 
سرهم... إنه يعرف ذلك السر الذي لم يعد سراً أمي تهاب 
التاريخ؟ أم هي نهاية مرحلة؟ هم يريدونها نهاية مرحلة 
(الكفاح المسلح بالكلمة النبيلة المعبرة عن الطلقة الشجاعة 
من أجل تحرير فلسطين. كل فلسطين) وبداية االرحلة 
المفضية إلى شبر من الأرض المقدسة, وبناء مسكن تحرسه 
حراب إسرائيل, أما هو وإخوته السسائرون في طريق 
الشهادة فيعلمون أن الحجر يفتح الطريق لمرحلة جديدة 
قا مرطلة نعل إن الاخديار ل كو لوي الجنة والنارء 
وأن طريق الجنة محفوف بالمكاره؛ وهو طريق لا يقدم إلا 
وعدين اثنين لا ثالث لهما: النصر أو الشهادة 
وفي لحظة انكسار وحزن: أو لحظة | 
يتمنى الشاعر أن لو لم يدرك هذه اللحظة المى 
أبى الطيب منذ عشرة قرون: 
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا 
وحسب المنايا أن يكن أمانيا 
يقول محمود مفلح: 
ليتني مت من قبل عام فقط 
لكيلا أرى كل هذا الغلط 
لكيلا أرى كل هذا النمط 
من الإخوة الموغلين بليل العمالة, ليل النذالة, 


لكلا أرى أوجهاً كالذئاب 
وأشهد في ظهري المتقوس طعم الحراب(١٠١)‏ 
لم يتقوس ظهر 0 


1 » ودهور من 
التي كانت تنسجها اصابع لقانم على نول المي 
والقنوط؛ أو نول الضعف القبيح المتولد عن حب الدنيا 
وكراهية الموت 

قطع محمود مفلح في درب الشعر عمرأ طويلاً. تمرس 
خلاله بالكلمة الشعرية المتوهجة التي لا تنتزع منك الإعجاب 
فحسبء فالشاعر لا يعنيه ذلك؛ أو هو على أقل 
يجعل منه غاية, بل إنها -أي الكلمة- تبحر بك إلى أرخبيل 
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طاضر من خارج السرب يزرع 
١اسنابل‏ الشهادة) 


)١ هن‎ 1( 


الجنون المشير عليك بالتحدي. وذلك هو غماية العقل في 
تره أيضاً.. يعلمك كيف تكون الرحلة 
مع الشعر الفلسطيني المتبتل في محراب الاستشهاد. وما 
الذي تحتاجه في طريقك من زاد.. ومن ذخيرة: 
جف زيت القناديل 
أشعل قناديل جرحك 
كيما تواصل هذا السفر 
رحلت كثيراً 
من الشوك للورد 
من أول الضوء للقيد 
لكنهم يرصدونك هذا المساء 
وقد يغدرون بك الآن فاحذر 
وخذ من بالقجر خبزا وماء 
فهذا ابن ملجم يخفي الفجيعة تحت الرداء(١١)‏ 
آه أيها الأخ العزيز! أما أخذت حذرك من قبل أن يغدر 
بك حفدة ابن ملجم؟ 
أيها الطالع من شرايين 1. 
الكلمات بهاءها ونضارتها.. وبساطتها وعمقها أيضاً 


ته. ها أنت تمن 


ف نخب هواء.. العمق والبساطة لا يختلفان... بل 
رقان.. إن البساطة لا تعني الضبحالة والسطحية 

والابتذال. كما أنها لا تعني الاستعلاء على الاستفادة من 
منجزات الشعر الحق 

قصة الطوفان قصة الإنسانية قي مرحلة من مراحل 
عمرهاء ولذلك فهي قصة إنسانية؛ تدور بشكل أو بآخر على 
السنة الأمم جميعاً. قصة عرضها القرآن الكريم في أجلى 
صورها وأبهى حللهاء وتداولتها الآثار الأدبية في الشرق 
والغرب؛ عبر العصور. وما تزال جدتها تبلي الدهر ولا تبلى, 
وكان لها في الشعر العربي المعاصر أيضاً حضور كبير» 
ولكن ميزة الشاعر الشاعر أن يشحنها بدلالات معبرة عن 
رئيته الخاصة؛ دون أن تفقد توجهها الجوهري أو تصطدم 

مع الحق. كما وجدنا ذلك ماثلاً عند بعض شعرائنا 
المعاصرين.(15) 

ولأن محموداً يتأنق بين روضات دمثات من بستان 
القرآن الكريم؛ وفق في سوق ملحمة الطوقان ذلك السوق 
العجيب الذي تكتسب به الكلمات تالقها الروحي, فلا يبرز 
الصراع بين ين بقدر ما يبرز جلياً بين فكرتين, !: 
الصراع بين الحق والباطل؛ وهو الصراع الذي تتجدد 
دوراته عبر الزمان لينتهي في كل دور بالنهاية الحتمية: (بل 


ت في رياض القرأن والروح التي تتنسم 
عبق (الإنسان) تنتهي رغم الموج والصقيع والآلام: إلى 
جزيرة الإسلام فيكون الحمد والتسبيح 

الحمد لله الذي بصرني بالفجر واليقين 
وقال لي: ارت 


وقبل أن يبتدىء الطوفان 
ويختفي الزمان والمكان 

فإنه العصر الذي يفقد فيه المرء ظله 
ويسكن الهوان 


ويستجير فيه الناس من برائن الشيطان 

بالشيطان!!(17) 

في هذا العصر الذي يفقد فيه المرء ظله. تظل طائفة من 
الأمة قائمين على الحق حتى يأتي وعد الله. يقوّمون ما 
اعوج من الأمور بالرصاصء فمن لم يستطع فبالحجر 
المضيء؛ فمن لم يستطع فبالكلمة المتوضئة؛ فمن لم يستطع 
اعد الحعيل واجات دول وود ٠‏ وليس وراء ذلك حبة 


٠‏ الشاعر الذي يسكنه. وزاده الذي يقتات منه, 
وسلاحه الذي يقاتل به , فكيف يصير حال الشاعر إذنء إذا 


أهما حالتان متضادتان كالماء والنار, أم هما حالتان 
متناقضتان كالليل والنهار يطارد أحدهما الآخر إلى أبد 
الآبدين؟" 

هذه الثنائية. وما يتولد عنها من ثنانيات لا تكاد تنفدء 
تتجسد في قرية الشاعر (سمخغ) التي تدنو فتاسوء وتنئى 
فتقسوء فهي القريبة البعيدة» وهي الماء والنار. وهي الري 
والظماء وهي الجفاف واليتبوع؛ وما سمخ في النهاية إلا 

ن التي تنبت جيل القرآن العملاق الصاعد من رحم 

الأحزان, فلذلك يكون كتاب القهرمبشرأ بكتاب النصر 
ويكون النسيم مبشرأً بالعاصفة؛ وتكون العاصفة مبشرة 
بميلاد السنبلة... سنبلة الشهادة واليقين 

وكما أن ركعتي العشق لا يصح وضوؤهما إلا بالدم؛ 
فإن ركعتي النصر لا يصح وضوؤهما إلا بالصبرء وهذا 
يقين الشاعر الذي أنشد (للشال الفلسطيني) ورفع (الراية) 
ويشر بالنور هاتفاً (إنها الصحوة.. إنها الصحوة) وجعل 
(للكلمات فضاء آخر) وأودع سر الأحبة في (نقوش إسلامية 
على الحجر الفلسطيني) داعياً في ليل التائهين: (شموخاً 
أيتها المآذن) لتورق على عين الله تعالى (سنابل الشهادة)؛ 

إني أعلم أن الدرب طويل 

لكني أتوضاً بالصبر 

وأرخي في هذا الليل المكرو, 

فدعوني أفرغ ما في قلبي دعوني.. 

هذا الحلم الصاعد في عيني يضيء 

وتلك الراية تستهويني 

فبقلبي منجم آمال 

(لا بياس من روح الله) 

وحاشا... فأعينوني..(14) 

ولعل أجمل طريق يلتمسه القارىء ويعين به الشاعر هو 
أن يحسن الإصغاء إلى نشيده.. فلنرهف السمع إذن.. إن 
الشاعر السام فول لذ اهيا من القلب.18 


)١١(‏ أشعل قناديل جرحك. 

) أنظر على سبيلٍ قصيدتي أدونيس: (الطوفان) و 
(نوح ا جديد) وقصيدة أمل دنقل: (مقابلة خاصة مع ابن 
0 

١٠١‏ ) جزيرة الإسلام 

)١14(‏ ا مشهد. 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوير ) 1984م 


في تقديه لجموعتها الأولى (حكايات من 

بلدي) يقول الأستساذ الأديب عبد الله 

الطنطاوي: «في تشر هذه المجموعة.. عدة 

معان متها ... طرح أدب الأطفال كما يكتبه الأطفال, لا 
كما يكتبه الكبار باسم الأطفال... » 

تلك التفاتة فى محلها تاماً. فلطا ما تحدثنا عن أدب 


وحدهم هم القادرون على تنقيذ الوعد. بمجرد أن يرجعوا في 
يتذكروا خبرات طفولتهم. ويكتبوا أدباً 


الأطفال أنفسهم وليست ا مسألة لعحقيق ا منعة الصرفة 
فحسب. كما أنها ليست محا 0 ل 


من ثم كان الصغار أنفسهم أقدرء 
ات ا مناسبة. على تحقيق ا مطلوب. 
قد تستعصي بعض الأنواع الأدبية على الصغار. 
كالرواية وا مسرحية 
أو اللوحة القصصية, جنبآً إلى جنب مع ا خاطرة وا مقال؛ 
فرصة طيبة للتعبير عما يور في أنفسهم, ولإخراج 
مرنيّاتهم للحياة والأشياء بأسلوب جميل. 

بشرى حيدرء في مجموعتها الثانية هذه(١)‏ 
تجيء في وقتها المناسب, لكي تضيف إلى مكتبة 
أدب الأطفال عملاً ينطوي على الكثير من العفوية 
والصدق والمعايشة والدهشة والبهجة والرغبة في 
الاكتشاف.. ويجد القارىء نفسه -فعلاً- إزاء أدب 
الصغار(؟). 

صحيح أن عدداً من قصصها يفتقد بعض 
الشروط الفنية لهذا النمط الأدبي وبخاصة «العقدة» 
وبالتالي فهي أقرب إلى أن تكون «لوحات قصصية» 
كتلك التي يرسمها القصّاصون الكبار أنفسهم 
مضحين بالعقدة أحياناً. فيما يعتيره الحدائيون 
انوع من التحرر من إرث الماضي وقدوده الفنية. 

الكن ما يدهش في محاولات بشرى هو لغتها 
المحكمة, وقوة خيالهاء وقدرتها على إدارة الحوار 
بين شخوصها.. واختيارها الموضوعات «ساخنة» من 


بسبب من صعوبة مطالبها ال 


ين اللسلمة - تشرين أول ( اكتوبر ).1194م 


قلب الحياة اليومية, تذكّر القارىء بواقعية أبيها 
الأستاذ الأديب حيدر ققّة في مجموعتيه 
القصصيتين: :هناك طريقة أخرى» و «ليل 
العوانس». 

وإذا كانت قصص مجموعتها الأولى «حكايات 
من بلدي» تتفاوت في جودتها استناداً إلى الفترة 
الزمنية التي كتبت فيها كل واحدة منها؛ كما يلحظ 
الأستاذ عبد الله الطنطاويء فإنها تمضي في 
مجموعتها الثانية هذه صوب المزيد من الاتقان على 
كل المستويات التي أشرنا إليها قبل لحظات» 
الآمر الذي يمنح القارىء وعداً بان (بشرى) ستاخذ 
موقعها المتقدم إن شاء الله في ساحة هذا النوع 
الآدبي, الذي قلّت فيه النساء وكان صوت الرجل 
يعلو سائر الأصوات. 

في واقعيتها البكر -إذا صحّ التعبير- تعرف 
(بشرى) كيف تختار موضوعاتها من صميم الحياة» 
ودروب الواقع اليومي ومنحنياته... إنها منذ 
مجموعتها الأولى تملك رؤية إيجابية بنّاءة بحكم 
بيئتها الإسلامية ومفردات الثقافة التي تلقتها وهي 
تعرف كيف تنتقي هذه الموضوعات, ومن ثم 
نتوقع ألا نجد في أي منها انزلاقاً باتجاه البقع 
السوداء في حياتنا الاجتماعية, كما يفعل الكثيرون 
ممن يمارسون هذا النمط من الكتاء 

إذا تابعنا مجموعتها هذه فإننا سنجد قصتها 
الأولى «أيام الفرح في التراث» يلوحتيها تغكس 
لحظات الفرح في حياة الناس والمفردات الترائية 
التي ارتبطت بها وتمحورت حولها في القرية 
والمدينة على السواء. 

وتاخذ قصتاها التاليتان «ريًا والمكتبة» و 
«الجمعية» بعداً توجيهياً صر 

«الدرس» تضيف إلى البُعد التوجيهي قيمة فنية 
باهتمامها أكثر بالعقدة, أما «تجدد الأمل) فتكاد 
تكون من اكثر قصص المجموعة إحكاماً وهي 
تنطوي على صدق فني ملحوظ لأنها تعبّر عن لحظة 
عاشتها أديبتنا الصغيرة بكل تفاصيلهاء 
ومنحنياتها النفسية, ولقد انعكس هذا حتى على 
الأداء 1 الذي بلغ حدا كبيراً من الاتقان. 

رتتدفق القصص الأخرى تحمل الرغبة الصادقة 

في كاد القيم النبيلة الوضيئة في حياتنا 
الاجتماعية؛ وتكاد كل واحدة منها أن تكون مرآة 
نقية لهذه القيمة أو تلك.. تتجاوز بها القاصة حالة 
التجريد إلى التشخيص بأن تكسوها لحمأ ودمأ من 
خلال الشخوص والوقائع والحوار ولحظات التالف 
والوفاق أو التنازع والصراع. 

ولمسات الالتزام الإيماني تشساب في شرايين 
القصص فتخفق في ن الحبكة حيناً. وتقحم 
عليها من الخارج حيناً آخر... وهي في كلتا 


الحالتين تعطي وعداً آخر بأن أديبتنا الصغيرة لا 
تريد أن تكتب قصصاً فحسب ولكنها تريد أن توظف 
هذا الفن لرؤيتها الإيمانية للحياة والخبرات 
والأشياء.. نلمح هذا بوضوح في «الشهادة؛ و 
«الحلم» و «هو والسلام؛» و دحب الوطنء «وافرحتاه» 
التي تتعامل مع هموم القضية الفلسطينية, وفي 
«درس القطّة» التي تنعقد فيها الإلفة بين البطل 
والقطة في ظلال الحديث المعروف لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وفي «عادة جاهلية» التي تدين 
التفريق غير المبرر في دنيا الطفولة بين الذكر 
والانثى.. وفي «الصورة» التي تنتقد ذهاب الفتيات 
إلى المصوّرين لالتقاط صور لهن فيما لم يأذن به الله 
ورسوله (صلى الله عليه وسلم). | . 

وفي كل الأحوال فإن ما يمسك حبّات المجموعة 
كلها إنما هو البراءة التي تعرف الطفولة كيف 
تحتفظ بها نقيّة صافية كالبلور. 

وفي كل الأحوال -كذلك- يلحظ القارىء تطوراً 
ملحوظاً قي الأداء الفني للقاصة فيما يبدو واضحاً 
في قصصها الثلاث أو الأربع الا «مشاعر 
أخت» «الصفر» «التجاعيد» التي تبلغ لغتها بوجه 
الخصوص مرتقى يثير الإعجاب. 
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تملك (بشرى) على صغر ستّهاء خبرة جيدة 
بالحياة, وتعرف كيف تنتقي من 5 
اللحظات أو الموضوعات التي تصلح لأن تصير 
قصة قصيرة أو لوحة قصصية. 

هذا ما تريد أن تقوله مجموعتها التي بين 
أيدينا.. ولكن ما هو أهم من ذلك أن القارىء يجد 
نفسه -بالفعل- إزاء صدق الطفولة وعفويتها 
وعشقها لكل ما هو نظيف حميل... إزاء البراءة 
الضائعة في أدب الكبارء والتوق العارم لحياة تشع 
وتتلالا بكل ما هو نبيل وأصيل في هذا العالم. 

أنجزت (بشرى) مجموعتها هذه وعمرها ثلاثة 
عشر عاماً.. نشرت العديد منها في الجرائد 
والمجلات, جذباً إلى جنب مع «الكبار» وأجرت العديد 
من المقابلات... قبلها بعام واحد كانت قد أن 
ونشرت مجموعتها الأولى التي تضم 
قصة قصيرة. 

إنهاء وهذه بداياتهاء قدرة واعدة بالمزيد من 
العطاء والإبداع.. وهي تقول في مجموعتها الأولى: 
«إن القصة هي تسليني في وقت الفراغ: وإني أكتبها 
بمتعة وفرحة كبيرة تغمرني وأحاول أن أجعلها 
فكاهية بعض الشي: 

«إن عالم القصة عندي هو فتحة صغيرة سوف 
تقودني إلى عالم كبير وشيء جديد.. إني أحب 
القصص منذ صغير, ولقد شجعني والدي 
ووالدتي...» 

كلنا أحببنا القصص في طفولتنا إلى حدّ 
العشق... لكن كم منا من واصل الدرب لكي يكتب 
بدوره قصصاً؟ 

إنها -حقاً- الفتحة الصغيرة التي ستقودها 
-بمشيئة الله- إلى العالم الكبير.86 


)١(‏ سبق وأن صدر لها عن دار البشير في عمان (عام 
4م) مجموعة بعنوان «حكايات من بلدي» 

() يُفضّل استبدال مصطلح «أدب الأطفال» «بأدب 
الصغار» لأن الأخير يغطي مراحل عمرية أوسع قد تقتد إلى 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة من العمر. بينما تنتهي 
مرحلة الطفولة دون هذا السن بكثير. 
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هذا هو الاصدار الثاني الذي تخرجه عالم 

ا معرفة للدكتور رشاد عبد الله الشامي. حيث 

قرأنا له من قبل "الشخصية اليهود 
العدوانية” يونيو ١945‏ 


سلاح الطيسران الاسرائيلي 141/7 
والتقاليد اليهودية "١91/4‏ و "قوا 7 
للحبصدين لحلل ات من الأدب العبري ا حديث 
تطور اللغة العبرية "١91/4‏ و 

'الفلسطينيون والاحساس الزائف بالذنب في الأدب 
الاسرائيلي "١44‏ و "عجز النصر / الأدب الاسرائيلى 
وحرب 19717 - "١44.‏ و "الشخصية اليهودية في أدب 
رس "١441‏ و "الوصايا العشر في 


يد يقتبع الدكت 
ة القديعة |1 ايدة في الكيان الصهيوني من خلال 
متابعة القوى الدينية بتنوع مواقفها وصراعاتها وأدوارها 
داخل المجتمع والقرار السياسي في هذا الكيان 

في هذه الدراسة 1 
شأة الأحزاب والقوى الدينية في الكيان الصهيوني وما 
تؤمن به من عقائد وأيديولوجيات وما يدور بينها من 
صراعات لتصل إلى سؤال حول مغزى الد الديني 
.يد ما هو دور الحركات والقوى الدي 
حالياً ومستقبلاً وهل سيؤدي تنامي نفوذ القوى الدينية 
للوصول إلى دولة يهودية ؟ وهل من الممكن للحاخامات 


يل تأريخ وجذور 


اللتضاعد و3 


, قيق ذلك في كيان له 
بينأ أن العلاقة بين الصهيونية والدين الي 
ركة الصهيونية على أ 
اسي كان موجهاً ومسيطراً بعيداً عن الدين حيث أن 
الزعماء الصهاينة كانوا في الأصل علمانيون وإن لم 
| ما للدين من أهمية في دفع حركتهم من أجل 
إضافة طابع يهودي لجذب المهاجرين واستقطاب 
الغلمانيين من اليهود: ومن هنا:فإن العنصر الديثي قد 
قبل طائعاً بتضييق نفوذه وتقليص دوره باتجاه الدائرة 
العائلية الخاصة ولم يعد لذلك ملهمأ لتنظيم المجتمع 


بداية ال 
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القوى الدينية في 


الاسرائيلي بعد قيام الدولة إلا في النطاق الذي تسمح به 
الدولة نفسهاء من جانب آخر فقد جاهدت القوى الدينية 
في الكيان ايكون حدر[ نمي الجماهير من رخال 
الدين تحت ضغط الانجذاب نحى العلمانية محاولة تكين 

طروكَاتها التتادثم مع قبع المجتم الحدية رجفنا 
بين هذه القيم وبينها من تقارب, لكن الباحث يلحظ تغيّر 
هذا المسعى اعتباراً من حرب 14717 حيث بدأ الخطاب 
الديني يعزو الانتصار في تلك الحرب إلى المعجزة الالهية 
ا 


آأسس قدسية لا تهدفت إلى مجثاراة الواق” العلماني وإنما 
إلى منظومة القيم داخل المجتمع وفق الشريعة 
اليهودية مخالفاً بذلك الدين الرء مي وخارجاً علي 
ومسارعاً في تكفيره وتجريمه أحياناً 
من هنا ظهرت بعض القوى الد 
للصهيونية مثل "الحريدية" مثلاً. وقد .ل 
وما تلاها اختراقاً غير مسبوق في عملية انشاء 
مستوطنات يهودية في الأراضي المحتلة على يد الحركات 
الدينية القومية وخاصة حركة "جوش أمو تخدمة 
شعار "العهد والميثاق بين الرب والشعب المختار 
١‏ المناخ سارع في إيجاده ما تلقاه الكيان 
الصهيوني سنة1977 وما أعقبها من تساؤلات بدات 
ترتفع في الوسط اليهودي حول حدود ودلالة الهوية 
حيث تم وضع الاشتراكية الصهيونية أمام 
الطريق لان 
القديمة وانتهاء دور الصهيونية. 


العلمانية أو اله 5 
وبين | فية المغالية في التشدد وتكفي الدولة 
والانعزالية وإن كانت جميعاً تشت, ك في تعريف اليهودية 
لتمثل مجرد رابطة يلتقي حولها الجميع وأن المعيار لدى 
هذه الحركات جميعاً هو التقيد الدقيق بالعبادات 
والتاكيد على الالتزام بالشريعة اليهودية والتعبير عن 
الايعان وسيادة الطقوس 

هذه القوى ازداد عددها وأهميتها وبرزت أدوازها 


0 


1 مراجعة /ر سمير أحمد الشريف 


السياسية على المسرح وخاصة عندما نجحت "الحريديم' 
في دخول لعبة السياسة: وما لذلك من دلالة اجتماعية 
ا أتاح الفرصة أمام شرائح هامشية لتشارك 
أاحاتئ اهمية وصةاهذه الخركات. 
داخل الحلبة الاجتماعية وتأثيرها على القرار الس 
من أجل معرفة دلالات هذه المحاولة وتأثيرها على الواقع 
الاشرائيلي الذي د 
.جديدة في النموذج الطائفي اليهودي كما كان 
ا وقريياهما مرف 
ذلك على تقويض اساس . هام من أسس 
المجتمعات الحديثة /الديمقراطية/ باعتبارها نتاجأ 
لعصر التنوير اليهودى. 
إن الحقيقة الماثلة في الكيان الصهيوني حالياً توضح 
أن الأحزاب الدينية,السظة في حزب “شاسن" قد بك 
جزءاً أساسياً في السلطة العلمانية دون أن يحمل ذلك 
أي مغزى ديني حيث أن المبدأ التنظيمي للسلطة يتمثل 
في المحافظة على شكله أولاً دونما اعطاء أهمية للقوة 
الدينية التي يتحالف معها لوعي السلطة علي حقيقة أنها 
جزء من منظومة غربية ولا تمثل شعب التوراة في حين أن 
القوى الدينية مع ادراكها للحقيقة السابقة فإنها ما تفتا 
تمارس نفوذها بين الجماهير. وتحاول أن تثبت قدرتها 
على التأثير على الواقع السياسي برغم اختلاف وجهات 
نظر هذه القوى جميعاً في تفسير الشريعة اليهودية 
في تناوله اشكالية العلاقة بين الصهيونية واليهودية. 
المؤلف برأي المفكر الإسرائيلي "إمنون 
ن” بقوله أن هناك عاملين غذيًا الصحوة القومية 
ي نهاية القرن التاسع عشر هما الانجذاب نحو 
ارء لكن هذه المشاعر لم تتنامى 
ره من الشعب اليهنودى للستقكات 
لمتطلبات العصر الحديث وععزلت نفسها عن التقادِ 
اليهودية ووجدت نفسها مفتقرة للمغزى القومي وأن 
رفض الانصهار كان سبباً في ظهور الصهيونية كحركة 
علمانية 
من خلال استعراض آراء المفكرين اليهود ك 'إمنون 
روينشتاين" و 'حرشوم شوكن" و 'هرتسل" و"ماكس 
نوردا ' و أوجي نوبيرجر' و 'شلزينجر' و“الحاخام 


هذا الانبعاث وما لها من دور في 


بعث حياة جديدة 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر ) 1998م 


كوك" و 'يعقوب سيركن ' و أبن غوريون' و 'يعقوب 
يت" و أأهارون مي خلص المولف إلي وجود 
الكاكة علي داكل الحتم الأسترائيلي بن اللرو جات 
الصهيونية. 
00 ان 
اض آراء 'جون لامنين' و 'يعقوب 
00 


ن وتطبيق الشريعة 
الدولة أى دينها 


5 سعد حسرب 1917 بدأ الخطاب الدينى 
يبتخلص من أسلوب تكيسيسفتب مع القسيم 
العلمانية وانتفل إلى تفيير منظومة القيم 
داخل المجتمع وف الشريعة اليهودية 66 


"ف صارله للصهيونية ال الدينية, 


الم طونج الدينية كا تلن 
فكرة اساسية تمثلك في مغارضة 
الفكرة التي آمن بها عامة اليهود 
ومفادها الركون إلى المسيح المنتظر 
00 إلى فلسطين لتحقيق الوعد بإقامة مملكة 
انيل" حسب اعتقادهم: هذا الاعتقاد كما رأت 
ا ة الدينية هو الذي سبّب ابتعاد اليهود عن 
اتخاذ عمل سياسي يؤدي لوصولهم من جِدَيد (لارض 
الميعاد) , ومن هنا وقفت الصهيونية الدينية ضد هذا 
الرأي. معتبرة أن سياسة الهدوء والمسالمة قد تكون 
1 اكه للدي بد مستغلة بذلك 
مقوا تواجهان إيماناً مطلقاً من عامة اليهود 
الشَعب 2 الميعاد". يزاد على ذلك ما أضافه 
بعض الحاخامات من طابع القداسة على أرض فلسطين 
معكبرينها مَرَكر القالم وان القدس في مركر ارق 
إسرائيل" وهي المكان المتاسب لأداء الوصايا ا 
ن هذا الاطار ب تبار البداية |! 
للصهيونية الدينية قد بدآت في العصر 020 
الحاخام 'يهودا قلعي" الذي كان شعاره خلاص اليهود 
بالعودة إلى التلمود. هذه الأفكار التي تبناها 'هرتسل” 
1 ند نضوح ثمار هذه 
الدعوات كما بذ وسكا في لودل 
الصهيوني الأول لكن القفزة الكبيرة 
التي تسجل للصهيونية الدينية تمت 
على يد "أفراهام اسحق كوك" حيث 
تبلورت ولأول مرة على يديه فلسفة 
شاملة للصهيونية الدينية ترجمها 
بنفسه لواقع عملي من خلال تأسيس 
مدرسة (مركان هراق) سن 12 
والتي تعتبر أول مدرسة صهيونية 
دينية في الكيان الصهيوني وتخرّج 
الآلاف من الدعاة كزعماء حركة "جوش أمونيم'. حاول 
أفراهام كوك" من خلال مؤلفاته وطروحاته أن يعمل على 
تلف الاتجاهات في الدين والسياسة لدرجة أن 
جح في استيعاب مختف الاتجاهات والبرامج 
السياسية والفلسفات الأخرى ولذلك انفتح على غير 
ن وكرّس حياته للتوفيق بين الصهيونية الدينية 
واللادينيين. هكذا يمكن ملاحظة ما قدّمته الصهيونية 
الدينية من بنية تحتية لدعم الدولة القائمة على 
ن القول أنه حتى عام 19317 
ياساتها 


فلسظين السلمة - تشرين أول ( اكتوبر ) 1948م 


الداخلية وشؤونها الخارجية؛ وقد لوحظ أيضاً ارتباط 
الصهيونية الدينية سياساً بالصهيونية الرئيسية على 
اعتبار أنه تحالف تاريخي إلى أن تغير الوضع بعد 
14717 . ذلك العام الذي يعد زلزالاً . اث تفيرات ة في 
الصهيونية الدينية ومن ثم تغيير مواقعها من الائتلاف مع 
كيل إئنتلاف مع ممثلي أفكار كل من 

ن يسمون باليمين 


في اليك لدم وك فيه أحزاباً تؤمن بالفكرة 
المهيونية الدينية لقايّات ظمائية متعضة: تمد أن هناك 


أحزاباً يهودية متشددة معارضة للصهيونية والكيان 
الصهيوني كرد على استخدام الصهيونية للدين اليهودي 
تبرين أن الصهاينة يخفون ملابسهم القذرة تحت ثياب 
مقدسة طاهرة؛ وهم لذلك حسب رأي المتشددين لا 
يسيرون على هدى تعاليم الشريعة اليهودية, لهذا أدرك 
الزعماء الدينيون, ومنذ ظهور الحركة الصهيونية أنها 
تحمل أهدافاً علمانية قومية وبذلك لن تتمكن من بناء 
مملكة "إسرائيل" التي يعتقدون أنها ستتم على يد المسيح 
المنتظر! وهذا ما يتنافى مع عقائدهم حتى وصل الأمر 
بالحاخام 'يوسف سونفليد” زعيم الاشكنازيين إلى 
إرسال رسالة لصديق له متضنمنة هجوم على 'مَرتزل: 
معتبراً هو ومناصريه أن لمهي 5ه تدارادن جنييا 
استعادة فترات ق من التاريخ اليهودي القومي وأن 
إقامة دولة يهودية في فلسطين 0 
فلسفة انهزامية لاتقدم حلاً جذرياً للم شكلة اليهودية 
التي لن تحل إلا بانتظار المسيح الذي سيحقق الأمن 


5 أصبحت الأحزاب الدينية 
السلطة العلمانية دون أن يحمل ذلك أى مفز 

دينيى حيث أن مبدأ السلطة يتمثل في المحافظة 
على شكله دونما إعطاء أهمية للقوة الدينية 66 


ويجمع الشتات ويعود إلى صهيون ويجعل من أورشليم 
عاصمة ويعيد بناء الهيكل ويحكم بالشريعة؛ لكن عدم 
سيمكثها المسيح على الأرض أثارت 
اخلافاً بين الحاخامات حتى أصبحت موضوعة المسيح 
المخلّص عقبة كاداء أمام أفكار الحركة الصهيونية. من 
جانب آخر فإن من يتبع آليات انتقال القوى الد ِ 
السياسية داخل الكيان الصهيوني يمكنه ملاحظة بداية 
تفكك دور الحاخام في الرقابة الدينية خلال الفترة 
1ك بهار بسهل فى ن متناقضتين هما حركة 


تحديد المدة | 


أن أحداث النازية قد قضت خلال الحرب العالمية الثانية 


١ 

على المراكز التقليدية لليهودية الارثوذكسية في كل من 
(ليتوانيا وبولئدا وبيساربيا) حيث توجهت أصابع الاتهام 
إلى الحاخامات الأرثوذكس محملينهم المسؤولية فيما 
وصلت إليه فظائع النازية ضد اليهود وذلك بمنعهم 
تسهيل هجرة المؤمنين بالصهيونية إلى فلسطين وعدم 
تنظيم مقاومة للرد على فظائع هتلر في ذبح اليهود ! 
لدرجة يعتبر فيها بعض المنظرين أن الخضوع للنازيين 
هو نهاية اليهود المحتومة, في مقابل هذه الصورة صاغت 
الصهيونية صورة (للعبري الجديد) المناقض تماماً 
ليهودي (الجيتو) حيث تم من جديد بعد حرب 19717 
إعادة تقييم ليهود الشتات وإعادة 
الاعتبار لهم؛ وهكذا كانت أحداث 
النازية مبرراً للسعي من أجل إقامة 
دولة يهودية علمانية في فلسطين. 
واعتباراً من نهاية الخمسينات بدأ 
تأويل جديد لأحداث النازية داخل 
الأوساط الأرثوذكسية كرد فعل على 
الجدال الصهيوني وهكذا أصبحت 
الصهيونية هي المسؤولة عن 
استفزاز أحداث النازية ضد اليهود 
بابتعادها عن الموقف التقليدي لهم. ففي حين يرى غلاة 
الأرئوذكس من الحاخامات أن التوزاة تحذر اليهود 
وتطلب منهم المفاصلة الكاملة في كافة وجوه الحياة مع 
الشعوب المحيطة. 3 

يرى يهود عصر التنوير ضرورة التشبه بغيرهم من 
غير اليهود لكن النتيجة كانت مؤّلة عندما تلقى اليهود 
عندما اندمجوا بمجتمعات غير يهودية ضريات مؤلة كما 
حدث في المانيا 

من هنا يرى أصحاب الايديولوجية الأرثوذكسية أن 
أحداث النازية عقاب من الرب وقصاص من الذين 
انتهكوا وصايا التوراة وأوامرها بالسعي للتشبه بالأمم 
الأخرى ومعنى ذلك قلب كامل للمشروع السياسي 
اليهودي الذي لا يستمد إلهامه الوحيد من التوراة. 

ذهأية بقيت الايديولى 
ح السياسي عا 
ينية الأرثوذكسية ولكن بداية السب 

شهدت تنامياً واضحاً في التأويل 
المعادي للصهيونية وخاصة بعد 
أكتوبر 1910 

الجدير بالتنويه بشكل عام أن 
حرب 19717 سبّبت تطورأ واضحاً 
في مواقف معظم الأحزاب الدينية 
الصهيونية وغير الصهيونية 
بإجماعها أن تلك الحرب مثلت 
معجزة إلهية لبداية الخلاص وقد 
ارتفع خلال تلك الفترة صوت ديني 
يعلن أن الكيان الصهيوني تعبير عن 
الكفر والتمرد على إرادة الله. ولن تكون طريقه للخلاص. 
ومن هنا فإن "أرض إسرائيل" تحت السيادة اليهودية لها 
مغاز دينية مهمة ولا يجوز التنازل عن أي جزء مما احتل 
عام /و1 

باستثناء جماعة "حراس المدينة' 'نطوري كرتا" المعادية 
للصهيونية ولوجود الدولة نتبين أن الاتجاهات الدينية 
التقليدية وإن جمعها العداء الطبيعي للدولة العلمانية 
واعتبارها الكيان الصهيوني منفى روحي من نوع جديد 
فإن هذه التيارات قد اختلفت فيما بينها حول التعايش مع 
هذا الكيان كدولة غربية ؟؟ 8 
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"| 1 ا تقصد تريدون "الميجر جنرال؟ 
ابتسمنا بمكر جميعاً.. كأن ضخامة 


الوصف صدمتناء ثم أجاب أحدنا على 
مهل: 
ا نعم هو بعينه. 
اطمأن موظف الاستقبال على حسن نوايانا 
بالسؤال عن بطاقاتنا الصحفية, ثم أعطانا رقم 
الجناح الذي ينزل فيه الجنرال بعد أن هاتفه معلماً 
إياه بقدومناء صعدنا إلى الطوابق العليا. وصولاً إلى 
الدور الخامس حيث جناح الجنرال: أو "المي 
جترال' بحسب موظف الاستقبال. طرقنا الباب بأدبي 
طلنع» وانتظرنا ثلاثتنا الإجابة: تبادلنا غمزات 
ساخرة. همس أحدنا قائلاً 
#ا لن يحلم بأن يسمع مني كلمة «سيدي» أو 
حتى يا «حضرة»» سأناديه بأخوة بالغة فقط وأقول له يا أخ!! 
امتسمنا مرة أخرى» قبل أن يفتح الباب ويطل علينا مرافق الجنرال: ضخم ومتجهم 
كما عادة المرافقين. رمقنا بنظرة تمحص سريعة؛ تمعن هو الآخر في هوياتنا الصحفية 
وقارن بين صورنا فيها ووجوهنا الخالية من أي تعبير. تناول كاميرا ت 
وقلبها ها ليتاكد من أنها ليست مسدس اغتيال مثلاً ( 
اميرا. زيادة في التاكد التقط بها صورة لزميلنا الذى 3 
الأمن أن يتم مسبقاً استعمال الكاميراء أو آلة التسجيا 
إجراء المقابلات الشخصية مع القيادات التي بوزن الجنرال. وعادة ما يتم الاستعمال 
المسبقء الكاميرا مثلاً. بتصوير صاحبهاء وعليه فإن كانت تلك الأداة «مؤامرة» فإنها 
تنفجر في صاحبها؛ وبذلك يتم ,إحباطهاء والإعلان عن مهارة الأمن الخاص! كنت في 
الواقع فخوراً بمعلوماتي الأمنية «المعمّقة» تلك؛ والتي أتاحت لي فهم الذي يقوم به 
المرافق إزاء ما نحمل من حاجيات 
دخلنا غرفة الاستقبال في الجناح الواسع بالفتدق وتوزعنا على مقاعد مريحة. في 
الواقع لم تكن مريحة تماماً؛ إذ فور جلوسنا عليها انكمشت للأسفل كثيراً ساحبة معها 
مؤخراتناء ودافعة أجسادنا للخلف لتستند رغماً عنها إلى ظهور المقاعد. ولأسباب تتعلق 
بإيجاد وضع متوازن لأجسادنا ارتفعت ركبنا تلقائياً إلى أعلى بعض الشيء؛ ويالكاد 
لامست أقدامتا الأرض. 
استثمرت فترة «فوضى» بداية الجلوس وغياب الجنرال وهمست لزميلي الذى 
ارتمى بجانبي وتكوم حول نفسه في المقعد كأرنب مذعور, قلت له: إن هذه المقاعد هي 
بحد ذاتها «مؤامرة» فتخيل آنا فع | 
فكرت للقيام بحركة عنيفة مثل اغتيال الأخ الجنرال؟! إنك ما إن 
يكون الأخ المرافق الشهم المتتصب خافة 
ايقي وتمة بهدوء: «إنكتم» ثم أدار وجهه 


اعة «بغ بن» قد 
بشفتيه تى لا أتابع 
أخيراًء أطل علينا الجنرال... طلعة بهيّة. وقامة مديدة. كرش لا بأس به. صدر تتلالة 
عليه الأوسمة والنجوم إشارة لبطولاته في الحروب, لا يهم أين وضد من خاضها وما 
نتيجتهاء صافحنا بكل «تواضخ » ونطقنا نحن بأسمائنا وأسماء الصحف التي نعمل 
بالمهابة» «تث اعرنا» بهاء حاولنا تجميع ما أمكننا من إمارات 
لم نكن شجعاناً أكثر من اللازم؛ كل ما في الأمر أننا نجلس الآن 
خارج نطاق «سيادة» الجنرال و, يطرته؛ بل ولحسن الحظ خارج نطاق سيادة أي 
جنرال من زملائه الكرام في «الأقطار الشقيقة», نحن ببساطة في لندن كعبته وكعبة 
زملائه الكرام المحببة» والجنرال هو الذي يزورها ونحن الساكنون بهاء إذن هو العابر 
ونحن المقيمون: نا ابسطوة تاريخ المدينة الاستعماري؛ وكيف «يتواضع» الجنرالات 
بة أو عنوة, فيلحقنا نحن صعاليك الصحافة بعض من «تواضعهم» 
نا ونحن في طريقنا إلى الفذ ادلنا نكات الاستهزاء بما يكفي لازدراء أي 
جنرالء قال أحدنا إن هناك مفارقة «و. في هذه المقابلة» وهي أن الجنرال سيغادر 
ويختفي بعد أيام ونبقى د ع معاكس لطبيعة الأث 
بلادناء الجنرال يغيب ويختفي. ونحنء رغم هشاشتنا نبقى؛ القاعدة أن البقاء 
والموت لكل الخونة والعملاء والمعارضين وكل الناس. القاعدة هذا معكوسة. 
تابع صديقنا بمرارة لا يهم إن كانت هذه المدينة مستودعنا الراهن ومقر زيارته 
العابرء لا يهم إن كان سيلقي القبض علينا بعد أن نشتمه في مقدمة اللقاء الصحفي 
الذي سننشره عنه وبعد أن نعود يوماً ما إلى «سيادته, عندما تدور دورة الأيام, لا يهم 
كل ذلك أمام روعة الفكرة التي تسيطر على محّي: أن يختفي الجنرال؛ ويذهب, يسافر؛ 
لا يبقى له أثر, بينما يستمر أناس عاديون» يبقون» يعيشون بعد أن يختفي, في مكان ما 
-أي مكان- ولا ب 
| فتّدنا بالطبع هلوسات الزميل؛ وأرجعنا هذيانه هذا إلى واقع المنفى الذي يحياه 
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ونحياه, تفلسفت عليه أكثر وقلت له ماذا يتوقع من لاجى, 
سياسي مثله يتلطى على بوابات الصحف الكبرى في 
مدينة تتناثر فيها حركات الإعراب؛ يشتغل «بالقطعة؛ 
ويتصيد المسؤولين العرب المارين في عاصمة امبراطورية 
قديمة. فيسجل تصريحاتهم القيمة ويهرع بها إلى 
ري الصفحات اليومية ليقنعهم ب «الخبطة» الصحفية 
التي فجرها!! 
# # على كل حال هذه هي البداية. وطريق الآلف 
ميل تبدآ بخطوة, هكذا أجاب الجنرال على سؤالنا الأول 
قال زميل معقباً: 
#ا ولكنهم هم الذين رسموا الطريق. والمشكلة أن 
الطريق فعلاً طويل ولا أحد يعرف إلى أين يقود 
#ا ايا أستاذ أنت صحفي وتعرف أن الكفاءة 
والإدارة الناجحة هي التي تحدد طول الطريق أو قصره. 
صحيح أنه مضى على وجودنا في أرض الوطن سنتان, لكن السنتين لا شيء في عمر 
الشعوب. 
#ا وماذا عن بقية الوطن؛ فأنتم لا زلتم على رقعة صغيرة جدأ منه. والاحتلال 
مسيطر على كل الأجزاء الأخرى 
ا ا اطمأن. لن يضيع الوطنء لكن المشكلة أن يضيع الصبر 
فجأة سقط فنجان قهوة من يد النادل الذي كان قد دخل الغرفة منذ دقائق. وقع 
الفنجان على الطاولة التي تتوسطناء وتناثرت أجزاؤه حاملة معها رشفات من القهوة 
الساخنة أودعتها في أحضاننا جميعاً كل بحسب حظه. إحمرٌّ وجه النادل الأشقر 
وتدفق سيل الاعتذارات الانجليزية المعهودة, عنّفه المرافق الهمام الذي لا زال منتصبأ 
خلف الجنرال» ويخه. بكل ١‏ زية الفجّة التي يتلعثم بها وقد ازدادت حدقات عينيه 
اتساعاً. بسبب الحادث «الأليم» ظن في الآمر «مؤامرة» ماء لكنه بقي متسمراً في 
مكانه يرا بنا جميعاً ويترقب الخطوة التالية من «المؤامرة». كان الجنرال أكثر لطفاً: نادى 
النادل بهدوء: جورج بسيطة, ليست مشكلة... لا 
ضحكت في سريء فقد كان جورجء بإرتباكه الشديد هو المشهد الباقي المتمم مثل 
هذه المقابلة «الخبطة». مسح جورج الطاولة ويقع القهوة التي تناثرت على «بنطلوناتنا» 
أثناء الحادث «الأليم» لم يستطع أي منا التحرك للأمام؛ وذلك بسيب المقاعد الوثيرة 
ردود فعلنا على الأزمة الطارئة كانت؛ يا للسخرية؛ مليئة بالصبر. لم يضع الصبر كما 
تخوف الجنرال 
نهض جورج محمر الوجه حاملاً بيديه الزجاج المنثور وغادر الغرفة, ثم عاد يتابع 
الطاولة والمقاعد 
نت فرصة لإلتقاط الأنفاس حيث تابع بعدها الجترال حديثه 
قلا لا لهذا فإن مشكلتنا اليوم مع من لا يصبرون مع اولئك الذين يريدون «مقاتلة 
الناطور بدل أكل العنب». 
#ا ماذا ستفعلون إن أصروا على مقاتلة الناطور!! 
ا لا مقاتلة للناطور بعد اليوم اليوم يوم العنب. 
© لو كان هناك عنب يؤكل لما قاتلوا 
لا فلياكلوا الحصرم مثل الجميع, ثم نادى على النادل بانجليزيته المتواضعة. 
#ا جورج لو تحضر الآيس كريم للشباب. 
جورج الذي سمع كل الكلام انفجر غاضباً وبالعربية! 
جورج يتحدث العربية بطلاقة ويلكنة فل طينية!! إندهشنا جميعاً... تقدمنا برؤوسنا 
وأجسادنا إلى الأمام مبهورين ومحملقين في هذا الانجليزي الأشقر لاحظنا أن المقاعد 
الوتيرة, ولأول مرةء لم تجذبنا إلى الخلفء كانت أصابع جورج ترتجف وعيناه تقاومان 
الدمع؛ قميصه الأبيض الأنيق المنعقدة في أعلاه ريطة عنق حمراء على شكل فراشة؛ 
بنطاله الأسود الطويل: ذاؤه اللامع» بيياض وجهه الناصع يعاند به سثوات عمره 
الخمسين أو لعلها تزيد, اسمه الأجنبي الحاسم المنقوش بأناقه على صدره. انجليزيته 
الأصلية. كانت كلها تقول بأن هذا «النجلو سكسوني» إما أن يكؤن نادلاً ماهراً أو 
«متامرأًء منخرطاً مع جهة ما ضد الجنرال وضد مرافقه المبهوت من الدهشة هو الأخ 
جورج قال للجنرال. «لا تناديني جورج» فأنا أحمد سعيد منير من حي الياسمينة 
في نابلس» صار لي عشرين سسنة في هذا «الأوتيل», عشرين سنة وأنا ما سمعت 
أسمي الأصليء سعوني جورج لان احمد صعب على لسانهم, يا سيدي الجنرال انا 
اشتقت لاسمي؛ وبدي أرجع على الياسمينة داري هناك: داري مش في غزة ولا في 
أريحاء بدي استقيل... بدي استقيل؛ وجثى على ركبته غاضباً وباكياً. صار اح 
الحظتها الصبر المفقود, صار موجوداً. وصرنا جميعاً نحن والجترال والمرافق الصنم 
واجمين وعابرين كأنما كنا الفناء 86 
قصة شبه حقيقية / آذار .1١996‏ 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوبر) 1340م 


كلمات قن حت ونان 


محمد عبد الرزاق أبو مصطفى - صنعاء 


إلى مدينة غزة الباسلة . المدينة التي تبناها البحر للأبد 


جوع بحر خلفه نازفائ 
صَّمود البحر في عينيك نار 
وصوت الثار للشهدرء يغلي 
تن ف ديل الصكور مع التكعور 
7 17 الأكفا على اقتدارٍ 
ويجري فيك ابظال -- 

إذا عش قوااستماتوا في هواهم 
دار تار اد ا يات 
اخ اهو بالدماءظلام ليل 
وق .كواالنصرمندرب لدربٍ 
وقدواالمجدمنعهدلعهد 
أزاوا صطللسمسمس ور الذلال عثّا 
وبثلوا صرخ ة لأحرار قينا 
وشيخ البحر في الأصفدد بحر 
بإصرار وعزم في قطوع 
قعيدالسجن حر في اعتزانٍ 
أبى أبداًمصالحة لأعاديٍ 


فف'ومي يا ابنة ابتار طوداً 
وكوني طلقة التاريخ طراً 
ودومي في وشساح البخكر فجرا 
ودومي في امت داو الج ح بدرآ 
ظلال النور في جنب 2 4 لجن 
وك و في سنابله المرايا 

وح خا ل ا 
وتزحف في وجوه الليل صدقاً 
وتنقله دماء من شل هبي د 
وأطلقه الوجود الحسر صوتاً 
ويبسعى يلهمٌ الدنيا الم د / 
ود تتتفكة تتا 12 وتان 
وتملا كل أف شدةالشبيباب 

عرس يصعت وي زحف المنايا 
أبَكْرٌفيهرياتٌ الجهار 
أطلَي خخ زةلأحرر هاهم 
وه 3 وافي بناء الدرب صقاما 
ويح ووه إلى الأققصى حنين 
0 داق تظل إلى الجليلٍ 
كا الليل يرقص في وشا 
ليهديؤغزةالكتوارصبحاأاً 


فلسطين المسلمة - تشرين أول ( اكتويز ) 1888م 


تموجٌ بهالرياح العقاصفات 
تفذيهالأغاني الصارخاتٍ 
كافتتفتيج ونا متك التتافنات 
وتفجتديك الخضراح 


ددهو اذ ابي ورقمم رؤوس 2 ك3 5 
متىانقلبت وجوه كالح ات 
لتزهوللكراهةلافت ات 
مستي دن لبي 0 
فيل ثده النبي ود البالبسات” 
أبولات له قن اق 
إذا جسزعت نف وس صاغف رات 
وله تام ل-د ابه عاه بان 
5 يناه ش موس ساهرات 
لأيام يموت بهيا القلفة 
التكتحل العيون الباسقات 

4 تسري الدماءً ايساد 
إذاا طافت غي وو راكنات 
3 نق 4ه البطاح الثائرات 


ككرة يال 
رده الققفص ون المائك * 
تؤرحجحها العيون الزاهرات 
1 الزنود الجامحاتٌ 
تطوف على خطاه 20 
تورد في تمردهاالنبات 


يفرلهول طلق ته الطفلةً 


بنوك مات دونهم النلتا 
تسسانئدةه الأيادي الزاح ا فاتٍ 
كر ل ذاه الأمنيات 
في عكاتهيملأمسيات 
وفي 7 0 
تطرزه الورود الضطا - 
5 هالجرح التَازفا 


كلمت إلى ا 
د. موسى أبو مرزوق 


أبو صهيب -الاردن 


إنها مكنونات القدر 
لا يعلمها إلا خالق البشر 

الدهر ... وأعماق البحر 

الخنن والفقر. 
وقرآن الفجر 
والدعاء إلى الله في السحر 
وتسبيح العصافير على أغصان الشجر 
والحل والترحال والسفر 

حتى إلى وطن الكفر 

إن المساقر أبا عمر 

«تباً لهم ياسيدي أبا عمر» 
قيدوا حريتك حتى الفكر 
وادعوا بأنهم خير البشر 

كلا لئن لم ينتهوا 

فمصيرهم .. أعجاز نخل منقعر 
سيهزم الجمع ويولون الدبر 
هذا قول الله .. ومكنون القدر 
«تباً لهم يا سيدي أبا عمر » 

لو يعلموا قبر الرزعدم آنا عفن 
ما صدقوا كذب يهودي أشير 
ولا تلفيق سنيدهم .. رابين القذر 
لكنهم يترنحون .. يتخبطون... ديدنهم شرب 
الخمر 

«تباً لهم يا سيدي أبا عمر» 
أنت والصحب الكرام » 

رغم السجن .. رغم القيد 

شوكة في الخاصرة 

في قلب اليهود 

والجموع الماكرة 

هم حفنة مرتزقة 5 

لاايرقبون فيكموا إلأولا ذمة 
«تباً لهم يا سيدي أبا عمر» 
كلما خطرت ببالي خاطرة 
ذرف الدمع سخياً 

ورف الدمع حنيناً 

للمجاهد .. للبطل 

بابي أنت وآمي سنيدي آبا عمر 


مقومات المشروع ال سلامي 


منذ أربعة عشر قرناً من المعرفة, مازال 
الإسلام وسيظل ابد الدهر بقرآنه الخالد 


أن ضرورة وجَودنا تتطلب منا اتستشراف 
واكتشاف مشروع حضاري إسلامي, اقصد 
منهاج عمل كامل متكامل 

على إخراجنا من الورطة التاريخي 

فيها القيادات البائسة؛ وباستطاعته انتشالنا من 
أحضان ١‏ 0 نتخبط 
في أوحاله ونتمرغ في وديانه فنحن كبشر 
عَتَكَرف متخلف تححمل للسرولينة الفسلق 
والتزحلق بعاضي الآمة وحاضرها بل ريما 
بمستقبلها في وحل الاشكالات والأزّمات من 


والإنسان المؤمن بهذا قادر في أفق محاولاته 
المستمرة ووعيه الموضوعي على التجذر 
والانغراس واقتحام العقبات - في الحقيقة - هذا 
العنصر الفعال ضروري لبتاء صرح أي برتاميج 
تربوي تغييري طويل النفس في المدى البعيد على 
مستوى الأمة العربية الإسلامية وقي مستوى, 
التحديات التي تواجهها والعقبات التي تعرقل 
مسيرتها التاريخية وكينونتها الحضارية: أو كما 
انتهى إلى هذه الشهادة الحية المفكر الإسلامي 
الكبير المعاصر - عبد السلام ياسين - «تحن 


/ 
وعلى ضوء ما تمت وسَبَْقكَ الاشارة إليه, 
فتلك هي المقومات الحقة التي تضمن للامة 
الحياة والاستمرارية في هذا الزمن الصهيوني 
الرديء .. زمن الصمت والاستسلام التام .. زمن 
العض والجبر .. من النكسة والهزيمة 


محمد الولهاني - ا مغرب 
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أضائيل فارس مهزوز 


تقول عيناك للزمن : 


يا طالع البدر المتسلق زحقاً 
باختيال 

ازجع لحومتنا المورقة . 

تقرض من عطرها شوك تفاحة 


عيناك تحرسان ليلتنا الجائمة 
على أنفاسنا .. 

تغازل أنجم كاشف مستفيق .. 

ويروعها مشهد الفارس المهزوز 
لمحت عن إضاليل بعبة تجيكرة 
سيف جديد-- 

ودرع جديد .- 

وسربال جديد >< 

وقطعة قلب من حديد .. 


تتساقط أحرفي قرداً فرداً .. 
يشد أوصا أذيالها لفح 


لولا أنك أنخنت وحي معا ذيرك 
بجراحات أمس بليد .. 

لولا أنك بعت ما تبقى من 
رقاعاتك 

بكأس قيح من نييذ .. 

لولا أنك .. 

لم تكن فارسي المفضل . 


مصطفى غلمان 
مزاكش - امغر 


متاكمذ قانه 


«إلى الخارج عن دمنا 

إلى الساقط من تاريخنا .. ٠»‏ 
0( 

لماذا يا قائدي ؟ 

لماذا لم تدخلها ككل الفاتحين ؟ 

لماذا لم تدخلها مرفوع الجبين ؟ 

لماذا تدخلهاحاملاً وصاياهم ؟ 

كادي ا 0 

داهم ا 

الآن .. الآن 

وآمالي تحترق أسألك. 

أسألك عن القدس 

مهجة القلب 

سالك عن كل الوطن 

أسألك عن الدرب الطويل 


تعلن الخضوع وتنكسر؟ 
أسألك أمام الله والبشر 
لماذا تسلم مفاتيح مدينتي 
إلى اعداكي وتنتكرا" 
الماذا يا قائدي 
حين انهزمت تهزمنا معك ؟ 
لماذا حين انتحرت تقتلنا معك ؟ 
لماذا حين ١‏ تحرقنا معك ؟ 
لماذا ؟ لماذا تدفن تاريخنا معك؟ 
إلى متى سيظل الغدر فينا ؟ 
إلى متى سيظل الحزن عنوانا 
الذاء شي كل بَهَينا؟ 
إلى متى ؟ 

(0 


ساكتب للتاريخ 


عن أطول مأساة في هذا العصر . 
عن أكبر قصة خداع. 

وعن وجه تلون بألف قناع 

ساكتب كيف بيعت القدس 

وكل الوطن 

وكيف قبض الثمن 

ساكتب عن الشعلة 

التي أطفكئت 

سأكتب عن العاصفة 

التي لم تهب 

سأكتب عن الآمال والأحلام 

التي كانت فوق السحاب 

وتبددت غماماً وسراب. 

سأكتب عن الفجر 

الذي انتظرناه طويلاً 

فجاء ليلا طويلاً 

سأكتب كيف صارت الوضاعة بطولة 


الذي مشيناه معاً 


لالايا قائدي 
ليست هذه دولة الحلم 

دولة الحلم .. القدس شمسها 
0 

وشواطى عكا وَحَيفا دمعتها 


0( 
لماذا قائدي 
بعد أنهار الدماء 
وبعد حزين السنين 
تحرق أوراق التاريخ 
ووصايا الشهداء 
لماذا حين حانت ساعة النصر 
حين جاءت لحظة الرجوع 


التي تزداد كلما ارتفع عويلي وبكائي 
ساكتب عن دموع اليتامى 

والثكالى والأرامل 

التي ذهبت هباء .. هباء 

2 


محمد الوليدي - الهند 
إلى متى © 6 


إلى متى هذه الغفلة وهذا التخبط في الظلام لكثير من السالكين 
طريق الضياع ... طريق الهلاك فهل يا ترى يستيقظون من هذا السبات 
أم تغرهم الأماني فيرحلوا على تلك الحالة ؟ 

إلى متى ونحن صامتون وعاجزون عن فعل أي شيء تجاه الماسي 
التي تحدث لإخواننا المسلمين في العالم في كل مكان من هذا الكون » 
تحدث للمسلمين مجازر واضطهادات ونحن ناسى لحالهم ونحزن لهم 
دون أن نحرك ساكناً ؟ 

إلى متى تبقى أحلامنا وآمالنا أسيرة الأحرف والكلمات فقط ... كل 
ما نتمناه لا يتجاوز الورق إن استطعنا التعبير عما نريد . 

لقد آن الأوان أن يكتب القلم انتصارات ومفاخر فمتى يكون ذلك ؛ 8 


آلاء العويسي - بريطاني | 


فلسطين المسلمة -تشرين أول ( اكتوير ) 1430م 


يحيى عياش .. يا موساد ؟ 


يقولون أن جهاز مخابراتك يآ 
إسرائيل لا مثيل له في الدنيا ولكن تبين 
لها شيء ..؟!؟ لقد علمت أن عياشاً أصبح 
إرهابياً مطارداً من قبلك .. وعلمت أنه أقلق 
منامك حتى صرت تجندي له مئات الكلاب 
الدرية للقبض عليه , لكن سالك عن 
موسادك أين كلابها التي كنت دوماً 
تفخرين بها ؟ هل شاخوا آم تعبت ارجلهم 
من الماراثونات ؟ .. أم ماذا ؟ .. اليوم فقط 
بانت خقيقتكم الزائفة ..: ووضحت لنا 
الصورة جليّة بآن الموساد ما هى إلا شبح 
من ورق ..؟! ل يستطيع إخافة نفسه أو 
العثور عليها .. كان حرياً بكم أن ت 
في اعتباركم أولاً أن الذي تطا, 
شَيطانا او كبا مسلمورا ...لان الكلاب 
والشياطين هي التي تتمكتون منها لأنها 
جَزْماً منكم .. أما عياش فهو شيئاً آخر!!؟ 
هواإنسان شجاع .. ملاك ظاهر .. ولدته 
تلك الأرض الطيبة المباركة "القدس” ؛ تربى 
بين حواريها .. نام بين أحضان طبيعتها 


إلى أوردته 
عروقه مع دمه .. أصبحت أمه هي هواه 
الذق يتنفسه .عاق الذي يزدية وككانه 
التي تحييه . ومنذ وعيه على هذه البسيطة 
جد أمهنسببية وَارصته ممبتعمرة 

كيف يهنا له العيش وأمه تذرف الدمع 
الشجي ؟ .. فقام يجمعها ويدافع عن كل 
8 أنه بدمه 


متها 3 يي 


وسيحيا يحيى شريدا حتى ينتقم من 
أعاديها .. لذلك يا كلاب الموساد أقول لكم 
كفوا عن ملاحقته لأن كل شبر من أرض 
الاسراء تعرفه .. وكل شبر يطأه سيكون له 
سترأ وحصناً واقيأ .. وستدافع عنه 
الأرض .. والأشجار .. والطيور .. وكل 
شيء سيحميه سيحمي هذا الملاك الطاهر 
حتى يتمكن من تأدية مهمته وتطهير أرضه 
وإعادة البسمة إلى شفاه أمه والطمأنينة 
إلى كل من متحه الحب والوفاء 
تعم بلاده الحرية والسلام والرخاء سيقول 
لأمه وداعاً 


ويعد أن 


وتصعد روحه تسبق أهله 
إلى ديار الخلد بعد أن ضحى من أجل 
إسعاد أحبته وتطهير مسرى نبي الله 
محمداً صلئ الله عليه وطلم 

لك مني أخي عياشاً ألف سلام والف 
الف تحية اجعلهم لك ذخراً وسنداً قوياً 
وأتمنى من الله أن القاك في أرض الإسراء 


مكانتها ونجعلها قادة لقومها بإذن الله 
تعالي 
عاشقة الآقصى السودانية : 
اشواق احمد عثمان محمد نور 


ودرملي - السودان 
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فضائح ' السلام' أم بداية "العلو الكبير' ؟!! 


إن الناظر إلى الأحداث الدولية 
الراهنة بمنظار القرآن وعوينات 
السنة يتاكد له جلياً أن الأمور 


السوفياتية ويالتالي إلحاقه 
بالمعسكر الغربي, ثم انفراد أمريكا 
بالقرار على الصعيد الدولي في 
إظان ما يَسَمتى ب “النظام'الدولي 
الجديد" الذي أمريكياً نقل 
الحرب الباردة من الجبهة الشرقية 
الشيوعية (سابقاً) إلى الجبه 
الجنوبية الإسلامية (في انتظار 
الحرب الساخنة!)؛ ثم تصاعد 
القوة النووية الاسرائيلية والهجرات 
اليهودية المكثفة؛ وأخيراً انطلاق 
فضائح 'السلام' المزموم الذي 
يعني سياسياً تصفية كافة 
الحسابات و"الخلافات" بين الأنظمة 
ية العربية والكيان الصهيوني 


وإقليمياً ودولياً في خ 

لمواجهة ما يسمى في القاموس 
الإعلامي الصهيوني ب 'الخطر 
الداهم والمحدق" المتمثل في هذه 
الصحوة الإسلامية المباركة. كل 
هذه التطورات تؤكد مما لايدع 
مجالاً للشك أن المنطقة العربية 
مقبلة على تطورات وهزات حساسة 
وتاريخية. كما أن فضيحة غزة - 
أريحا تكون قد فتحت الباب على 

اعيه نحو "العلى الكبير" لب 

إسرائيل ثم إفسادهم الثاني 
والنهائي. وهو الافساد الذي 
اسيتوج يهلاكهم وتدميرهم على يد 
المؤمنين الصادقين الذي سيدخلون 
السجد الأقصى كما دخلوه أول 
مرة. إذن هذه الأحداث المتسارعة 


تؤكد أن المنطقة مقبلة على هيمنة 
الكيان الصهيوني اقتصادياً 
وسياسياً وثقافياً. ولكن هذه 
الهيمنة لن تعمر طويلاً ولن تستمر 
سوى بضع سنين فقط ! وكلما 
ازداد هؤلاء المفسدون علوأ وقوة إلا 
وتيقنا أن مصيرهم المحتوم قد 
اقترب وأن المعركة الفاصلة تلوح 
في الأفق؛ وهي المعركة التي 
ستنتهي بتحرير ثالث الحرمين 
الشريفين وميلاد «النظام العالمي 
الجديد» المبني على العدل الدنيوي 
والغاية الإحسانية الأخروية في 
إطار الخلافة الثانية على منهاج 


ردود سريعة 


© الأخوة والأخوات: 
مصطفى البقالي أبو عفاف رحوتي. عبد 


: - م . أ من بريطانيا- نعيم شبير 
من السعودية - فيصل سيف تاجي؛ جمال 
الريموني من اليمن - خلود أحمد اللوزي من الأردن 
- عبد الله توجة من العراق 

وصلت رسائلكم ومساهماتكم وستاآخذ 
الصالحة منها للنشر دورها بإذن الله 

©الخ خاله محمد بن القيّم - 
سو يسرا 

شكراً على مشاعركم تجاه القضية الفلسطينية 
وهذا واجب كل مسلم وعربيء ناسف لعدم القدرة 


النيتزة المي يسبرنا بها الصنطقى 
صلى الله عليه وسلم : إنها بشرى 
هذا الزمن التي من أجلها قمنا 
نوحد الرحمن ! 


© الأ د. طالب الرصاحي - 
بريطانيا / لندن 

«فالهسكيفة يسداآن تكقمل عددكم الأول من مجلتكم وصلتناء بالنسبة 
حتى تبدأ رحلة الخروج إلى النور لإمكانية تزويدكم باشتراك مجاني من المجلة فهو 
والهواء والتمكين (...) ولعلمن كغيره من الطلبات الكثيرة, نعتذر آسفين عن عدم 
بشائر الآمل التي تبدو في الأفق آن القدرة على تلبيته. 
الحظه اك ال ال 2 © الأخ عصام عبد العزيز - الأردن / 
الوقت الذي تعيش فيه ١‏ العقة 
مخاض إسلامي لا بد أن تكون ا ا 7 000 
0 د الذي سألت عنه غير موجود أو متوفر 
كل هذه الحقائق السالقة الذكر 0-00 1 
أخبرنا بها رينا عز وجل في بداية © الخ أبو حازم - فرنسا 
سورة الأسيراء كما اخبرنا بينا مشاركتك السابقة بعنوان «سلام عليك يا كمال» 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق لمتصلنا لكن مشاركتك الأخيرة وصلتنا وإن شاء 
عن الهوى في أحاديث كثيرة الله تأخذ طريقها للنشر. 

"ونريك أن تمن على انين ©الآخ ابو محمد عبد الكريم - 
استضعفرا في الأرض دنج 4 المناعة - البحريين 
0 رقم فاكس كلية الشريعة الذي طلبت هو 
في الأرض ونري فرعون وهامان ‏ 3171000 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » الل رك 
ترقب نشر مساهمتك في الأعداد القادمة.88 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا.وأورويا ٠5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا هاجنيه 
بقيةدول العالم 8 جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 


سدظين السلمة - نشرين أول ( اكتوبر) 1558م 


التاريخ: / / 4ؤام 
أرفق طيه شيكاً بقيمة : 


عمتامتلط 
تع اكن 41 
2 :80 .0.م 
2 دملمم] 
.4710-1 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 051673ا]610. 1711150176 وترسل إلى العنوان 
التالي : 

يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 

إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 
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ب ف كم هي محبطة ! 
جد. لتكتشف عمق المهزلة.!.عيون ترصد الجباه 
الساجدة#وأند تَهَدَتإتتَحِتالكَرَهَا المسمومة خلف الصف المنتظر اشتعال التكبير 
وتجول - وحيداً إلا من حواسك - في طرقات الاحتجاج في الضفة, ليصلك 
صراخ الرافضين من الزوايا المخنوقة في نابلس؛ من جوع الحرم الابراهيمي 
للمصلين في الخليل: ومن وجع القدس يصلك النحيب! صراخ يعرف كيف 
يمزقك إن حاولت تجاهله لتنعم بحياة هادئة.. إنه حسرة الاكتشاف المتأخر, 
ومرارة الحقيقة الواضحة ! 
فسلطة الحكم الذاتي تحاول أن تثبت لنفسها بأنها قادرة على خنق الكلمات: 
تصادرها من الهواء. وعلى سطور الصحيفة (تظن الارادة شعلة تطفؤها أنفاس 
المحيطين بفتيلها) لتصنع لنفسها عدوا جديداً. بعد أن خلت ساحتها الضيقة 
إلا من ذكريات تحاول غمرها بتراب التراجع ! 
الثوار القدامى خلعوا أحذيتهم المعفرة بالانتظار. وقرروا السير حفاة على 
اسفلت التنازلات التي لا تنتهي.. يحاولون عصر أنفسهم ليفقدوا ظلالهم! 
ثوار الأمس الغاضب رسموا بأيديهم المرتعشة حاضر الشعب الحائرء ووجع 
الرجال الصايرين! 
هكذا حملت منظمة التحرير في طياتها شمساً باردة (توهم الآخرين باقتراب 
النهار) ثواراً يتقنون البحث عن الموت؛ وقيادة تسعى إلى التفرد بامتلاك 
السلطة, وباتخاذ المواقف والقرارات. 
فأخطر المواقف الفلسطينية اتخذت بصورة فردية, ثم فرضت على الهيئات 
الفلسطينية, لتتجرع سمها صامتة ! وما يدعو للسخرية حقأ أن تتحول 
الصيغة الفردية في اتخاذ القرار لحس جماعي مفتعلء ثم تخترقه القيادة بقرار 
فردي آخر, يحمل لوناً مختلفاًء وربما غريباً على الحدقة الفلسطينية, ضمن 
دورة لا تنتهي من المواقف التجريبية: والمغامرات السياسية. 
وربما لم تأت سلطة الحكم الذاتي بالجديد حين تواصل نهجها التجريبي في 
اتخاذ القرارات؛ دون رقابة أو ضوابط حقيقية, فالقيادة ظلت على الدوام 
تتجاوز القرارات الجماعية, وتهمل الحس السياسي المبرمج وفق تقديرات 
دقيقة نسبياء مما يجعل العمل الديمقراطي مسخاً ستحاول السلطة أن تجمله 
دون جدوى؛ وستظل تنتقل من تجربة فاشلة لأخرى أشد فشلاًء ودون أن تحقق 
شيئاً سوى مزيد من التنازلات» لا لآن تقديراتها أوحت لها بذلك وإنما لأنها 
تؤمن بسياسة التجريب, وتتعامل مع الممكن السياسي في كل مرحلة, وتظن أن 
كسب القليل خير من لا شيء, وأن ليس لديها ما تخسره. " 
والمصيبة أن الثائرين في الداخل هم الذين يدفعون الثمنء فالسلام ليس 
طرخ جديدا تتعامل معه المنظمة لأول مرة؛ ولكن الجديد هو فتيل الثورة الذي 
اشتعل في فلسطين صانعاً وهج الانتفاضة؛ مما أعطى ثقلاً جديداً لمن برغب 
بالمساومة, وقد استطاعت سلطة الحكم الذاتي أن تتعلم من عدوها كيف تصنع 
من نبض الأخ طبولاً لحرب لا تنتهي إلا بخسارة الطرفين ! 
الانتفاضة كانت الحلم بانتزاع مزيد من الثقل الجهادي على طريق التحرر, 
فإن كانت حجارتها تلهث الآن متعبة, فسواعد المجاهدين الذين يعرفون طريقهم 
إلى الجنة مازالت قوية ! لا تعرف اللهاث !! 


1 صسصدعمة 


عماد عقل 
أسطورة الجهاد والمقاومة 


اتفاق 
أوسلو وتداعياته 
0 


وثائق الحركة ( الجزء الواحد ) 
الطيور الخضر ( الجزء الواحد ) 
طارق دخان 


3 


5" أحقائق قرآنية حول القضيا 

حرب الأيام السبعة إتفاق أوسلو وتداعياته 

لمن نحمل الرصاص سجل المبعدين في مرج الزهور 
القسام 08 الطريق إلى القدس 


معادلة الصراع 


للحصول على أي 
من هذه الكتب 
يرجى المراسلة على 
عنوان المجلة في لندن 
أو 


فاكس رقم 
00441-81(208-0) 


